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دارالشروھة 


مق فة 


عندما لشرت دار دیتریش الألانية » فی عام ۱۹۹۲ › کتابی « الإسلام دیل » › 
ثارت زوبعة هائلة فى وسائ الإإعلام » وفى دواثر الأحزاب » وفى البرلأن . وكان 
القہول بجا ثار آنذاك يعد تفریطا » لاله کان یتجاوز شخصی بکثير ؛ فقد كان حملة قذف 
وتشويه منظمة ٹستهدف ما هو أبعد من شخصی . 

لقد حاولت فی کتابی المذکور ؛ وجنھج عقلانی » د-حض جميع التحيزات والأفكار 
الخاطثة واللا معقولة » المسبقة والضاربة بجذورهاً فى أعماق الوجدان الال انى حيال 
الإسلام » حاصة وأننى كنت أشعر بضرأوتها وتبادرها للذهن الأ لمانى قبل أى دراسة أو 
معرفة بالأمر . 

وإذا كان الكتاب المشار إليه قد تنأول الإإسلام من خلال رؤيته هو لذأته ء وللصورة 
اتی بريد أن يكوت عليها » ولتلك التی یہی أن يکون علبها › فإن الکتاب اخالی يعئى 
بشىء آحر » هو سحقيقة اللإيمان كما أعيشها آنا وأعأيشها . 

أما -حقيقة أن الأديان الكبرى كافة لا غارس بحذافيرها وفق موذجهاأ من جأنب 
أتباعها » فأمر طبيعى » بل وإنسانى » بالنظر إلى متطلباتها الأحلاقية والفكرية العالية 
كتلك إلتى يطمح إليها الإسلام . ومن هذا المئطلق : 

إنلى نى أن يساعد كتابى هذا على إدراك القوة الدافعة التى يستمدها المسلم المؤمن 
من دينه » وکیف تستطيم أن تسمو به » وآن يساعد كذلك على تبين الأفق الذى يكن 
أن يصل إليه العالم الإسلامى عند مسكه بهذا الدين فى حياته اليومية . 


[سطنبول ۔ ینار ٩۹۹٩٦‏ ؟ مراد فلفرید هوفمان 


القصسسل الأول 
الرحلة إلى مكة 


بعد أن سلمنا آمتععتنا العوإاضعة لكى تشحن إلى جدة » بعد انحظار طال فى طابور 
مطار الدار البيضاء ؛ فو جنا بموظف الخطوط الملكية المفربية يخبرنا » بدون 
مقدمات» أن عليا أن نيختار بين العودة إلى الرباط » ها يعنيه ذلك من أنه يتعين علينا أن 
نقطع مسافة ٠۲١‏ كيلى متر » أو أن حضى وقتنا فى الدار البيضاء . 

كانت هذه هى الطريقة ألتى رأى أن يخبرنا بها أن طائرة ا جامبوالتابعة للخطرط 
الجوية السعودية لم تصل إلى داكار بحد فى طريقها إلى الدار البيضاء . 

كان هذا الأمر كفيلا » فى ظروف عادية »> باستفراز الركاب وإثارة غضبهم . أما فى 
هذه الظروف » وكل الركاب من اجاج » وغالبيتهم من النساء » القاصدين مكة لأداء 
فريضة احج ء فإن إلأمر يختلف > لأن القرآن الكري " يعلمهم قاثلا : لاج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الج غلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى اليح وسا تفعلوا من خير 
بعلمه الله وتزودو! فإن خير السزاد التقوى وأتضون يا أولى الألباب € (مسورة البسقرة. الآية 
۷ ومعنی ذلك آن علی ااج أن یتحلی بالصبر › وآن یتفادی الد حول فی حلاف 
أوحعى الشروع فيه . ناهيك عن آنه ممحرم عليه آن جرح شخصا آو شيا » آو أن يقتلم 
لباتا »أو يقتل حتى بعوضة . 

لهذا السبب » بقيت الأمور هادئة » فى إطار من السلوك التبحضر . وانشهى الأمر 
بتأجیل سفرنا من مساء یوم ۲۸ من مایو عام ۱۹۹۲ ء إلى صباح اليوم التالى . وعلى 
الرغم من ذلك ١‏ فإن أي من الحجاج لم يرغب فى مخادرة مطأر محمد الخامس ؛ فمن 
ذا الذى يجازف بتعريض ثفسه لاحتمال التخلف عن أهم رحلة فى حياته » حاصة وأنه 
کان قد ودع بالفعل من قبل أقاربه وأصدقاثه ؟ ! وأستعادوا إلى الذاكرة أن رحلة المغربى 


¥ 


إلى الأماكن القدسة با لحجاز كانت تستخرق فى الأزمنة السالفة حرلا كاملا » ناهيكف 
عن آنا كانت تعنى للكثيرين رحلة بلا عودة 4 


لم يكن أحد ليرغب فى العودة إلى الرباط » قبل أن يؤدى فريضة احج إلى بيت الله 
aS‏ ۽ وپعود سلما حاچا . 


وشت صااة العشاء ۽ پتحو ل مطار ألدأر لاء بعبالة السفر وصالة کبار الزوأر إلى 
مسجد كبير نمتد الأركان . ويتكرر هذا الأمر مرة أحرى عند صلاة الفجر . 
وتقوم فلاحة من الريف برعاية زوجها الکفيف بشكل مؤثر . أما هو فمستخرق فى 


الصلاة على لبحو يبحثذى به البصير ! 
ولحاول فى تلك الأثناء » والشحوب يکسو وجوهنا والکلام یندر بیننا » آن نحصل 
على شىء من الطعام من مطعم ألطاأر . 


على المنضدة التی کت آجلس علیها » کان شاب سعودى يجلس . تحدث بدون 
مقدمات » فقال : آتعرض فی سفریاتی للاغراء احتساء ا حمر » ولکن ینعثی عله ما 
تحدثنی به تفسى : إئك من أهل مكة ! 

وأندكر بعضا من الدبلوماسيين ورجال الأعمال السعوديين اللخمورين » وأتمنى أن 
يسلكو! مسلك هذا الشاب » وأن يفرض عليهم اندمازهم إلى مكة نوعا من الالتزام . 

أخيرا » وفى الساعة الخامسة والنصف من صباح أليوم التالى » تقلع طائرة ا لخطوط 
ية السعودية من طراز بويئح ۷٤۷‏ متجهة إلى جدة › مرورأ پداكار » عبر كل من 
ماري ليييا الشاسعة وألسوداك . 

وبدلا من الموسيقى « العخدرة ١‏ ء إلتى أعشدنا أن نسمسعها عند إقلاع الطاثرات ؛ 
تلبعث من أجهزة الستماع بالطأئرة آيات من اإلقرآن الکریم 

فی داکار ؛ ینضم إلی رحلتنا عدد من الحجاج ۰ بینهم مختار دیوری جل اريس 
سعادة وأطمغتانا . 

تقترب رحلة الطائرة من نهاپتها » ويعلن فادها قبل هبو طها بنصف ساعة أننا 
محلقا فى الفضاء » إلا پلابس الإحرأم . 


كان هذا الإعلان بمدابة تبيه لكل مر عقد العزم والنية على أداء فريضة احج وبدء 
مناسکه » لکی یرتدی مسلابس الإحرام . ولم تلبث مقاعد الركاب أن أشرقت فى 
الحال» وتلألات ببيأض مبهر أ 

فالنساء جمیعا یرتدین ملابس بيضاء » تخطى معاصمهن وآقدامهن »› ويضعن على 
رءوسهن أغطية رس بيضاء ۽ ببتما يلف أالر جال حول الكتف وأاثصر مناشف بيضاأء ؛ 
طولها ۱۸۰١‏ سنتیمترا » وعرضها ٠۰١‏ سنتیمتر . 

لم آبدل ثیابى » لأئنى كنت قد عدت العزم على التوجه أولا إلى قر محمد بالق 
بالمدينة » ثم أقوم بحد زيارته ناسك الشروع فى اج قبل التوجه إلى مكة . 

کان کل ما پحتاح إلیه احاح فی حقیبتی »وقد حصلت عليه من سوق سالى » مدينة 
القراصة القدية » ذلك السوق الذدى يرجع تأريخه إلى العصور الوسطى . وكل ماع 
الحاج قطعتا قماش ٠‏ وحافظة غير مخيطة حمل القرآن الكري وبعض من الماء »> ومظلة 
بيضاء للرقاية من أشعة الشمس ( شمسية ) > وحزام عريض من الجلد » غير مخيط 
وإنا مبرشم » لتشبيت المنشفة وبه ألجيوب الشلاثة المعتادة التى يستخدم أحدهاً لحفظ 
جواز السفر ء والغانى فط تذكرة الطاثرة » وإلشالث لفظ بعض الأدوية . وکت قد 
أحضسرت معى » عملا بلصيحة الطبيبة الخبيرة با لحج » أدوية للاج آلام الرأس 
(الصسداع )» وآلام الأسنان » واضطرابات المعدة » والإسهال والقىء» وارتفاع درجة 
الصرأرة »> إلى جانب ضصمادات للأقدام الملتهبة » ومصل للوقاية من الالسهاب 
السبحاثى . وكان معى أيضا › بالإضافة إلى ماتقدم » زوجان من « الصلادل اغير 
مخیطین » صنعهما بناء على طلبیي ولصقهما وضفرهما إسکافی شبه کفیف فی سوق 
سالى . ويبدو على الأرجح أن هذا الشيخ عمل طوال حياته فى صناعة أحذية ا لحجاج 
وتزوید هم بها » غیر آنه۔ علی ما ییدو لی ۔لم بعد متمکنامن حرفته . فعند انصرافی 
من أصامه » وما لى أحد جيرانه ۽ ولحل منى زوجى الصنادل » وقأم » فی صمت تأم 
ودون أن يلحظ الشيخ المسكين شيا » بإصلاحهما بدون مقابل . 

تكن قاتد الطائرة من الهبوط فى الطار الصحيح بين مطارات جدة اكمسة . فهذا 
الطار يبدو على الرغم من كونه بناء أسمنتيا ۔ وكأنه مديلة خيام تئساب سابحة فوق 
الرمال . 

تعهدنی منذ وصولی ۔ كما تعهد غيرى- مطوف يضطلع جسئولية إقامتنا وأنتقالاتناء 
وطبعا إرشادنا لمناسك احج . وكان علمنا بهذا الأمر مبعث اطمثنان لنا > مع أن الرء منا 
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کان قد حاول ۔ فيما يشبه دراسة دينية۔ إن يحفظ کل ما عليه أن يفعله طبقا لأ ورد فى 
القرآن وإالسنة » حتى يتقبل الله مده" إن شاء الله . 

فى الفندق الذى نرلت به »> حيث كنت أقيم تحت رعساية إدارة المرأسم الملكية : 
التقيت بسلمين من أنحاء العالم كافة » من جزر القمر إلى واشنطن العاصمة . وكاثت 
أحاديشنا تدور حول شىء واحد » هو الإسلام . وبفضل الناقشات الفكرية الى جرت 
بيننا » بدت لى رحلة احج وكأنها جامعة متلقلة . وكان أحد من اورت معهم 
هوالشيخ محغوظ نعناغ › من الحرائر . وقد قدر لى أن ألقاء أكثر من مرة أثثاء رحلة 
ايح . 

فى طريقنا إلى المطار ا لحربى يوم ١‏ من مايو » أندفعت قافلتناً بسرعة جلونية > 
مخترقة شوأرع جدة » حتى إننا فقدنا إحدى سياراتنا الليموزين . وحيثما وصلنا إلى 
المطار قبل الموعد الملحدد ؛ كان عليتا أن ننسظر ركاب السيارة الليموزين المفقودة » فى 
جو قائظ تصل حرارته ٤١‏ درجة مثوية !! ألم أقل من قبل إن الصبر هو أولى فضصائل 
ایم ؟! 

أقلتنا طاقرة من طراز هرقل ١١٠٠ء‏ تابعة للقوات الجوية السعسودية » فى رحلة 
أستخرفت ٠ ٠‏ دقيقة » إلى المدينة المنورة » ألتى كائت ملجا وملاذ محمد کل عن 
اضطهدوه من المكيين ء وفيها أصبح الإسلام دينا ودولة » ووضع رسول الإسلام كلا 
آول دستور مكتوب لكيان فيدرالى-يحقق اتحادا بين المسلمين واليهود-وفيها أكمل 
رسالته اخاتمة » وفيها توفى . 

توجهت على الفور » بصحبة الشسيخ نعناع » إلى مسجد الرسول ي حيٹ 
قبره . ولقد آنشىء هذا ا مسجد بجوار مقر إقامة محمد با . . ومع الحفاظ على متازله 
5ة جرى توسيع المسجد أكثر من مرة . وتبدو كل المحاولات السابقة لتوسيعه شديدة 
التواضع بالقارنة بالتوسعات الأخيرة كما يرى الجميع . ففى زيارتى الأخيرة » فى عام 
٠٢ ۲‏ کان هناك ٦‏ ماآذن فقط ؛ صارت ألآن ١١‏ مثذنة » ومن الخطط له بناء ٣مآذن‏ 
أحرى . وفي ما مضى ء كان ا مسجد يسع بضع مثات من المصلين »أماالآن فتبلغ 
مساحته حوالی ۷٠١‏ آلف متر مريع + تسم حوالى ٠٠١‏ الف مص . أما أعمدته 
الكثيرة » فصورة مصغرة للمسجد الأموى بقرطبة . ولقد قامت إحدى الشركأات 
الهندسية › التى يديرها مسلمون آلمان » بتزويد المساحات غير المسقوفة من المسجد 
مظلا ت واقية من آشعة الشمس + يبلغ قطر كل منها حوالى 1۸ مترا » قفتح وتغلق 
حسب سقوط أشعة الشمس » وتستدير فى اتجاهها . 


دإ 


سجينسا -حان مو عد صلاة إلمشاء ٤‏ ودرجة احرأرة ٤٤‏ درجة مثوية أجتمع فی 
سيد مثات الألوف من ! صل > جاءوا من شتی الاتماهات : 


وعندما تعاول سيارات الليموزين الآمريكية القارهة » التى تقل بعض الحجاج »› 
احتراق حشود المسلمين » لا تسمع كلمة غاضبة » ولا تصدر إشارة فبيحة » ولا 
يضر س أحد بيده على السيارة حقدا على أصحابها . 

ويبقى الانضباط والالتزام بهذا السلوك من جانب هلا الحشد من المسلمين مثيرين 
للدهشة » حتى بالنظر إلى الترام اجاج بسالة الإنسان والحيوان والنبات . ولم أكن 
أعتقد قبل هذه السجربة أن التعاليم الدينية تستطيع أن تلغى بعض القوانين والقواعد 
الا جتماعية لمترة من إلزمن . 

کان پجاورنی فی الصلاة مواطن باکستانی يعمل فی بنك بالبحرین + ومواطن تر کی 
يعمل فى بوخوم . وهل! الالتقاء العالمى هو أحد أهداف احج . وعلى الرغم من أن 
جوانب المسجد مفتوحة » فإئنا لم نكن نتوقع أن تكون درجة الرارة بداخل المسجد ۲۸ 
درجة مشوية فقط . وهو ما أثار دهشتنا ألتى لم تلبث أن تبددت حينما علمنا أن 
المسشولين السصوديين مرروك اء م لجا تحت المسجد . ولا بد أن مذا إلاء ياتى من 
مسافة بعيدة » لأن ارأرة الناتجة عن عملية العبريد كانت كفيلة بأن تصل بهذء المدينة 
إلى درجة الغليان . ) 

قکنا عند متعصف اللیل من زیارۃ قبر محمد بال وقہری ابی بکر وعمر۔ اول وئانی 
إخلقاء الراشدين ‏ فى أقدم أجزاء المسجد ٠‏ نحيث كان منزل الرسول هة ومقر إقأمته . 
هاهنا مشواه »۽ حیث دفن فى منزل زوجته الشابة عائشة » التی تحظى باحترام كبير › 
والمعروف عنها ذكاؤها الشديد » وإليها ير جع الفضضل فى وصول عدد کبیر من 
الأ-حاديث الصحيحة إلينا » فى صورتها الدقيفة . 

إن الوجود حيث عاش الرسول لا ۔ الذى حظى باحترام شديد دون أن يؤله على 
الوأطلاق . وحيث ححطط » وعمل »> ووعظ ۽ وأحب » وعائی سكرأت الوت > لأمر 
يستشسحوذ على الأنفس كلها . وفى هذا المكان » إلذى يفوح منه عبق التاريخ » هزت 
التجربة » من الأعماق » بعض احجاج المصاحبين لى › فأ جهشوا ببكاء حار . 

وحين انصرافنا من المسجد عند منتصف الليل » رأيت مجموعة من لساء مالبزيا ما 
تزال تحثل محرابه الوقور مع بساطته . إنهن لم يشبعن من آداء الصلاة فى هذه البقعة 
الشريفة . ولم يخطر يبال أحد. حتى من مسثولى النظافة ۔ أن يبعدهن » ولو جرد 
النظر إلى الساعة ! 


١ 


عقب انصرافتا من المسجد » شاركنا حتى صلاة الفجر فى قاش مع مجموعة من 
طلاب الشريعة أجزاثريين فى مكان إقامتهم المتواضع النظيف ألذى يطلقون عليه ۔ ببحق 
.اسم « النهيضة ٩‏ . وكنت قد أدركت ء وحن فى الطريق إليهم » الشعبية المنقطعة 
النظیر التی یحظی بها رفيق رحلتى . فلم يكن الشيخ نعداع يسير ٠١‏ مشرا دون أن يلقاه 
أحد المرأئريين مرحبا » ومعانقا » وسائلا المشورة . 

فى اليوم التالى » قمت بزيارة إلى البقيع » ألقاہر الشهيرة » ۔حبث پرقد جثمان كثير 
من الصسحابة وأهل بيت الرسول ية » الذين وأفعهم المنية بالمدينة . ومن بين من دفن 
هنا : السيدة عائشة » والسيدة فاطمة أبئة الرسول بي زوجة على وأم حفيدى الرسول 
ب : اسن وألحسين . وتطبيقا للفكر الوهابى » لا توجد هنا مشاهد عيزة للمقابر › 
حلافا ا عليه الخال فى طراز المرابطين فى المغرب . بل إن الأمر يختلف أيضا اليوم عما 
کان عليه فی عام ۱۹۸۲ » سحيت أمكتنا آنل أك التعرف على قبر الخليفة عشمان . فالمقابر 
قد سويت بالأرض ٠»‏ ولم يعد هناك إليوم من سبيل إلى قصدهاً للزيارة » وإحياء ذكرى 
من يرقدون يها من الوتى . ويثل هذا المع الجذرى لظاهر التأليه استفزازا لمجموعة من 
الحجاج الشيعة من إيران » وبصفة حاصة فيما يتعلق بفاطمة الزهراء . 

وكان من وافاه أجله من الحجاج » يبحمل إلى المسجد لتقام عليه صلاة الجحتازة . ولم 
يكن يحزننا وى آنهم لم يكملو! أداء مداسك احج . ولكن أهناك موت أفضل من 
اموت بمكة أوفى المدينة ؟ ! أولايأتى كثيرون إلى هنا بأمل قضاء آيامهم الأخيرة ؟! لقد 
كنت آدرك إحتمال أن أكون بين من يحملون إلى المسجد فى مرة قادمة » لكن » ذم 
يفرعنى هدا الخاطر على الإطلاق . 

بعد زيارة البقيع » توجهنا إلى المسجدين التاريخيين : قباء والقبلتين » وإلى موقع 
معركة أحد حيث مشوى سبعين من الصحابة » بيهم الفارس حمزة عم محمد إلا ؛ 
وحيث منى المسلمون الأوائل بهزيتهم القاسية والوحيدة » بسب ضعف الانضباط 
وعدم الالترام التكتيكى » وحيث أصيب محمد ية بإصابات بالغة » وتعرض 

لس . 

إن منطقة أحد لاتعدو الوم أن تكون مكانا مقفر! قاحلا » لازرع فيه ولا ضرع ٤و‏ 
تيح لسائح راغب فى العلم أوالمعرفة أن يحقق رغبته , أما المسجدان الموصوفان بأنهما 
تاريخيان ؛ فبلا تاريخ › للأأسف الشديد . فيسبب النظرة الوهابية واللفوف ألوهابى من. 
أن يؤدى التقدير العظيم لما هو قدي إلى الشرك » أعيد بناء المسجدين دون منراعاأة 
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لکانتیھما۔ على نحو طمس معالهما التاریخية . لقد کان باستطاعتی فی عام ۱۹۸۲ أن 
أرى القبلتين فى مسجد القبلتين . القبلة الأولى للمسلمين الأوائل باتجاء القدس : 
والقبلة الثانية للمسلسين الأوائل أيضا باتجاء مكة . 

فى الوم الشالث من شهر يونيو » عدنا إلى جدة على متن [إحدى طائرات القوات 
أحوية السعودية . 

وكنا قبل العودة قد زرنا أحدث مطابع العالم عثد طرف المدينة المنورة » -حيث يطبم 
سنويا ۸ مليون نسخة من القرآن الكر توزع مجانا » من بينها ملايين من الئنسخ من 
الترجمات الإنجليزية والفرنسية » وسحتى الكورية › للقرآن إلكري . ويحصل كل حاج 
على لسخة خاصة له . 

عقدت النية على أداء فريضة احج » وعلى نحو أقرب ما يكون للذى فعله الرسول 
بے آی أداء منأسث العمرة أو لا ثم أداء مناسك اصح . فافتسلىت وتلوت الأدعية 
الواجبة » واإرتديت ملابس الإحرام » وبذلك أقمت استعدادی لأداء فريضة احج قبل 
أن نتو جه إلى المطار بفترة قصيرة . . . . بفترة قصيرة ؟1 لقد انتظرنا دة ساعتين وصول 
السيارة التى كانت ستقلنا إلى المطار » حيث إنعظرنا دة ساعتين أخريين قبل أن تقلع بنا 
الطائرة . ومع ذلك لم ينبس أحد بكلمة . 

انتهزت فرصة وقت الانتظار للتحدث مع مجموعة من المتخصصين فى الكومبيوتر 
من أمريكا الشمالية » سرعان ما تبين أنهم من الشيعة . هل يكن للمرء أن يتخيل عملا 
يلقى نفورا وأستهجانا أكثر من هذا لدى الرآى العام الأمريكى خحاصة فى ظل حرب 
الخليح الثانية ؟ ! 

على الرغم من آنئی ارتديت ملابس الإحرام لمدة نصف يوم عندما ديت عمرتى 
الأولى المج الأصغر۔ فى عام ۱۹۸۲ + فإننى لا أشعر بعد بالراحة قى ملابس الإحرام 
هله المرة . ومع ذلك ء يستطيع المرء أن يحمى نفسه من ضربة الشمس بواسطة إلجزء 
العلوى الذى يتحرك دومامن مكانه ء كما أن نسيجها يتص العرق ء وإن كائت 
الأبدان تقشعر من البرد فى الغرف المكيفة . ولكن أهم ما فى الأمر هو أن اجاج كأفة 
برتدون الثیاب نفسها › يستوى فى ذلك أغنياؤهم وفقرأۋحم › أقوياۇهم وضعفأۇهم› 
أذكياؤهم وبسطاؤهم » كبيرهم وصخيرهم . ولا كانت ملابس الإحرام حالية من 
النقوش أو الخیاطات › فلا يكن لأحد أن يتميز عن آحرء ولو بمجرد الخياطة الأنظف 


۳ 


ولاترمز ملابس الإحرام فقط إلى تساوى البشر أمام الله » وزغا ترمز آیضا إلی يوم 
القيامة . فلقد كنا نبدو۔ ونحن لقطع صالة المطار جيئة وذهابا۔ كمن قام من الموت وما 
یزال یرتدی کفنه . بل إن کثیرا من الحجاج يحتفظون بالفعل ملابس إحرامهم کأاکفان 

عند إ[قلاع الطائرة » كان بعض مسئولى البروتوكول فى المدينة المدورة يقفوت هناك . 

كل حركاتهم وخحطواتهم وقورة ومحسوبة . وهم جمیما يتمتعون بقامات فارعة + 
وبروفيل لبيل معبر ذى أنف معقوفة قليلا » وى قصيرة معتنى بها بشدة . وتو حي 
عباءاتهم ا-ففيفة السوداء ذات الخواشى الذهبية بجلال ملكى . . . أى تناقض بين ما 
هم فيه » وما نحن فيه من آکفاننا ؟! 

کان رفاق رحلة حجی م أ لسنغاليين فى ألطاثرة شديدى اخساسية تجاء المرب > 
الذين يعتبرون آنفسهم - ثشبها باليهود. أفراد شعب إلله اللختار » كماهر الأمر فى حالة 
فريش مكة وقبائل المدينة » وهم ليسوا كذلك وحدهم بطبيعة الحال . ومن جائبى ء 
آقررت آنه لا بد للمرء من آن تدور رأسه غرورا إذا مأصادفه الحظ الأوفر مسرتين فى 
تاريخ العالم : أولاهما » عندما بحث خاتم الرسل فى الأرض العربية برسالة بالحربية . 
والثانية » عند ظهور بركة الفط والغاز الطبيعى . . . 

رفض جميع من بالطاثرة القبول بأن العرب ينفردون بوضع يتيح لهم و-حدهم فهم 
الرسالة الإلهية للقرآن . فالإسلام لا يعرف التفرقة العنصرية . 

كان ضجيج الطائرة يجعل من مواصلة هذه الأحاديث أمرا شاقا . ولم یکن العال 
كذلك بالنسبة للتلبية » إلتى أحلنا نرددها كما فعل كل الحجاج قبلنامنل ١١ ٠٠‏ سئة : 
لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . إن الحمد واللعمة لك واللك > لك 
شريك لك » ٠‏ ولسوف يظل هذا الدعاء يتردد على مسامعى حتى يوم عيد الضحى ٤‏ 
إذ لم يكن منى آنا فمن شخص على مقربة منى . وکنا قد علمنا فى هذا اليوم موعد 
العيد » فلقد ظهر هلال شهر ذى الحجة بالليل . ومعنى ذلك أن وقفة عرفات ستكون 
يوم العاشر من شهر يونيو » وسیکون عيد الأضحی يوم الحادی عشر منه » حيث نصل 
إلى نهأية الطاف . 

فی الرابع من شهر ونیو › قمت برفقة وزير الشئون اللإسلامية السريلانكى وأسرته 
بآدأء العمرة . ولد كان انتظارنا فى جدة طوال فترتى ما بعد الظهر والمساء »۽ قبل أث 
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نغادرها إلى مكة » أمرامفيدا » لأندا حينما وصلنا إلى مكة عند منتصف الليل كانت 
درجة اللسرارة قد اننخفضت إلى ۳۸ درجة مثوية . وقبيل أن نصل إلى غايتنا > عبرا 
أحد الأنفاق التى شقّت فى صخور مكة الكرمة . ولكم كانت المفغاجأة مذهلة » عندما 
خر جنا من النفق لشجد أمامنا ا مسجد الكبير آلرأئع ! 

هانحن آولاء نقف فى تقليد إبراهيمى أمام أقدم معايد التوحيد فى العالم . .أمام 
الكعبة . والكعبة مكعب مجوف حال تماما » مبنى بأ حجار ضخمة . إنها صورة 
معمأرية لمال الله فى أبسط تصوير » بعيدأ عن التعغيد إلذى يبدو فى الفن القوطى 
وفن الروکوکو . وهی تکسی مخمل آسود مطرز بآیات من القرآن الکرم بخيوط من 
الذهب . ويجرى تغيير ألكسوة سلوياً . وتتوفر مجموعة من الطرزين طوال العام على 
إعداد الكسرة فى ثوب فئى جميل . وفيما سلف من الزمان › كانت كسوة الكعبة تأتى 
من القأهرة هدية من الخديوى » وترفع الكسوة عن الكعبة آثناء فشرة احج » حتى لا 
يتصور أحد أن بيت الله تحفة فنية »> أو يراد له أن يكون تحفة فنية . 

عند دخولنا إلى الحرم المكى » خحضعدا لعملية تفتيش سريعة > للدأكد من أننا لا 
لحمل أسلحة » دلفنا بعدها إلى داأخله برغبة تكاد تكون مقدسة للطواف سبعا وتوأعدنا 
على اللقأء بعد ساصتين . 

بدآنا بعد ذلك نطوف حول الكعبة . . التى يتجه إليها مليار من البشر فى صلواتهم 
اليومية . ولم يغب عن خحاطرى طوال الطواف أننا نتوجه فى طوافنا إلى الله . وأضفت 
إلى الأدعية المعتادة دعاء شخصيا مفاده ١:‏ اللهم اجعل احق يقر فى نفسى » وأجعل 
إحق حقيقتى الشخصية ١‏ . 

تذکرت إن هذا البیت کان فی سنوات شاب محمد مليعا بالأصنام » ومن بينها 
تمدالان : احدهما للمسیح › والآخر لمر . آی آنه کان يعکس تعددا دينيا اقتصاديا 
لاجسحا وسذهلا » إذ کان بتطابق مع معنی آیدیولوجی حدیث آلا وهو « کل شی, 
يصلح » . ولقد كانت مكة آنذاك مسركرا تجاريا عالميا . أمااليوم » فهى مركز حج 
عالى . وكائت وقتها تستقبل فى الأشهر الأربعة الحرم آى إنسان » بيدما لا تستقبل 
الوم سوى المسلمين من أرجاء العالم كافة . 

لم يكن من اليسير › والحجاج يتدافعون ویشزاحمون › آن تعی رمزا کان ؛ وآن 
تحتفظ فى هذا إ-انضم الهائل بروحانية الفعل الذى لولاء لتحول احج إلى مجهود بدنى 
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بحت . وكنت غالبا ما أدفع من نساء أناضوليات عريضات البنية » يتعلقن بأزواجهن 
الأقوياء الذين يتفدمونهن . وهلا أمر لا يفتقر إلى الغرابة » حاصة أن قائد هذا التشكيل 
يرفع كتاب أدعية باللغة التركية » يتلو مله بإحلاص وأجتهاد ولكنه أبعد ما يكون عن 
الطرافة ء بل هو أمر يهدد اخياة نفسها إذا ما تحول المرء إلى كرة تتقاذفها هذه المجاميع 
الى تتصبب عرقاأ . وهله ظاهرة بعرفها المرء فى ملاعب كرة القدم دغ ا ر 
دروله عند الحجر الأسود . فهنا بتراحم ويتدافع ألوافدون ادد لبدء الطواف من أجل 
الوصول إلى الداحل ٠‏ بينما يتزاحم ويتدافع من آتمو! طوافهم للخروج . وهنا تتعطل 
الحركة وتشل ٠‏ لأن العادة جرت على أن يتوجه الحاج إلى الجر الأسود رافعا يده 
مرددا ٠:‏ الحمد لله » . وكأانت الفرصة قد أتيحت لى من قبل لتقبيل اجر الأسود ذى 
الإطار الفضى القابع فى أحد أركان الكعبة . ولذلك » لم يكن ملائما أولاتقا أن أتهكم 
على انبهار اجاج بهذا !حجر النيزكى » مع آنه لا يحظى بأى أهمية أو دور فى مناسك 
اح ولا كان قدماء العرب قد عبدوا آلهة مسن حجر ء فإن الإسلام يتعامل سع توقير 
ولقدیس الا حجار باسثياء شديد »> سواء أكأانت بيضاء أو سوداء أو رمادية . 

ويعزى الاهعمام إلذى يحظى به إ حجر الأسود إلى أسباب تاريخية . فلقد تعرضت 
الكعبة مرارا لأعاصير . ومن رأى تحول الوديان !إجافة فى شمال إفريقياً والشرق الأدنى 
لی نهار تجرف فی طریقها كل شىء » لا يندهش من ذلك . وفى أثناء ذلك › کان 
أ حجر الأسود الدى لاينفع ولا يضر هو الأثر الوحيد البأقى من فترة ما قبل الإسلام. 
وهو بإيجاز أقدم أجزاء الكعبة › ثأهيك عن إن محمدا ال شخصيا هو ألذى وضحه 
حيث هو ايوم . فعند إعادة بناء الكعبة » تثازع أشراف مكة شرف وضع الجر الأسود 
ای موضعه الق . وقام محمد اة بحل نزاعهم ۽ عندما اقرح وضع الجر الأسود 
فى ثوب يسك بأطرافه جميم أشراف مكة لرفعه ٬ليقوم‏ هو اكم المحايد بوضعه 
حيث هو الآن . ولذلك فزن من يلمس هذا أ حجر يتصل أتصالا ماديا بالرسول بل › 
وينضم مثل ملايين سبقوه فى سلسلة متواصلة . ولم يكن هذا الأمر ثل لرفاقی فى 
اخ إلا مصدرا لهام رمزی . 

آفقت من تداعى أفكارى ولحراطرى مذعورا على مشهد اسرأة محمولة »> فاقدة 
الوعى . وکسانت ء کل الطالیزیات النظمات بطريقة مثلى » تد تعبت آلوإان علم بلادها 
وبياناتها الشخصية على قطعة من قماش تضعها حالف غطاء رأسها › ممأ يسهل معه 
التعرف عليها . ولم تكن هذه أول امرأة تلقى حتفها بسبب الزحام أثناء الطواف . 
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وعلى الرغم من هذا الرحام الشديد › كانت هناك عسجاثب وآيات من التسامح 
والرحمة . فلقد مررت لتوى بحاج سعد يطوف حول الكعبة على عكازين » ينعد 
کبریاه۔ ورا نعه فقره۔ من أن يحمله أحد الزنوج الأقوياء 4 أو يدفعه أحد على 
كرسى متحرك » ويحيطه اجاج بالعناية والحذر حتى لايقع . واسترعى انتباهى أيضا 
مشهد مجموعة من الحجاج يخرون على الأرض سجدا وسط فيض من اجاج 
ولقد كدت اقول لهم : آيها الحجاح > هل پتحتم فعل هذا الڈی تضعلون ؟! ولکنی لم 
أقلها . 

ف و جود هلا العدد الخفير من الحجاج : يحتاج الطواف حول الكعبة سبعا إلى لحو 
الساعة أو مايزيد . وخسن اظ ء كانت الليلة باردة بعض الشىء » لأنه إذإما تعرض 
إنسان وسط اورا لأشعة الشمس الباشرة۔ وهى فى أوجها۔ دة سساعة وأحدة» فلا بد 
من آن يفيق ليجد نفسه فى إحدى وحدات العلاج المتخصصة فى علاج المصابين بضربة 
الشمس , 

بعد آن ممت الطواف 4 شربت ماء زمزم فأ حسست بالانتعاش بکل ما مله 
الكلمة من معان » وعصقدت العزم على حمل * ۲ لشرا منه إلى الرباط ؛ لسرتشف 
الأصدقاء والحدم رشفات منه > وكأن هذا ا لاء اث الذهب فى قيمشه . وهكذاء 
يتحقق التواصل مع مكة ماديا . 

حان إلوقت لأداء ركعتين فى مقام إبراهيم . وهذا الموقع القريب من باب الكعبة › 
والمذكور فى القرآن الكري ء يذكرنا بأن الكعبة بناها أبو السأميين جميعا » ومعه أبنه 
من زوجته الثانية هاجر۔ إسماعيل أبو المرب . وكان إبراهيم يشردد على أسرته 
العربية » التى كان قد أسكنها فى مكة قبل ذلك بسنوات عديدة »> بعد أن صارت زوجته 
سارة. الى رزقت فى سن متقدمة بأبى اليهود إسحاق. لا تقبل بوجود غريتها (ضرتها) 
معها , 

کان البعضس » -حستى مسن السلمين › ييل إلى رؤية هذه ألرواية ء التى وردنت فى 
القرآن والتوراة » باعتبارها أسطورة حسلة . و کان لا بد من آن ينشر كمال صليبى + 
وهو أستاذ بروتستانتى » كتابه « لقد أتت التوراة من عسير ٤‏ » ليقتنع حتى أولثك 
المسلون أن القبائل اليهودية استوطنت غربى أرض العرب »› وبالتحديد إقليم عسير 
الوأقع بين الطائف واليمن » حتى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد . ومن ثم » فزن هله «الساطير» 
التى تستند إليها طقوس (مناسك) احج قد وقعت بالفعل على نيحو ما وصلت إلينا . 
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فی أئناءبحشی عن مكان لأداء الصلاة › الققیت بل من زميلى سغير غيليا فى 
الرباط » ومفتى لبتان . وكانت لهما نفس الرغبةء وذات المشكلة . وعثرت احيرا على 
مكان بجوار مجموعة من الحجاح التركمان أو الغول الذين يأحذون قسطا من الراحة 
فى الجزء المسقوف من المسجد » حیث يقرا ر بعضهم القرآن » ويتناول البعض شيا من 
الطعام ؛ ينما البعض تالم فى انظار أذان الف ٠‏ . ومع ذلك » تابعت السير مسرعا 
لأسعى سبعا بين الصفا والمروة » كما هو منصوص عليه فى القرآن الكرم : إن الصفا 
والمروة من شعاثر الله فمن حج البيث آو اعتمر فلا جناح عليه أن يطْوّف بهما ومن تطوع خيرا 
فإن الله شاكر عليم € ( سورة البقرة : آية ٠١۸‏ ) . 

وللتذكرة » جرى هلا السعى فى واقع الأمر من أجل العفور على بشر زمزم . 
فالرواية تروى آن السيدة هاجر وجدت نفسها فی عناء وبأس شدید ين » بعد أن تركها 
إبراهيم مع طفلها الصغير إسماعيل فى الوادى المقغر < بواد غير ذى زرع € ( سورة 
إبرأهيم : آية ۴۷ ) بمكة . ورإاحت هاجر تسعى بين الجيلين بحشاعن الماء . وعندما 
عادت منهكة بائسة لتضم طفلها إلبها » كائث المشكلة قد حلت ء فلقد كان إسماعيل 
يلهو وسط نع ماء » هو الوم بثر زمزم . وإحياء لذكرى هذا الخدت ۽ با يدل عليه من 
رعاية الله ورحمته » كان السعى الذى يصبح فى طظروف احج مشغة مشقة بدنية ؛ حاصة ون 
على الرء آن يقطع بعض أجزاء الطريق مهرولا . وعندما وصلت »> منهھکا غير بائس 
إلى بتر زصزم لأنهل مله مرة رى » لم أغسفل عن الرمز الذى تنطوى عليه هذه 
الشعيرة. 

أستطيع الآن إن أقص إحدى خحصلات شعرى » منهيا المزء الأول من حجى »› بينما 
اختار أحرون » كما هو حال رفاقى من اجاج السنغاليين » البديل الأكثر صعوبة وهو 
حج القران › آی ألإقران بون احج والعسمرة ( وأصلهما) »ومن ثم فإلهم سيرتدون 
ملابس الإحرام إلى أن تنتهى جميع المناسك . 

ركنت إلى الراحة فى اليوم التالى » حتى أشفى من الإسهال اذى أصاہنى ء» ومن 
نزلة البسرد التي ألمت بى كار لا بد مثه » يمب الإجهاد . وقمت أثاء ذلك يليا" 
برامج التلفزيون السعودى » آلتى لا تختلف فى واقع الأمر عن ۲ موعظة الأحد). 
رلقد أكد أحد الأمة البوم على شاشة ة التلفزیون على أن من بنکر أن عيسى رسول من 
عند الله ليس سام . وقال إن الإسلام لا يقب الشقليد الأعمى » وإنه ليس هناك 
إنسان معفى من التفكير . وساق » للتأكيد على ذلك ٠‏ تفسيرا مبتكرا غير تقليدى 
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للقول الكريم : 3 نور على نور 4 فى آية سورة الدور بالقرآن الكري : الله لور السموات 
والارض مثل نورہ کمشکاة فیھا مصباح الصباح فی زجاجة الزجاجة کانھا کو کب دری پوقل 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها بضیء ولو لم تقسسه نار لور على نور 
يهدى السله لنوره من يشاء وبضرب الله الأمشال للناس واللة بكل شىء عليم € (السسور: 
٥‏ . فالعنى المرأد--حسب هذا التفسير هر أن الور الحديد الذى أتت به الرسالة 
یکمل نور العقل الذی کان موجودا قبل مجیثها ویزيده إشعاعا . 

بعد عشر سنوات من التطور المعمارى الرأئع » وتطور البنية الأساسية والتخطيط 
العمرأنى »لم يعد دور المرء أن يتعرف على جدة . فلقد أصبحت مديئة على الطراز 
الامريكى . . مدينة كبرى بقاييس برلين . . إذيرى المرء لافتات الشوارع › وأنواع 
ألسیارأت › والإعلانات المضاءة ؛ ومحطات الوقود » على نحو يوحى مدينة كولورادر 
أو میا بو ليس والغريب فى الأمر » أن السراد الأعظم تمن يتجولون فى هذه المدينة 
هم من العرب والهنود والفليبينيين . ولولا ذلك » لنسى الرء آنه فى أرض العرب 
القدية ؛ وليس فى العالم الحديد . 

قضصيت الأيام المتقية لى حى بداية اسزء الشانی من اح مح أصدقاأء آمریکیین 
وصخاربة وسعودیین وآلان . وکنت آرتدى دائما الزى العربى : الحلباب المريح فى 
المليس » والحلباب المريح جدا فى النوم . ففى مشل هذا الناخ؛ یکون مجر د التفکیر فی 
إرتداء حلل وأربطة عنق خانقة نوعا من العذاب.. 

وأصدقاثى من غهر السعوديين » هم من العاملين الأجائب فى السعودية » الذين 
پیشکلون حوالی /.٤١‏ من مجموع عدد سكانها الاليين ( تصل هذه السبة فى دبى إلى 
٠١‏ ولو حدث أن آمسك الأجانب بزمام الأمور فى هذه المنطقة » فلن يكون ذلك 
للمرة الأولى . 

ففى العصر العباسى » تمكن المرترقة الأتراك من امتلاك زمام الأمور. ورممايكون 
هذا ما حدا بالسلطات لان تمنع الكشير من العاملين الوافدين من اصطحاب عاثلاتهم »› 
مع سهولة ترحيل أى منهم خارج البلاد . وريا يفسر ذلك ما يشعر به العامل الأجنبى › 
تي المسلم »من فقدان للأمان . ولقد لس Carten Niebutr‏ « عندما وصل إلى جدة 
فی ۱۲ من نوفمبر عام ۱۷١۲‏ ء وجود كثشير من الوثنيين الهنود فى أرض العرب » أو 
بالأحرى فى اليمن » وقال فى لهجة تذكرنا ببحديث مثلى منظمة العفو الدولية : ' 
لا يسمح لهم باصطحاب نسائهم » ولذلك يفضلون العودة إلى أوطانهم بعد تكوين 
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ومع ذلك ء فان هذا أمر يسير فى بلد يقل فيه ثمن لتر البنزين عن ثمن زجاجة مياه 
معدنية » وحيث الياه والكهرباء والاتصالات التليفرنية الداخلية خحدمات مجانية . 

أوصلنى صديق بدوى فى سيارته الكاديلاك إلى المسجد لصلاة العشاء . وما إن 
انتهينا من الصلاة » حتی بدا حاح نى يشكو من أن زوجته هريت منه ومعها القود 
وجوأز سفره . وسرعان مأ امعدت يد كل فرد إلى حافظة نقوده . وهكذا أستفاد الزورج 
امعخدوع باحق الأصيل فى الإفصاح عن المشكلات الشخصية فى المسجد . 

وكان لقصة التضحية ۔ أى استعداد إبرأهيم للتضسحية بابنه الوحيد » إمتغالا لأمر الله ء 
وأستعداد الابن المطيع لهذه التضحية. آثر كبير . فالامتشال التام والتو كل على الله ركن 
ریس فی | ل لام » ولذدلك يبلغ احج ذروته فی الاهتداء بهذا ا لحدث » إذيقرم كل 
حاأج فى نهاية احج بنحر فدية أوآضحية »› اقتداء بأن الله فدى ابن إبرأهيم 
بكبش : لوفديناه بلبح عظيم € ( الصافات : ٠٠١‏ ) . وليس من المحتم أن يقوم الحأج 
نفسه بذبح الأصحية . لذلك ؛ قمت أثتاء تجوالى فى المدينة بإیداع ۲۸۰ ماركا ألانيا 
بأحد البنوك » ثمنا لخروفين حددت المستفيدين بهما » وهم مسلمو البوسنة . وقی يوم 
عيد الأضحى » سيقوم حوالى عشرة آلاف جزار» جىء بهم من أقطار العالم 
الإسلامى كافة» بذبح حوالى مليون من الأضاحی » من بينها حروفای . 

ولقد كنت واثقا من آن مهما سير سل مجمدا إلى سيليت فى الأيام التالية . 

كنت فى المساء آنظر دوما إلى آلوان نافورة إلميأه المتغيرة عند بحيرة جدة » والتى يبلغ 
أرتفاع مأثها ٠٠١‏ مترا . وهى من معالم جدة الحديثة . 

كنت متقشوقا إلى ذروة احج . وإياك والمرض قبل يوم عرفة . والح كمصايعلم 
الجميع ۔ فرض على من إاستطاع إليه سبيلا  :‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 ( آل عمران : ۹۷) . فهو فريضة على من تسمح له حالته الصحية » ويفيض 
ماله عن حاجة أهله وجيرائه . إذ لا يجوز لسلم أن يح إذا كان جاره فى حاجة إلى 
مال . وبالرغم من ذلك › يبيع بعض الفلاحين۔ عندما تتشدم بهم السن ۔ ما يمتلكونه من 
أرض زراعية هی عماد معيشتهم › ليحجوا . 

[ فاج ليس فريضة فحسب » بل هو حلم لكل مسلم » والعردة منه هى مفخرته . 
فهو يستطيع عند العودة أن يجد منزله وقد طلى بلون أخحضر . ناهيك عن أنه سيحظى 
ممكأنة رقيعة بدا . فلا لقب دكشور > ولا لقب الخاصل على الماجستين › ولا لقب 
اسعادة ٤‏ ولا حتى لقب * أستاذ » تضاهى لقب حاج الذی يخاطب به 
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تساج رحلة الحج الْكلّفة > والخطرة فى بعض الأحيات۔ فى عصر الطائرات۔ إلى 
تريبات روحية وأخرى مادية » وبصفة حاصة بالنظر إلى أن تأشيرات الدخرل للحح 
تخضع لنظام حصص محددة . ( ونظرا لأنه من بین كل ٠٠٠٠١‏ مسلم يحصل مسلم 
واحد على تأشيرة حح › فإنه يترتب على هذا النظام ‏ وليس من قبيل الصدفة بطبيعة 
الال آئه لا يكن توقع أن يكون هناك أکٹر من ٤٠٠٠١‏ حاج شیعی من إيران على 
أقصی تقدير ) . وپجرى تجاوز نظام ا لحصص المشار إليه براسطة العمال الأجانب الذين 
يعملون فى السعودية » ولا كن مديد عددهم بدقة . فليس هناك حائل يحول دون 
توجههم إلى مكة حاملين زجاجة ماء وقطعة من الورق المقرى ( الكرتون) لاستخدامها 
بديلا للسرير » ومن ثم فإنهم يرفعوت عدد الحجاج إلى ما يزيد على المليونين . 

يدعو القرآن الكري المقبل على المج إلى أن يراعى آداب الصج » فعلى الحرم أن 
يلزه عن مبسأاشرة ة النساء » وعن المعاصى من السباب وغيره ء وعن الحدل والمراء مم 
رفقته فی امج » وعلیه آن پچتهد فی فعل ایر اچ اهر معلومات لمن فرض فبهن 
ایح فلا رذ ولا فسوق ولا جدال فی اج وما تفعلوا سن خير بعلمه الله وتزودوا فان خير 
الزاد التقوى واتقون يا أولى الالباب € ( سورة ألبقرة : الأية 14۷) . 

لقد قرآت وصفا تاريخيا للحج من القرن التاسع عشر. قرأت لريتشارد بيرتون 
Richard Burts‏ فی کتاپه الصادر فى جزأين عام ۸١۳‏ وصفا لرحلة حج إلى 
المديدة ومكة. وقرآت * رحلة حح إلى مك * Von Maltzan Hantich J‏ ):147( « 
وفی وصف رحلة السویسری السلم من مدينة ہازل ائلعريةة Johann Ludwig Burkier‏ 
)۱۸۱٤(‏ » والذدی عرف بالشیخ إ[براهيم بن عبد الله بعد أن أعلن إسلامه . و درست 
إلى جانب ذلك إرشادات حديشة مفيدة » مثل 3 دليل المرء للحح والعمرة ) الصادر فى 
السلسلة الألمانية « السفر اليوم ٠‏ . 

وکان اهم شىء فيما يتعلق بالإعداد الروحى هو دراسة آيات القرآن المتغرقأت عن 
الحبح ٠‏ وبصفة حاصة فى السورتين (١‏ سورة البقرة ) و۲۲( سورة المج) » وكذا حفظ 
أحاديث الرسول که الكشثيرة التى تتناول احج . وساعدنى كعاب أحمد فوك دنفر 
ا لجامع على نحو مكف للقرآن وا عدیث۔ کثیرا فی ربط مناسك احج ظاهریا وباطنیا : 
ماديا وروحيا » وهذا إلأمر ليس بغريب على المسلمين الذين تؤلف عقيدتهم بين الرورح 
والمادة معا » إذ إن القوجه إلى الله فى الإسلام لا يدحصر فى الروح فقط أو المسد 
فقط . فالمسلم فی صلاته » وفی صومه > وفى نره للأضحية » وفى حجه ليس 
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حاضصرا برو حه وعقله وقلبه فقط »> وإنما بلحمه ودمه آیضا ؛ فهو إما آن يکون هو کله 
حأاضرا وإما آلا يكون حاضرأ بالرة . وهلا ناتج عن ١‏ التوحيد » كميدأ جامع من منظور 
إسلامى . 

ترقبا للأيام المشهودة » جلست فى حجرتى بالفندق فى جدة أطالع مأ حملته معى 
من مطبوعات عن المج ء ومن بينها بعض سطور للاخ أحمد تقول :ألا مكنا القول 
إن الإحرام يشير إلى الوت » وإن الطواف يسلم المرء إلى الله ؟ والسعى .. . اليس 
السعى إرهاقا وتعبا ؟ آليست زمزم هى احياة والكينونة ؟ ويوم عرفة . . . ألا يجعلا 
نتوقع يوم القيامة ؟ والمزدلفة . . . ليست هى الظلام الذى يسبق اليوم الجديد ؟ ومنى 
. . . ألا قشل الوفاء من خلال تبحر الأضحية ؟ وخلع ملابس الإحرام نى . . . ألا 
يعلى -حياة جديدة ؟ ورمى الجمرات . . . آلا يرمز لكفاح مدى الحياة ضد كل ماهو 
شر ؟ولكن ألله هو معحور الياة . . ٠.‏ . 

ينطلق صوت الؤذن عبر مکبرات الصوت مناديا إلى صلاة العصر . ویجیء دورى 
لأرفع أذان الإقامة فى مسجد الفندق إلذى راح يتلى رويدا رويدا بالمصلين . ورحت 
أردد باللغة العربية ماردده بلال أول المؤذنين قبل ٠١١١‏ سنة قمرية » ولكن بصوت 
أضسعف من صسوته . وطلبنا من رجل من المالديف ذى بشسرة داكئة جدا أن يؤمنا فى 
العسلاة ۽ فاستیجاب لطابناً على الشرر . 

لاحظت » ونيحن مجتمعون حول مائدة الحشاء ء أنه لا یدو على آحد معنا أن لديه 
شهية للطعام . والسبب فى ذلك هو ترفبنا للانتقال فى الغد » وهو ثامن أيام ذى 
الحجة» من مكة إلى منى » حيث محل إقامتدا الأساسى فى الأيام القادمة . ولم نذق 
ليلتها طعم النوم . وفى صباح الوم التسالى » تجمع القسم الأعظم منا فى ملابس 
الإ حرام بهو الفندق من الساعة الانامسة اسسا , 

توقفنا مكة لنؤدى طواف القدوم حول الكعبة مرة أخرى . وكان الطواف هذه المرة 
ست الشمس الارفة ۽ تما دفع كثيرا من اجاج إلى محاولة الاحتماء مثلى بالمظلات ‏ 
وهو ماکان بنطوى فى مثل ذلك الزحام على حطر إ لاق أذى بالآحرين . وفى ظل هذا 
الزحام » كان الطاتفون لا يكادون يتقدمون خحطوة إلى الأمام فى فناء المسجد الفسيح . 
ولذلك › توجهت إلى الطابق الأعلى حيث يرزداد نصف قطر دائرة الطواف » ولم يكن 
بوسعى إلا ذلك . وطواف الكعبة هنا يعنى أن يقطع المرء مسافة ٦‏ , ۵ كيلو مترات فى 
حرارة تصل إلى ٤٤‏ درجة مثوية . ومع ذلك ء لا تأحل المرء شفقة بنفسه > حيث يهون 
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کل شیء علی احاح . ولقد کان جاری فى الطواف يحمل ابنه على كتفيه مسافة 
الطواف بأكملها . 

النظر من هنا إلى أسفل يكاد يكون كالتنو المغناطيسى . والمشهد شديد امال . 
فالكعبة تبدو كمركز ثابت لا يتحرك لأسطوانة تدور ببطء وفی سکون تام فی إجاه 
مضاد لاتباء عقارب الساعة , و لايتغير هذا المشهد إلا عرد الصلاة > -حيث تصير الكعبة 
مركزا لدواثر عديدة متحدة المركر » تتكون من مثات اللاف من أجسام ناصعة ألبياض 
لأناس يرغبون فى > ويبحثون عن » ويفعلمون الشىء ذاته » رمزا لتسليم الئفس إلى 
بأرئثها . ويحيط الوم بفناء المسجد » الذى تتوسطه الكعبة » عدة طوابق من الرلحام 
الأحضراللون » ويحيط بالكعبة سبع مآذن مقامة على الطراز الهندى ۔ الإ سلامى > 
مثلما يحيط لار با خرهرة . 

کان لا بد من أن انتزع نفسى من هذا المشهد لأواصل سفرى إلى منى بالسيارة » فى 
رحلة أستغرقت ٤١‏ دقيقة لقطع حمسة كيلو مترات . وملى هى ١‏ نقطة الانطلاق ٤‏ إلى 
يوم عرفة . . وما أدراك ماعرفة ؟! يقول الرسول بل : احج عرفة. 

وفى التاسع من ذى اإلحجة » تلقل حوالى ١‏ آلف نحافلة » سأ يزيد على المليمونى 
حاج إلى عزفة » عبر شوارع قليلة موازية لنى أو لمكة ء لمسافة تترأوح بين ٠١‏ و ٠١‏ 
کیو متر . وتسہب هذه احافلات فوضی فی المرور تعانی منھا هی نفسها › وهی فرضی 
جديرة بأن تدوك فى موسوعة الأرقام القياسية . 

يحاول البعض أن يقطع المسافة إلى عرفة سير! على الأقدام » إلا أن هذا لا يعد بديلا 
مناسبا » نظرا لارتفاع درجة ا حرارة بشدة منذ الساعة الثاملة صباحا . وأرى رجلا 
يسعى مع أبيه المسن إلى بلوغ عرفات » وهو ينهار بسبب هبوط اد فى الدورة 
الدموية. 

علد وصسولئا إلى مدينة الخيام المقامة حول جبل عرفات » كان الهواء يلفح الوجوه 
من شدة الحرارة التي جاأوزت الخمسين درجة مئوية فى الظل ؛ وتزيد على ٠١‏ درجة 
مثوية فى الشمس ؛ وليست هناك نسمة هوأء منعشة . فالشمس شديدة ألقسوة » والرء 
يعانى صعوبة بالغة فى التنفس . وكل حركة يترتب عليها [-حساس بالتسب . وكات لا 
بد ی من آن آل۔حظ ۽ آجناء انعظاری مام الحمام ۾ أن الأقدام الاألانية ترق یار" ل بضسح 
دقائق فى درجات الخرارة المرتفعة على هذا الدحو . ولذلك » التجأت فى فترات اليوم 
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الأشد حرارة إلى خيمة صغيرة تقاسمتها مع حاج يعمل أستاذا بجامعة جورج تاون فى 
واشنطن . . وکان الشيخ تعداع الذى من اخزائر يقيم فى ! نيمة الجاورة يمتنا . 

وكان يوما طويلا رائعا . . كان يوما للتأمل وللسلام . : يوما للصلاة » وللاحادیٹ 
القيمة. 

لم أكن » منذ كت أمارس التمارين الجيرويتية فى سنوات الصبا » قد عايشت مثل 
هذا التو جه الكامل إلى الله بكل هذا الصفاء الداحلى الباهر . فلا شىء يوم عرفة سوى 
مناجاته . وهنا يتجسذ ندأؤنا الدائم : لبيك إللهم لبيك . . هذا إذن هو معنى الوقوف 
بین یدی الله بعرفات . . ملایین من الاس يتشحون بأکفان» ویت رکون فى هذا اليوم كل 
شىء وراء ظهسورهم . . فوجودهم اليوم مكرس لله وحده . . يتوقحول مصوتهم . . 
بصلون ویتضرعون فی حشوع ویقین لم يدا من قبل » ولن يحدثا فى الغالب من 
پعد . 

ففی هذا الکان ٠‏ آلقی محمد آل قبل وفاته بأسایع قلیلة ۔ فی عام ٦۳۲‏ ميلادية۔ 
نة :2 تقراً كل عام فى ذات اليوم » وذات اكان . لقد حاطب المسلمين فى ذاك اليوم 

انار «١‏ أوصیکم بالساء يرا . . . وآنهی لحطبته قائلا إنى تارك فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلو! أبدا : كاب الله وسنتى . وإنى مسائلكم يوم القيامة فيما أنتم 
فاعلون 4. ووفقا للرواية »> أجاأبه الحساضرون ٨:‏ تشهد أئك أدبت الأمانة » وبلغضت 
الرسالةء ونصبحت الأمة ». وهذا نفسه هو ما أشهده الوم مع مليونين ومائتى ألف من 
النساء والرجال من أنحاء الحالم كافة. 

وفقا لشعاثر اح ء ينتقل اجاح بعد غروب الشمس إلى الزدلفة التى تقع مع علی 
بعد ۷ كيلو مشرأات من عرفة . وفى أثداء ذلك » يدث الكشبر من الهرج وال 
ویسببه فقدت آنا وآستاذی حافلتنا » ور حلا لبحث دون جدوی عن مکان شاغر فی 
معات الحافلات . . وإذ بى لح وزير الصناعة المغربى عزمانى » الذى تربطلنى به علاقة 
صداقة »وهو يلوح لى وسط أكثر من مليونين من البشر . ولقد قوی ذلك من یقینی بان 
ليس هناك مصادفة حقيقية فى دنيا الله . وهكذا أصبحت » مؤقتا »> عضوا غير رسمى 
فى بعشة احج امخربية الرسمية > وفى بادئ الاسر » كان هناك حث على الإسراع ؛ 
ولكننا جلستا بعد ذلك نتصبب عرقا فى الافلة لمدة ثلاث ساعات قبل أن تتحرك بسبب 
الزحام . 
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يتحرك جميع الحجاح الآن مرة أحرى فى اللحظة نقسها مجان سو س شلف 
واد . وتتدخل شرطة المرور» ولكنهاتزيد من فوضى الرور . . ويصأول بعض 
اجاج قطع المسافة سيرا على الأقدام عبر ابال السوداء التى تميزهم ملابسهم البيضاء 
عن أحجارها. 

بلغنا الزدلعة -حوالى الساعة إخادية عشرة مساء » يسبب كفرة الثوقف فى الطريق : 
ونەحن نشعر بآلام فى ركبا . وفيها أمنا إمام من الرباط لصلاتى المغرب والعشاء جمعا 
على الصخور الت سنجمع متها ٤۹‏ -حصاة ۽ استحدادا لرمى الحمرات في اليوم التالى . 
وکنا قد وعدنا بطعام إلا آنه كان لا بد لنا من أن نتحرك قبل سجیثه , ولم آسف لذلكف 
کثیرا إذ اعحدت أثناء أيام احج آن أكتفى بقليل من خم الدجاج» ومن الباز لاء ۰ 
وتفاجة وثمرة موز. ولقد كان شرب الماء هو الأهم . وسن الحظ لم نعان على 
الإطلاق نقشصا فى مياه الشرب » فالمسشولون السعزديون يوزعون أثناء احج ۸٠‏ مليون 
كيس من البلاسديك يحوی كل مها لرا من ماه الشرب » كما یقومون عند کل 
تقاطعات الشوارع الكبيرة بإلقاء أكياس تترى على عصير الفاكهة إلى هذا الحشد 
الكبير من الحجاج . ولذلك ٠‏ لم أشعر بمحاجة إلى مثونتى من الكوكاكولا. 

وصلت حافلشنا فى الساعة الثائية صباحاأ إلى مى ؛ قریسا من هوضع رمی 
الحمرات. . ذلك الرمى اللى يرمز لرفض أالونسان القاطع للشر بداحله هو لفسه » 
وفى العالم أيضا. واقثربت من اأعمود» حتى أضمن إصابته باستخدام [إصبعين فقط › 
مع احتفاظى بسافة تحمينى من التعرض لوابل من حصي اجاح من الضف . أنه 
موقا صعب حقاً ۽ لأن بعضا من البسطاء ينتابهم شعور بأن فی مقدورهم أن نالوا من 
إبليس لرة واحدة فى حيأتهم » فيرموا رمزه بأحجار كبيرة وبأ حذية ومظلات . 

تجمع حول حافلتنا مجموعة من الصبية يحملون۔ كما توقعت من قل ۔ مقصات 
لكى يقصوا لكل مدا حصلة من الشعر فى مقابل ثلائة ريالات > مالم نكن نرغب فى 
حلق الرآس تماما. ومع آنه كان مسموحا لئا أن نخلع ملاس الإحرام » فد رعا إلى 
مكة قبل الشروق . ولم نكن بحاجة إلى إقتاع ساثق الحافلة » الذى أمضى اليل 
ساهراء بان يحملنا إلى مكة» إذ كان هو نفسه يرتدى ملابس الإحرام . وبعد وصولا 
إلى مكة » طفنا للمرة الغالثة حول الكعية طواف الإفاضة . وكان الزحام فى هذه الرة 
آشد من ذى قبل » إذ كان عدد الطائفين فيها لا يقل عن مائثى ألف حاج . ولذا استخرق 
منى الطواف حول الكحبة والسعى بين الصفا والمروة ساعتين حافلتين بالإرهاق . 


الساعة إلآن هى الرابعة والنصف صباحا . ولقد حان الآن موعد صلاة فجر يوم 
عيد الأضحى » عاشر أيام ذى الحجة ء با حرم المكى . وسوف أؤديها » بأخر ما ثبقى 
لی من قوای › مع ۸۰۰ آلف مژمن . وبالنظر إلى فحامة الصوت وكمال القراءة ء يعد 
مؤذنو الحرم المكى وأشمته صفوة الصفوة. فأذانهم نداء فنى رائع . . وقراءتهم للقرآن 
مثأجاة مسموعة . ومن حسن الحظ > أن يسمح الحنالة السعوديون بهذا البعد أ جمالى 
للصلاة » على عكس ما يفعله المالكيون فى شمال إفريقيا . فهذا الحمال ينقل حاجا 
ساهر! مرهقا مثلى إلى عالم خال من التعب , 

أخيرا » عدا بعد الساعة السادسة صباحا إلى بيت ضيافتنا فى منى » بعد أن قضينا 
۲٦‏ ساعة علی آقدامنا متاٹرین عاطفیا وہدنیا . وتعانقدا آنا ورفاقی فی امج مرددین : 
حجامبرورا» و حجا سقہو لا إن شاء الله . وهنانی الشيخ نعناع فى سعادة بو ضعى 
الجديد. وعدت إلى غرفتى حيث خلحت أخيرا ملابس الإحرام ۔ لهذه الرة- واستلقيت 
فى سريرى ملتهب العروق . وحمدت الله أن منحلى القدرة على آداء فريضة احج 
داعیا ان یتقبلھا منی . ٹم رحت فی نوم عمیق ۰ لم یزعجنی فيه ضجیج صوت جهاز 
التكييف الرتفع . 

بینما کان النهکون أمثالی يحاولون استعادة قواهم فی يوم عيد الأضحى » كان 
حجاج آلحرون۔ ممن يتمتحون بقدرة أكبر على الاحتمال۔ ينحرون الأضحية أينما 
شاءوا. للحاج أن يأكل جزءا صخيرا! من حم الأضحية . آما القسم الأكبر منها » فيبوزعه 
على الحتاجين من الحجاج . ويعلق الهيكل العظمى فى الشمس إلى أن يجف» وتم 
ذلاك أحيانا حارج عربات حشبية . وللمرءآن يتخيل الرائحة . . لا ء لا يكن ذلك إلا 
ن برها فعلا . 

طرقت- أكثر من مرة۔ باب غرفة جارى القادم من واشنطن لكى أطمثن عليه لعلمى 
أنه كلف نقسه ما لا طاقة له به . ولد طلب می ہالفعل آن آقوم عنه با تبقی من رمی 
الجمرات. وهو أمر مسموح به بالنسية لفريضة احج بأكملهاء إذ يجوز أن تؤدى بالإنابة 
إذا كان إلإتسان غير قادر على أداثها بنفسه . 

کت مدعو فی انی أيام عيد الأضحى۔ ضمن ٠٠١‏ حاجا من أنحاء العالم كأفة › 
من بینهم سلطان برونای » 'وأحد أبناء الرئيس الإيرانى رافسنجانى إلى قصر الملك فهد 
ابن عبد العزیر نى . وكان العاهلل السعودى قد وجه فى ذإك العام دعوة للج 
وليس للغداء فقط » إلى ٠۳٠١‏ مسلم من الاتحاد السوفيتى السابق . وجاء مجلسى بين 
۲٦‏ 


الكاتب المصرى آنيس منصور» والقاضى الأعلى فى باكستأن محمد حفظ الله » ألذى 
أخبرنى آنه لم يصادق على الإطلاق على حكم بقطع يد سارق . ولا كان الملوك يحبون 
کشير! أن ينتظرهم الناس فقد آتيح لنا وقت طويل للحديث » مسرارا وتکراراء عن 
الإسلام » تأكيدا على أن احج تجمع هائل للمسلمين كافة . 

يتولى حراسة املك فهد تلائة حراس شسضصيين شدیدی الوچسوم» یرندول 
الملابس الوطنية . وأغلب الظن أنهم عملوا من قبل فى حراسة آبيه الك الأسطررى 
عبد العزیز آل سود ( توفی عام .)١۹٥۳‏ ولكنهم مسلون اليوم› لا بختا جر 
ومسدسات فحسب » وما بمدافع آلية آيضا. 

ظهر جليا أثناء حديثى مع اللك آنه يعرف الكثير عنى . وکانت دعوته لی قد فسرت 
على آنها رد على حملة التحريض ضدى فى ألانيا. 

طبقا لداب الطعام العربية ء تقدم الأطعمة كلها فى وقت واحد » بحیٹ تكون فى 
مستناول المميع حتى لتكاد المناضد أن تتقرس 1 ومن هذه الآداب أن يأكل إالرء 
بسرعة؛ ويتحدث قليلا » وينصرف إذا ما شبع » ويبقى الملك إلى أن ينصرف ام حميع . 

فى مساء الوم نفسه »> حاولا آنا والوزير عزمائى اختراق الشوارع التى تفوح منها 
رأئحة كريهة » والكتظة بالناس » بهدف الوصرل إلى حبث الحممرات لرميهاللمرة 
الثانية » مستعينين بالشرطة . كنا نضع مناديل معطرة على الأئق والفم . قمسخلقات 
الحجاج الذين يفتعرشون أسفلت الشوارع » ومحركات السيارات الدائرة باستمرار 
لتشغيلل أجهزة تكيبفها » تجعل الطريق محل انتقاد شديد من حماة البيئة . 

وهولاء اجاج الذين يضترشون الأسفلت هم من الحسجاج الأجانب » الذين 
پحجوك بدون مطوف » وهم یارسول وجودا غیر قائولی » ولکنه وجود حقیقی چدا . 
ولقد وضعت امرأة فى هذا البوم طفلتها على ما تفترشه من ورق . 

فی الیوم الشالٹ ( ۳ يونيو) › وهو آخر أيام عيد الأضحى توجهت پشردی بعد | 
صلاة الفجر مباشرة أرمی الخحمرأت لى ولزميى وکان اجاج قد بدءرا ینهضون من 
فراشهم الذى يفترشونه فى الشارع . وكان هؤلاء يستخدمون مخزونهم القليل من الناء 
للوضوء فى المقام الأول ( انظر فصل : ١‏ حمس مراث كما أمرنا ١‏ ). وكان بعض الباعة 
ألجائلين ببدءون عملهم أيضا . ومزج الج بالتجارة أمر سسموح به دأئما . فبعض 
اجاج ولون رحلة عودتهم إلى أوطانهم من حصيلة ما باعوه من متتجاتهم الوطنية › 
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من حلى من العاج وفضيات وأشمشة . وير بى أحد السجاج الأتراك » ويسألنى 
باقتضاب : آین الشیطان؟ وکأنه ینہغی على الحمیع آن يعلم ين هو › بل ون يتسحدث 
التركية أيضا | ولقد أرشدته فى أدب شديد ء وباللغة الت ركية » إلى العامرد الثالث 
(اجممرة الشالعة ) الى سنرميها اليوم. ولم يكن باستطاعتى قبل اليوم أن أحدد مكان 
الشيطان بهذء الدذقة! 

فى اليوم التالى » وفى طريق عودتنا من منى إلى جدة» طفنا فى مكة طواف الوداع 
حول الكسبة . كان مسجد قد أمتلا حتى ألحره ءإذ كنا قد وصلدا إليه وقت صلاة 
الحصر . وفيى هله المرة »> طضت حول الكعبة فوق السطح على الرغم من عدم قدرة القدمين 
على احتمال سخونة السطح اللتهبة إلا لشوان معدودات ت . ولقد خلت نفسی مثل دب 
يحاولرن تعليمه الرقص على سطح من صغفيعح ساحن .ومع ذلك » جلست فيما بعد لفترة 
طويلة فى الشرغة للتملى من صورة هذا المسجد ذى امال البهر خفظها فى الذاكرة؛ 

لاحظت يوم ١١‏ من يونيو وألا أسلم جواز سفر الحج » استعدادا! للعودة بالطاثرة 
إلى الدار البيضاء ء أن المسثولين يبدون سعداء كلما غادر حاج البلد راضيا . ولقد 
اتجهت الطائرة امامو مباشرة ؛ وفى حط مستقيم » إلى تونس . وبذلك ظل إنجاه 
القبلة ابا طرال رحلة الطاثرة » ما مكن المضيفين من أداء الصلاة فى مرها. ولقد وقع 
اخحتيارى على عده مسجلة ‏ تاي ٤‏ الاد ر فى ١٠من‏ يونيو لكى أقرأه آثناء رحلة 
. الطاثرة, وكان يحتل غلاف هلا العدد صورة لأسحد المساجد > بينما عنوانه الرئيس هو . 
: #إسلام . . هل يجب أن يخاف العالم ؟» , 
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الفصل الثانى 
دروب فلسخية إلى الإسلام 


يدر بخلدى على الإطلاق ٠‏ ونا آتوجه إلى وزارة ا خارجية على جبل فنوس فى بون يوم 
١ ۱۹۸ ۸‏ نى سأسافر إلى مكة بعد سئتين لاداء فريضة احج . فلقد بدأ ها 
حدث بعد ذلك ۰ من رل فی حیاتی پتکشف فی »> عشدما معنت التفكر فى شعاضرة 
شاثقة آلقاها زميلى المسلم عمد أحمد عهربوم » وش حديشى مع عحمد أحمد رسول ادير 
المصري . الالماسى لدأر نشر ١‏ المكتبة الإسلامية » بكولون ء وآنا أعرض عليه خطوطا من 
ٹنتی عشرة صفحة › جمحتها لولدی على مر السنین »› کی آحدد له بشکل جازم ما راه 
فلسفیا حقا . فلقد آذھلنی رد فعل رسول ء وهو قول لی : إن کدت مقشنعا با استخاصته › 
قأنت مسلم !1 ولم يكن بوسعى آنذاك أن أدرك هذا . ومع ذلك › فقد آقنعنی پرغبته ف 
نشر هذا النص › عن طریق دار نشره »۽ حت عنوآن ۵ درب فلسفى إل الإسلام 4( . 
م یمر سوی آیام معدودات قبل آن آشهر إسلامی بنطق الشهادتین یوم ١۹۸۰ /٩/۲‏ 
وليس من الأمور الينة أن يقدم المرء كشف حساب وتقيي) لتطرره الفكرى . لقد كتب 
"رمان هسه فی إحدى روإياته القصرة 2 ترفال a‏ > ple < Klein 1û Wağneêr‏ 1414 
: «التحدث هو أضمن السبل لإساءة فهم كل شىء وجعله صحلا وجدبا» . وكتب أيضا 
فى روايته « لعبة الكرات البللورية ١‏ درا من صياغة معلی داخل فی كلات إذ يقول على 
لسان قاد الأوركستا : * أظهر الهابة للمعنى > ولكن لا تظنه قأابلا للتعلم» . " لقد 
فشل عظماء كثرون ف هذه اليحاولة . 
فعمسر القوى » سانى الخلفاء » كان يضطهد المسلمين إلى أن اعتتق الإسلام »> ولا 
يمكن حقا فهم كيفية اقتئاعه بالإسلام على نحو مضاجىء بحد أن قرأ سورة طه إثر مشأجرة 
مع ته . 
ویقول الصسوف العظیم آبو حامد الغزای ( القرئین ا لحادی عشر والشانی عشر )م فى 
إعترافأته : ١‏ إن العقيدة لم تتغلغلل ف نفسه من حلال دليل وأاحد وإضصسح بعينه »> وإنما من 
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خلال عدد لا جصی من أسباب الإےان » ورات ومواقف مصساحبة يمک تعديسد 
تفصيلاا » . ويقول آخحرا : إن عودته إلى الإسلام كانت بفعل «نور آلقاه الله فى صدره»“ . 

وف كتابه الرائع * الطريق إلى مكة ٩‏ » يعرض محمد أسد لامر هدايته إلى الإسلام فى 
سطور قليلة لا تکاد تقنع بعض ألقراء المتشککین ۰ بین یشیر فی موضع احر من کثابه إلى 
أنه تشرب الإسلام ارتشا حا(“ . 

ویکاد هذا الأمر يشبه آمر اهتسداء کریستیان ( عبد انمادی ) هرفان إل الإسلامء إذ 
یصفه با لو كانت * ضربة من السياء » قد أصابته'*. 

آما آنا » فكنت لسنوات » بل لعقود » منجذبا إل الإسلام كالمغناطيس ٠‏ لأننى ألفت 
آفکارہ » کا لو كنت قد عایشته من قبل . 

لقد وجهتى على هذا السدرب ئلاثة أحداث أساسية » ذات طبيعة إنسانية» وحالية 
فنية » وفلسفية . ويرتبط إو هذه الأحدأث إرتباطا عجيبا با لزاثر . 

ففی عام ۱۹٦۰‏ » اآمضیست شهرین ى 8ص1 ٣ن Chae Neuf‏ لأقکن من 
إجادة اللغة الغرنسية » استعدادا لامعحانات القبول بوزارة الفارجية . وهناك» كنت أقراً 
يوميا تقارير الصحافة الفرنسية عن حرب الجزاثر . 

وف احتبار القبول بوزارة الخارجية » كان على كل متقدم آن يلقى عحاضرة لمدة لا تنجاوز 
خس دقائق ف موضسوع مدد عشوائیا » ویکلف به قبلها بعشر دقائق . ولکم کانست 
دهشتی عندما تبین ی آن موضوع حاضرتى هو ١‏ المسأالة الجزاترية » . وكان مصدر دهشتى 
هو مدى علمى بدا الو ضوع »› ويس جهلى به . وبعد شهور قليلة مسن الالحتبار » وقبل 
آن آتوجه إلى جنيف بوقت قصير » أخرنى رئيس التدريب » عندما التقينا مصادفة آثناء 
تناولنا للطعام › أن وجھتی قد تخبربت إلى اخزاثر . 

فی آثناء عملی با نزاتر فی عام ۱۹٦۲ / ٦۱‏ ۰ عایشت فترة من حرب استمرت ٹہانی 
سنوات بين قوات الاحتلال الفرنسى وجبهة الشحصرير الوطنى الجزائرية » وإنضم إليها آثناء 
فترة وجودى هناك طرف ثالث هو # منظمة اليش السرى > » وهى منظمة إرهابية فرنسية › 
تضم مستوطنین وجنودا متمردین . وم یکن یوم یمر دون آن يسقط عدد غير قلیل من 
القتلى فى شوارع اجزاثر . وغالبا ما كائوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة الرأس من 
مسافة قريبة . وم يكن لذلك من سبب » إلا كونهم عربا ٠‏ أو لأنهم مع استقلال الجزاثر . 
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وکنتٹ عند سہاعی صوت سلاح آلى » أتصل تليفونيا بزوجتى الأمريكية لتسرع إلى شراء 
ما نحتاج إليه » لأن المجوم التالى ف المنطقة نفسها لا يتوقع حدوثه قبل عشرين دقيقة . 

وكانت أنبل مهامى هى إعادة آفراد الفرقة الاأجنبية من الأئان الغارين إلى الوطن بمعاونة 
من السلطات الفرنسية . وكان عدد هؤلاء ألرومانسيين المساكين غر قليل » مذ فر قاقد 
قوات المظلات ف العام السابق . وكم كان الوت يجذبمم ! وكانت منظمة اخيش السرى 
قد جندت عددا منهم ضمن قرات خاصة ( کوماندوز ) . ومن ثم وجدو) آنفسهم بین 
نارپن . کا كانت فرص نجام من الوت ضئيلة جذا . وكنت ء بصفتى مثلا للقنصلية 
العامة الالانية » أضع الزهور على قبور الكثير منهم . 

كنت » وآنا أبحث عن لان بين الجرحى فى المستشفيات » أحمل سلاحى معدا 
للاستخدام . وکنت آدقق النظر فی وجه من يقابلنی » سل وف يديه . وعنشدما کاثت 
القامات تقابل › کان كل شخص ببتعد عن الآحر عائدا إلى الف طلا للأمان . وف 
بعض الاحيان ؛ كائت زوجتى المذعورة تصر على حاية ظهرى » قكانت تسر خلفى على 
مسافة عدة حطوات حاملة فی کم وها سكيتا حادا . 

وما یزال بعض ذکریسات تلك الأیام یثیر كآبة فی نفسی حتى الآن . فعندما کلت فى 
طريقى إلى مقر إذاعصة فرنسا ١‏ » حيث كان من المقرر أن ألقى » تدفيذا لتكليف من 
القنصل العام » عاضرة عن «وضم الرقص المسرحى» فى آلانيا » تعطلت مضخة البنزين فى 
سيارتى الفولكس وإجن من طراز * الخنفسسة ٠‏ فى شارع إيزلى الضيسق ٠»‏ كثير المنحنيات . 
وسرعان ما أصطفت السیارات حلف سسارتى » مطلقة أصوات النفر. وف تلك إلأثناء › 
كان آمامى رجل يعبر الشارع » وأطلق عليه شخص الرصاص من الرصيف المقابل › 
فسقط جریجا آمام رفرف سیارتی الأيسر . وإذا بالمھاجم يشير ی بسلاحه آمرا آن آواصل 
سیری » كى أخلى ساحة إطلاق الرصاص . ولم آكن أرغب فى ذلك » بل ولم أكن 
أستطيعه أيضا . وأحرا » تقدم الشخص الذى يحمل السلاح من الرجل المصاب » وأطلق 
عليه رصاصة آخری آردته قتيلا » ثم احتفى ف زحام البشر فى تؤدة وعلى مهل ! 

ولقد استاآت كرا أيضا » عندسا رآيت مضطرا أعضاء منظمة الجيش السرى › وهم 
پشعلون النار فی سیارات شحنوها سلفا ببراميل من الوقود » ويدفعوما من فوق منحدر إلى 
حى يسكله العرب . ولا بد للمرء من أن يتوقع أن يكون على قسائمة القتلى » إذا ما أصبح 
شاهدا غير مرغوب فيه . وکان حلاقی في البيار يدرك ذلك جیدا » فحن هاجت قوات 
#منظمة اميش السرى » مكعب التلغسراف القابسل محله فى شارع جالينى › آداز مقعده 
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حتی لا یکون شاهدا على ما بجرى . ولم يكن تصرفه آقل غرابة من تصرف أحد أفراد الشرطة 
الذی عرض عل فی مایو عام ۱۹٦۲‏ آن جرس سیارتی » بین كانت ألنيران مشتعلة حلف 
ظهره فی مكتية ألبيأر . 

عندما توصل الرئیس دیجول » فی إیفیان فی مارس عام ۱۹٦۲‏ » إلى أتفأاق مع إلحكومة 
المؤقتة جبهة التحرير الوطتی !جرائرى على وقف إطلاق النار فى يوليو التالل ( » صعدت 
منظمة اللحيش السرى من أعماها الإرهابية » دف استفزاز ا خزائريين حرق الاتفاق . فيداً 
أفرادها فى تصفية النشء الأ كاديمى اخزائرى » وراحسوا يقتلون » رميا بالرصاص » النساه 
اللائى يرتدين الحجاب . وقبل تحقيق الاستقلال بأيام قلائل » أطلاقوا الرصاص على أخر 
بائع جزائری جاثل فی البیار › فأردوه قتیلا آمام مکتبى مباشرة . وکان هذا الباثع قد عاش 
ینادی على آسأکه منذ عق ود طويلة ۽ دون أن یلحق أذی بای إنسان کائنا من كان . وف 
الشارع السذی كنت آقطنه » کان جیرانى من الغرنسين يلقون من النوافذ عل النتصرين. 
بکل ما لا پیڅلون به . وکانت الثلاجات التی یلقون بها تسقط على كرام من ألقمامة الى 
لر رل مند اسابیع » وهو ما کان من حسن حظ الفغران . 

شكلت هذه الوقائم ا-لحزينة محلفية أو احتكاك لى عن قرب بالإسلام المعيش . ولقد 
لاحظت مدی حمل الراتریین لالامهم 4 والتزأمهم ألشديد فی رمضان »> ويقینهم پام 
سينتصرون » وسلوکهم الإإنسانی » وسط ما يعاتون من آلام . وکنست أدرك أن لدينهم دورا 
ی کل هذا . ولقد آدرکت إنسانیٹهم فی أصدق صورها » حین)] تعرضت زوجتى للإجهاض 
تحت تألر د الگحداث » اسحاريةآنذاك . 

فلقد بدآت تسزف عند منتصف الليل . ول يكن باستطاعة سيارة الإسعاف أن تحضر 
إلينا قبل الساعة السادسة صباحا » يسبب فرض حظر التجول » وسيب شعار « القتل 
دون سايق إنذار » المرفوع آنذاك . وحيا حانت الساعة السادسة » أدركت » وألا أطل من 
نافذة مسكنى فى الطابق الرابع » أن سيارة الإسعاف لا تستطيع العثور علينا » لأن منظمة 
الیش السری كانت قد غت ف تلك الليلة أساء كل شوارع الى الذى آقطنه » بحيٹث 
آصبحت كلها تحمل آسماء مثل شارع ۵ سالان ۲ ءوشارع مېود 8 > وشارع # منظمة 
الیش السری ۲ 

بعد تأخیر طال کثرا > كنا فى طريقنا متجهين إلى عيادة الدكشور شمعون (قبل أن 
تنسفها منظمة الجيش السرى بوقت قصير ) » حيث صاأدفشا حساجزا أقامته الجمعية 
الجمهورية للاس . وعلى الرغم من صفير ابرق إلذى كان السائق يطلقه ۽ فانه لم يکن 
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باستطاعته آن پشی طریقه إلا بہطء شدید . وکانت زوجتی تعتقد › فی تلك الائناء › آہا 
ستفقد وعيها . ولذلك » وشحسبا للطواریء » راسحت ری أن فصيلة دمها هی (0 ) ذإات 
R8)‏ ) سالب . وکات السائق ال حزائری يسمع صسديئها » فعرض آن يتبرع ها ببسض من 
دمه الذى هو مسن نفس فصيلة دمها . ها هو ذا العمربى المسلىم يثبرع بدمه » فى أتون 
الحرب» لينقذ أجنبية على غير دينه . 

لكى أعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان الأصليون المشرون للدهشة ء بدأت آقراً 
كتاہم » . . القرآن فى ترجته الفرنسية ل ز۲ /ع1ءه۴ . ول أتوقف عن قراءته منذ 
ذلك اإلين » حتى إلآن . وحتى تلك اللحظة » ل أكن فد تعرفت على القرآن إلا مسن 
حلال النوافل المفتوحة لکتاتیب تحفيظ القرآن فی متزاب جنوبى الجزائر » حيث جحفظه 
أطفال البربر » ويثلونه فى لغة غريبة عنهم » وهو ما دهشت له كثر! . وف بعد آدرکت أن 
حفظ وتلاوة القرآن » باعثباره رسالة الله الباشرة »> فرض تحت الظروف كافة . 

ولقد آزعجنی رد القعل الغاضب من جانسب أحد الزاتريين »عندما حدثته فى بار 
فندق ترانس میدترانیان فی غاردايا » عن قراءتى للقرآن › إذ استنكر فى صراحة لا ينقصها 
الوضوح وجود ترجحمات له . واعتبر عاأولة ترجمة كلام الله إل لخة أخرى بمثابة تجديف . ول 
أستغرق وقتا طويلا قبل إن أستوعب رد فعله . فاللغة العريية تشتمل على مفردات لا تدل 
عل وقسٹ خحدد بعینه . فالفردات ای تشر إل مستقبل مؤکد یمکسس أن تدل على آمسر 
حدث فى الماضى أيضا . ناهيك عن آن اللغة العسربية تتضمن بعض ما يمكن للعربى أن 
يفهمه تلميحا . وبغفض النظر عن ذلك ء فهشالك ألخشكلة العتادة الى تكمن فى أن 
الکلیات الشی تعر عن ذات العشی فی لختین لا تتطاہی فے] خت بشداعی الواطر إلا 
نادرا. ومن ثم فإن كل ترجة للقرآن إن هى إلا تفسير يفقر المعشى ويجرده من مضمونه . 
وھکذا کان الرجل فی البار على حن . 

ل تشا هذہ الجزائر ٭ التی آدین ما بہالکٹیں آن تترکنی لمای» وإنا تبعتدی كالقدر. 
فعند ما أصہحت سویسرا ترعی مصاطنا فی الزائ فی عام ۱۹٦٦‏ کان عل آن أعمل من 
السفارة الألمانية فى برن على استمرار الاتصال مع من تبقى من يعشتنا الدبلوماسية فى اجراثر. 
من خلال القسم السياسى ف السفارة السويسرية . وكان البريد المرسل من بون إلى !خزائر: 
یمر من خلال أسبوعیا. وبعد ۲۵ عاما من عملى بالجزائر لأول مرة »> عدت إليها سفيا فى 
عام ۱۹۸۷ . ومن اعتمدت سفرا فى المخرب ٠‏ المیچاور للجزاٹر > فی عام ۱۹۹۰ ءيندر آن 
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تفارق خيلتى صورة الحرائر التى ماتزأل تعانى آلاسا مأسأو ية . فهل يمكن أن يكوت ذلك 
کله عض مصادفة؟ أ 
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هدانى إل الإسلام أيضا؛ تجربة مهمةء ذات طبيعة جهالية متصلة بالفن الإسلامى . 
ولهذه التجربة » قصة تتلخص ف آتنی « مولع با لال٤‏ . وکت مئذ صبای معحجبا بالجانب 
الشكلى للجال» وأرغب الوص في أعراقه حشى عندما كسانت حاتي الأمريكية تقول 
استتادا إلى النهح البيوريعانى إن اهال جرد أسر سطحى ؛ وإنسه ليس إلا خداعا على 
السطح . 

عندما تلقيست فى عام ۱۹١١‏ الدفعة الأول من منحة التفوق » التى تنحها وزارة 

الثقاغة فى باقاريا « للموهوبين جدا؟ء دفعتها بأكملها ثمنا لشراء لسخة مطبوعة على قطحة 
من الحوت من لوحة بول جوجان : « الفتاة وثار المانجو» . وبا آئنى م أكن من يقطنون حى 
Maximiianeum‏ » الواقع على اليمین من نر إيزار» ه1 و إنما كنت أقيم فى المستوطتات 
السكنية للثوريين الديمقراطيين» عند مدان ماسيأن» -حيث يتق اسم العمال والطلبة. 
غرفهاء فقد تقلت لوحة جوجان التى اشتريتها إل مسكلى هناك » ورحت أحللها . ون 
لث إن اقتنعت أن الفسن الساكن ( غير المححرك ) _ السرسم » والنسصسته > والس ارة > 
والخط » والأعال الفتية الصغيرة - مدين بالفضل فى تأثيره الع الى للحركة المجمدة + ومن 
تم » فإنه مشتى من الرقيص . ولذلك » پرداد إحساسنا بجمال القن التشکیلی كلما إزادت 
قدرته على الإجاء باخركة . 

وعذا هو ما يقس انبهارى الشديد بالرقص الذى دفعنى إلى مشاهدة عروض الباليه كافة 
فی مسرح برینزرجنشن فى ميونسخ . ومنذ ذلك الین » ازداد اهتامى بالرقص > واتسع 
ليشمل كل ما يتصل به . وكنت أقضى كل ساعة فراغ بين موإعيد المحكمة فى صالات 
عروض الباليه » بالقرب من قصر العدل . وحصلت على تمارین للبالیه » لكى أتعلم - 
ولو على نحو مشخلف . رقص الباليه الكلاسيكى »> حى أعرف ماهية مأ كب عثه . 
ويعتمد هذا الفن اللطيف » لى نهاية الأمر » على جهد بدنى خحارق . وهكلا تعلمت آن 
أميز » على سبيل القال > بين ا خركات المختلفة وأساليب أدافي ۳ , 

كان أكثر ما يروق لى هو مدرسة لونا فون زإخنوفسكى الروسية » التي تعيش ف النفى . 
ولقد تربی فی هذه المدرمسه تلمیذات نجیبات مثل آنجیلا آلبریشت . ومنھا تکونت ف 
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متتصف ا-شمسينيات فرقة ‏ بأليه زا خحنوفسكى ٩‏ » السى قدمنا بوأسطتها عسروضا رأفية ف 
میونخ وی مدن آخحری فی بافاریا . وکت مسولا فى هذه الفرقة عن التعاقدات ء وإلدعاية 
وأللإأضاءة » ووحدة الماكياج وف عام ۹90 » آسست فی میونسخ بالاشتراك »مع کارل 
فیکتور برينتس تسوفيد » جماعة أصدقاء الباليه » وتوليت معه باب نقد الرقص ف صحيفة 
ميونخ المساثية . 

کانت الرا حل التالیة ف حیاتی هس باز : العمل فیا بین عامى ۱۹٥٤‏ )14۸۰ ' 
اقدا متخصصا للبالیه فی صحف ف ألانيا وبريطانيا وأمريكا » وإالعمل عاضا لمادتی 
تاریخ وعلم جمال البالیه بمعهد کولسونیا للبالیه فےا بین عامی ۰۱۹۷۱۲ ۱۹۷۳ . وتقدمٹت 
بمذكرات إلى مؤتر وزير الثقافة حول تأسيس باليه قومى ألانى . 

ل يكن بعض معارف يعلسم أن القانرن والدبلوماسية هما مهنثى الأساسية » وليس 
الباليه . وان الکتاب الأثیر حقا عندی » هو كتاب جیلبرت وكونز عن تاريخ علم ا لمال 
كعلم فلسفى"'“ . وكعاشق للباليه » ذلك الفن المجرد الذى سد الموسیقی » كنت فى 
الواقع آبحث عن الأسباب الت ترغمنا عل الإحساس بجیال آشیاء أو حرکات بعيني ٠۶(‏ 
وهذا السب » كنت أقبع لأسأبيع طويلة فى إحدى الغسابات البفارية باحثا فی أسس علم 
جال ا-لعركة . وهساك تبين لى نشا كبشر لا نملسك إلا آن تسس جال الجحسد البشرى 
الصحيح وما يتطابق مع مقأييسه . وهو مأ ينطبق آيضا علينا كمحللين بصريرن لا تفرزه 
الطبيعة من صور وآنواع . يضاف إلى ذلك آنا نقراً الصور فى ذات الاتماه الذى نكتب فيه . 
وتبین لی آخحیرا أن الحرکات تستحوذ على انتباهنا بسبب ما یمکن آن تنطوی عليه من خاطر. 
وتبین لی آخرا آننا تُعْجَب بحصركات الطرد المركزى » لأننا نستطيع أن نتخيلها ممتدة فى ما لا 
اة( . 

عبر هسلا الطريق » صار الف الإسلاسى بالنسبة لى تجربة مهمة ذات قيمة عالية 
ومثرة . آلا يهال فى سكونه تماما ما أسعدنى فى -حركات الباليه . . . التجريدية : القدرة 
الإنسانية » والحركة الداحلية » وإلامتداد فيا لا غهاية » وذلك كله فى إطار من الروساثية 

ألممتنى أعمال معمارية » مشل الحمراء فى غرناطة وا مسجد الكبير فى قرطبة » اليقين بها 
إفراز -حضارة راقية رفيعة . واستوعہت جیدا ما کتبه رایسر ماریا ریلکا بحد زيارته لكاتدرائية 
قرطبسة ءإذ كتب: «. . . تملكنى منل زيارة قرطبة عداء وحشى للمسيحية . إنشى آقراً . 
القرآن وهو يتجسد لى صوتا يستوعبنى بقوة طاغية » وأندفع بداحله کا تندفع الريح فى 
الارغره ۾ ۲)47 


صار الفن الأسلامى لى وطنا جاليا » مثلها كان الباليه الكلاسيكي من قبل . وأصبحت 
أرى الأعءال الفئية للعصرر: الإغريقى والرومانى والقوطى » ولعصر النهضة والروكركو 
مثرة» وعريقة » وأصيلة » بل وعبقرية »> ولكنها لا تنفد إلى داحلى ء ولا تحرك عوإطفى ولا 
مشاعری . 

إننى آدرك قوة جاذبية فن هذا الدین الآن آفضل من ذى قبل حیث إننى حاط ف النزل 
الاك بقن قجريدى ۽ ومن ٿم بفن إسلامى فق . وأدركها آيضا عندما يستمر تاريخ الفن 
الغربى عاأاجزإ عن مرد تعريف ألفن الإسلامى . ویبدو آن سره یکمن فی حضور الإسلام 
فى حيمية شديدة فى كل مظاعر هذا الفن ١‏ كم فى ا خط » والارابيسك » ونقوش السجاد › 
وعمارة المساجد وإ ازل والمدن . إنشی آفکر کثیا فى أسرار إضاءة المساجد وف پشاٹھا 
آلديمقراطى ء وف بناء القصسور الإسلامية ؛ الذى يوحى بحصركة متجهة إل الداحل ۹ 
بحداثقها الوحية با ئة بظلاها السوارفة وينابيعهاً وتجاريبا ألائية » وف أميكل الاجتأعی ۔ 
الوظيفى البهر للمدن الإسلامية القديمة ( المدينة ) الذى يشم بالمحيشة المتجاورة اما كيا 
مهتم بإبراز موقع السوق وبالواءمة أو التكيف لدرجات إخرإرة وللرياح » وبدمج المسجد 
والتكية وإالمدرسة والسبيل فى منطقة السوق ومنطقة السكن . 

إن من يعرف وأحدا من هذه الاأسواق ‏ وليكن فى دمشق > أو [إسطنبول » أو القأهرة › 
أو ٿونس » آو فاس - يعرف الجميسع . فهى جيعا » كرت آم صغرت »> منظات إمسلامية 
من ذات الطراز الوظيفى . فما أكثر ما تجولت فى سوق مدينة سالى المؤاخية لرباط لكى 
أستعيد حيويتى . إنه ذروة مجتمعية حيوية جد فيها كل إنسان مکانا له» شيخا كان آم 
شاياء صحیحا کان آم معاقا > قيا آم غنياء أبيض آم أسود . ولا پوجد به عمجلة» ولا آزہة 
ضبق وقٹ ولا مبألغة فى تقييم ادات › ولا مور؛ ولا وساثل تقل نقیل ۽ ولا ساج > وأ 
أبتزاز» وحيث اجميع سواسية » وكل عملية شرأء ترتبط ب #دردشة٤»‏ وحيث تغلق 
الحوائیت أبر إا وقت الصبلاة . | 

کان ما آحسست منل البداية آنه إسلامى وباعث على السعادة هو فى واقع الأمر التأئير 
ألناضح للتتاغم الإسلامی » ولأوإحساس بالياة رللكأن الإسلاين على العقل وألرويح : 
وهلا ما آحسست به فی مشحف چولبينكيان الإسلامى فى لشبونة »> مشلا آحسست به فى 
المسجد الأمری بدمشق» وف مسجد ابن طولسون بالقاهرة» وف مسجد القيروإان القديم آو 
السجد السلیمی ف درنه . 
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قبلى آن يقودنى الدرب الفلسفى إلى الإسلام » الذى قادنى بدوره إلى تجربة أساسية ثائثة 
فی حیاتی › كنت قد حصلت ٠‏ وأنا بعد فى سن الراهقةفى مدينة أشفترج » على قسط_ِ 
وافر من التعلیم الجیزویتی › من خلال عض ويآ( Congregatio Mariana an‏ : 
وهى القابل خركة ١‏ الانيا الحديدة » التمركرة فى الشمال . 

يخود أرتبأطنا › بل تعلفناً الرومانسى مہہ المنطقة إلى فترة حكم التأزى » وذلاف اک 
الجستابو م يتمكن من الكشف عنها عندما كانت تقاوم هذا الحكم سرا . ولم يكن حتى 
أبى المشتت الفكر يعلم بعضويتى هذه الملظمة . وكسا نجتمع أسبوعيا مع أحذ القساوسة 
الجيزويت فى إحدى المقابرء فى ظسل إجراءإات أمنية مشددة. فکان كل فرد منا لا يعرف 
سوی آفراد جموعته فحسب . وکنا مکنا بمرور الوقت من استقطاب أفضل عناصر 
تلاميذ المدارس الثانوية . وقطعنا بذلسك الطريق على منظمة « شبيبة هتلر ٠ء‏ أى آنا معنا 
هذه العناصر الجيدة من آن تنضم إلى منظمات الشباب العابعة للحكم النازى . ولقد 
أدهشتا أن عدد آفراد المنظمة بلغ عندالتهاء ا خرب ۸١‏ فردا . 

بعد آن انقضت إلحرب » عدنا إلى الاستمتاع بحياة واسالیب منظہات الشباب التى 
کانت ساثدة فی عشریتيات هذا ألقرن . 

ونظرا طا سبق ذكره » فقد كدت على درإية تامة باللديانة الكاثوليكية » وبأدق شثوما من 
السداحل . ولکننی فى الوقست ذاته » كشت قد بسدأت أضع هذه الديانة حل تساؤلات 
وشكوك . 

كنت ا ھ Car] Jacob Burckherdt‏ نتساءل دوما عا إذا کان من الصواب أت يكون 
عام اللاهوت ودارس الأديأان مسيسيى الديانة("'“ . 

و بالرغم من إعجابی بفلغفة دنعاودعع)!W ١ dwg‏ فڑنی کشت علٰی یقین تام من 
عدم وجود دی يى وجود الله . وكنت شديد ألتشمسك بالرأى القاتل أن عدم وجود أللة 
غر مؤشد بشکل قساطم ٤‏ وان الاعتقاد اسو جود ليسيه و نفی وجوده يظل مسألة سم ها 


العقيدة ويقين الفرد *'“. 
ولقل حسمت هذه باعتقادی فى وجرد الله . وبعد ذلك ثار سؤال عن مأهية الاتصال 
بين الله والارنسان . 


ولقد کنت شلك الاقتناع بأمکانة بل قل بضرورة تال الله وتسيره لمجريانت 
إلأمور . ويرتكز اقتناعى هذا على دراستى ودرإايتى بتاريخ الإنسانية والعلوم وإ لحق » التى 
استنتجست من حلاها أن جرد مرإاقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا إلى إدراك حقيقة 
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علافتنا ببيئتنا وبالله . ألا يشهد تاريخ العلوم على حقيقة مغادها أن الحقاثى العلمية يخير 
بحضها پحضا پسرعة شدید ٩۹:‏ ! 

کٹ پذه الخطوة قد حسمت يقینى بإمكانية ء بل بضرورة » الو-حى والدين . ولكن 
آى دين ؟ وأى عقيدة ؟ هل هى اليهودية أ و المسيحية » أو الإسلا(.؟ 

وجاءتنى الإجابة من حلال تجربتى الثالثة الى تلخص ف قراءتى المتكررة للاية ۳۸ من 
سورة التمجم  :‏ الأ تزر وأزرة وزر آخرى ".ولا بد من أن تصيب هذه ألاية بصدمة 
شديدة كل من يأحل ميدأ حب التحر الرارد ف المسيحية ماحد الد ُ لآنه يدعو ف ظاهر 
الأمر إلى ألتقيض . 

ولكن هذه الأية لا تعبر عن مبدا آحلاقی › وإثما تتضمن مقولتین دييتن تمثلان آساسا 
وجوهرا لفکر دینی › ما : 

. -أخها تئضى وتنكر وراثة ا-افطيئة‎ ١ 

۲ آنھا تستبعد ؛ء بل وتلضى ماما » إمكانية تدحل فرد بين الإنسأن وربه » وتحمل 
الوزر عنه . 

۲ الشولة الثائية هله شاد + ہل وتشسقف » مكاأنة القساوسة ¥ ورمهم من تقودذهم 
وسلطام الذى يرتكز على وساطتهم بين الإنسان وربه وتطهررهم الناس من ذنوبهم . 

والمسلم بذلك هو المؤمن المتحرر من جيم قيود وأشكال السلطة الدينية . 

أمأ نفى وراثة ا-لخطيشة وذنوب البشر » فقد شكل لى أهمية قصوى ٠‏ لأنه يفرغ التعاليم 
السيحية مسن ضدة عضاصر جوهرية ۽ مشل : ضرورة أ-خلاص » التجسيد » الشالوث › 
وإهانة بالخة . 

وبدت لى المسيحية وكأنها تعود لترتكز فى أصوفا على أساطير متنوعة ومتعددة . 

وتبين فى جليًا السدور الخطير و الشرير ألذى لعبه برلس الرسول . لقد قام بولس ء 
المسيحية التى صاغها برئابه وترى فى المسيح أحد رسل الله وأنبياثه . 
A‏ 


وتيقنت آن المجلس الل » السذى أنعقد ف نيقيا ( عام )۲١‏ > قد ل طريقه اما › 
وحاد عن الصواب وتعليمات السيحية الأصلية » عندما أعلن أن المسيح هو الله . واليوم ٠‏ 
آی بعد مرور ما يزيد على ستة عشر قرنا › اول تصحيح هذا ا-خطا بعض علاء اللاهوت 
لين يتمتعون بجرآة شديدة . 

وجمل القول إننى بدأت آنظر إلى الإسلام كأ هو » بوصفه العقيدة الأساسية الحقة التى 
م تتعرض لأى تشويه آو تزوير. . عقيدة تؤمن بالله الوإحد الأحد الذى # م يلد ول يولدولم 
پبکن له کفوا احد 4 ( سورة : الإحلاص) . رأيت فيه عقيدة التوحيد الأول » الى ن¿ 
تتعرض هأ فى اليهودية وألسيحية من الحراف» بل ومن اخحتلاف عن هذه العقيدة الأول 

, . عقيدة لا ترى أن معتنقيها هم شعب الله المختار > کہا آعپا لا تؤله آحد آنبيأء يهود . 
لقد وجدت فى الإسسلام آصفى وأبسط تصور لله . تصور تقدسی . ولقد بدت لى 
مقولات القرآن الجوهرية ومبأدثه ودعوته الأحلاقية منطقية جدا حتی إنه لم تمد تساورنی 

ولقد سمعت مرإرا قبل اعتنأقى الإسلام مقولة أڻ ألتحرل من دين إلى دين آحر لیس 1 
آی اة ۽ یٹ إن ألأديان كلهسا تۆمن فی آخحر الامر اله وأسحك ۽ وتدعو إلى الالحلاقيات 
وإلقيم ذاتها . وإن السلوكيات والأصلاق الميدة » بالإضصافة إلى اللإیمان بالله فى قلب 
الإنسان » وآن يتوجه الإنسان إلى الله سرا ء لهم من الصلاة مسا » ومن صوم رمضان 
وآداء فريضة احج . كم من مرة إاضطررت إلى الأستماع إلى هذه القولات من مسلمين تراك 
تغلوا عن عقہدعہم دون آن یدرکوا ذلزی ""“ . 

إن إلها حاصا سريا ليس بإسه . . وکل هذه اجج والقولات تبسدو وإهية › إذا ما 
تيقنت أن الله يتحدث إلينا فى قرآنه . ومن يدرك حسذه الحقيقة لا جد مفرا مسن أن يكون 
مسلا بأعمق معانى هذه الكلمة 4 


۳4 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الفصل الذالت 
خمس مرات یومیا کما هو مفروض 


ربا یمکن القول إننی کت قریبا من الإسلام بآفکاری قبل آن آشهر إسلامی فی عام 
۰ بنطق الشهادتین متطهرا کا ينبغى »› وإ أ آأكن مهتا حتى ذلك اين بوإجباته 
ونوأهيسه فيم) بختص بالحياة الحملية . لقد كنت مسلا من الناحية الفكرية أو الذهئية › 
ولكنى ا آكن كذلك بعد من الناحية العملية '. وهسذاعلى وجه اليقين ما يتحتم آن يتخير 
الآن جذریا . فلا ینبغی آن آکون مسلا فی تفکیری فقط › وإنا لا بد آن آصیر مسلی) آیضا 
فی سلوکیاتی . 

إذا كان الدين يعنى رباطا يرط الإأنسان بربه » وإذا كان الإسلام يعنى آن يهب المسلم 
تقسبة لله » فقد کانت آهم واجہاتی » کمسلم حدیٹ عھد بالإسلام » فی اخمسینیات من 
العمر » آن أتعلم صلاة الإسلام . ولیس من الضروری أن يکون ال بيا ف الحاسب 
الآلى يدرك آن الأمر هنا يتعلق بمسألة اتصال . . ما أصلح فنون الاتصال للاتصال به ؟ 

مرن موکد عل آی حال 4 أنه لا شىء يعرض إسلام الرء للخطر أكثر من انقطاع 
صلته بربه . ومن ثم يصبح التسبيح بحمد الله هو العنصر الحررى فى حياة كل من يى 
ويدرك معنى ما يقوله > عندما يقول إنه يوس بالله . وبناء على ذلك » فإن من لا يصلل 
ليس بمؤمن من وجهة نظرى . فمن يؤكد لامرآة غاثبة حبه ها » دون أن تكون لديه رغبة 
فى التحدث إليها تليفونيا أو ف الكتاية إليها » ودون أن يلقى نظرة وأحدة على صورتها طوال 
اليوم » ليس با ها فى -حقيقة الأمر . وهذا ما ينطبق اما على الصلاة . فمن يعى ويدرك 
عقا العنى الخقيقى لوجود الله » ستكون لديه بألضرورة رغبة فى التأمل وفى التوجه إلى الله 
ثرا . وبڈذلكڭ فقط › يصير مأ يردده المسلسم كثرا وهو يقرا سورة الضاتحة :# إياك عد 


وإياك نستعين € حقيقة وأقعة . 
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كنت حتى تلىك اللحظة أجهل ما جب فعله وإاثباعه ف الصلاة . ناهيك عن قدرتى 
على الفط والتلاوة باللغة الحربية . ومن ثم » كانت أولى أولوياتى آنذاك هى التغلب على 
هذا اللقص . وقبل أن أمعن فى دراسة مقدمة مصورة باللغة الألانية للصلاة الإسلامية › 
تحظى بأكبر قدر من الثقة» طلبت من صدیق ٹركى أن يعلمنى الوضوء وكيفيةالوقرف ف 
الصلاة ۽ والركوع 4 وإلسجود < وا خجلوس عل الارض مستندا عل القدم الیسری ٤‏ ورف 
السذرإعين ١‏ وأتجاه ألثظر » ومتى يقرا الرء جهرا ومتی يقرأ سرا مع تحريك الشفثين فى 
القراءة» وکیف يقف الرء موقفا صحیحا حلف الإمام »۽ وکیف يتصرف الرء عندما پأتى 
متأخحرا إلى المسجد » وكيف يتحرك داخ المسجد . إنه علم كامل ! وف الحقيقة › فإنه من 
ا حطر أن يتصرف المسلم کمسلم دون أن يكون كذلك . 

# 3 ¥ 

تبدأ الصسلاة الإسلامية » وإن بدا ذلك أمرا غسريبا » فى الحيام أو عند مصدر اليا فى 
الفناء الامامى للمسجد بالود ۾ ٠‏ ویتبطی تعلم ذلك بحسب تابه وتسلسله ء وکیف 
يسل الرء اليدین »وکیف مسح الرأس » وکیف یتأکد من غسل الکعیین . . گل شىء 
وضع وحدد عل تحر دقیق تام ۴" , 

حينم ينوى الرء الصلاة ويرفع اليدين إلى الرأس مكبر مفتتحا الصلاة » فإنه ينفغصل 
ماما عن مشاغل حياته اليومية » ممأ يؤكد قدسية الصلاة بألنسبة له . 

ر يمشل الوضسه مشكلة فى البلدان اارة » حيست تىؤدى أخرارة الرتفعة إلى سرعة 
الجفاف . وفى حالة عدم توفر لاء » فإنه يكفى تنظيف اليدين بالرمل على سبي الرمز 
(التيمم) . ولقسد تعرضت ثل هسلا الرقف ۽ حجنا ضاصت السيارة الى يقودها سسأئةها 
احبر بالصحاری ف السابع من شهر دیسمبر عام ۱۹۹۳ » أثثاء رحلة فى منطقة ليوا الغنية 
بالافط ف الإمارات العربية التحدة ۽ حيست تبدو الرمال اة تماما للتيمم . 

أما ى مناطقنا الباردة » فليس من الريح حقا » فى حالة عدم وجود مشناشف » إن 
یضسطر ألرء إلى آرتداء جواربه وقدماه مبتلتان . 

# FH ¥ 

تبین لى آن تعلم كيفية آداء المسلاة آیسر کٹیرا عا كنت آتوقع » لأن الصلاة تتكرن مر 

وحدات ثابتة تسمى #ركمة؟ . فالركعات هى وسحدات الصلاة . 
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وینبغی أن يتعلم ألرء أيضا عدد الركعات ف كل من الصلوات الخمس : الصبح ؛ 
وإلظهر ء وإالعصر ١‏ وألخرب > وألعحشاء ۽ وان يعرف مواقيتها › وما نبغ على الْسافر أن 
يرأعيه من آحكام الصلاة . 

تعلمت أخحرا كيفية الوقوف فى صلاة الحياعة » حيث ينبغى أن يصطف المصلون فى 
صف مستقيم تتلاصق فيه الأقدام وس الفغرج . وهلا التلاصق يرمز بالنسية لى أكثر من 
جرد ضضم صفوف. إنه يرمز إلى التضامن على نحصو يؤثر ف ددا كل رة . ويتجدد هذا 
التضامن فى نهاية كل صلاة مع تحية « السلام عليكم » التى ينطقها الْصَسلسى وهو يلتفت 
يمينا ثم يسأرا » وبعد ذلك يمسح وجهه بكلتأ يديه إعلانا عن إنتهاء الصلاة » ويعدها 
یمد يديه إلى جاره فى الصلاة مصافحا ومتمنيا أن يتقبل الله صلاته ١‏ تقبل الله صلاتكف» . 

روی فى عبد الوهاب عبادة > السكرتير العام السابق لوزارة ا لخارجية الزاثرية » أنه غير 
هله التحية مرة عندما كان طفلا . فلقد بدا له آنه من الأقرب إلى المنطق آن يقول : « السلام 
عليك > . وكانت نتيجة ذلك أنه تلقى على وجهه صفعة من والسده الذى علمه أن المسلم 
يقول دائ : « السلام عليكم » لأن تحيعه تشمل جيسع المخلوقات المرثية وغير المرتية . . 
تشمل الملاتكة . . وتشملل الصرأصبر . 

من اللأهمية بمکان »› آن یعرف کی ف مدد موضع صلاته » بحیث يضم نظارته 
وحافظة أوراقه على مسافة نحو ۹٩۰‏ ستتيمتا مامه . فلن ينتهك أحد موضسع صلاة أحد 
خر » ون يمر أحد من أمام أحد المصلين مياشرة : وإننی لاأئذکر آثشی شممٹ بمغادرة 
مسجد الرسول ب فى الذينة »> بعد أن انتهيست من الصسلاة ء يوم ٢‏ ۲ مسن دیسمیر عام 
۲ . وعندما بلغت الباب الرٹیسی ؛ كانست حركة ألسير بطيثة . وكان السب أن أحد 
القادمين إلى الصلاة متأحرين » لق بها ضور وصوله إل الاب » وما يزال يكمل صلاته 
على السدرج فى هدوء تسام › بيني أنقسمت جوع المصلين التصرفين من المسجد حوله کيا 
تنقسم حول صخرة . ول جر آحد على آن پزعجه › أو پشوش عليه فى صلاته » أو أن 
يقتحم وضع صلاته . أما ما هو أشد غرابة وإثارة للدهشة » فدلك الذى رأيته آثتاء 
الطواف حول الكعبة فى عام ۹۹۲ . . فلقدراحث إمرأة ضعيفة البثية تؤدى الصلاة دون 
اكتراث ء فى قلب الزحام على مسسافة بضعة أمثار من الكعبة » حاطة بأربعة رجال آشداء 
پصتحون وها سیاجا بسواعدهم . ومرة آنحری » یتکرر نفس رد الفعل اهادیء من جاثب 

الناس . فلا لوم » ولا تأآنيب »› ولا كلمة غاضبة » وإنما احترام للصلاة . 
ربا يوك من العسير أو حتى من المستحيل » يسيب هسه القواعد العصارمة أن پغادر 
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السجد أحد من المصلين ف اأصغرف الأمامية قبل آن يخادره ا لجميع . ولقد اضطررت فى 
عام ۱۹۹۳ إلى أن آترك مضیفی فی ابو ظبی ینتظرئی لأنئى ل أجد وسيلة لمغادرة ا مسجد 
تتفق مح القواعد . فلکی آغادر المسجد عبر طریق جانبی › کان لا بد من آن آمر آفقیا من 
أمام الصلين > وهذا هو ١‏ ارام ٤‏ بعينه . 
+ چە # 

حب کشا أن آؤدی الصلاة بمفردى > حتی أستطيع ان إتحكم ف سرعة إپتاعها الذي 
يتسم عادة بالسرعة إلى حدما عند الصلاة فى المسجد » يسبب مرإاعاة ظروف الرضى ومن 
پكونون على عجلة من أمرهم . ومع ذلك ؛ فن لأصلاة اخيأاعة فضلا على الصلاة منفردا . 

بعيدا عن المساجد التى ها إمام محدد » يؤم الصلاة فيها » ينبغى قبل كل صلاة جماعة 
آن تار ف حظتها من يسؤمها . ويتمتع المضيسف بالق ف أن يسوم الصلاة . وع 
ذلك » فإنتى أحب بشدة أن أفوض ف إمامتها واحدا من ضيوفى ( مشل السفير السعودى: 
آورئيس حزب الاستقلال المحامى عمد بوسشة » عندما نلتقى معا على ماثدة الإفطار فى 
رمضأن بمقر إقأمتى ف الرباط ) , 

وذات مرة » اقتضت ظروف غريبة أن أصلى أا تفسى إماما . أ" فعند وصرل أل سان 
فرانسیسکو فی العاشر من آکتوبر عام ۱۹۸۵ ء للمشاركة فى الالحتفال السنرى لتجمع 
شال الأطلنطی » رحت أبحث ف دفتر التليفون وف سجل إلكتائس عن مسجد. وکنت 
موقنا انی ماحد فى عاصمة المذاهب الأمريكية جماعةإسلامية . وشد ما كانت دهشتى 
حينما قرت : 3 المركز الإسلامى ۰ ۰ شارع ديفيزاديرو » تقام شعاثر الصلاة پوميا فى 
الساعة الشائية صشرة ۽ ويام الآلحاد فى الساعة الشاللة عشرة ) » ماما كا هو معشاأد فى 
الكنائس التى لا تحدد مواعيد الصلاة بها تيعا لوضع الشمس كا هو الخال عند المسلمين . 
وعتدم) وصلت إلى هناك » وجسدت جاعة تتألف من ثلاثة أعضاء من السود وأعظارا 
لارتفاع الأذان مناديا للصلاة راح شيخ أشيب الشمر » يضع على عينيه نظارة وأسعة مائلة 
إلى أسفل يقرا فى نسخة عربية من القرآن واضعا الإصبع على السطور . وينضسم إل 
الحاضرين عضو أخر مسن أعضاء الجاعة . إنه يوسف سيمون . . شاب شيعبى أسرد 
یدرس اللوم السي.أسية وقد قابل دهشتی بالصمت ۽ إذ لا بد من آنه اعشاد أن يعان 
التفرقة کأسود بین بيض » وکمسلم بین مسیحیین ؛ وکشیعی بين سن . 

م تفارقنى الدهشة على الإطلاق . فها هو ذا المؤذن يؤذن للصلاة » ولكنه يبدأ بالإقامة 
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قبل الأذان . ولان « بلالا » » أو مؤذن لاإسلام بالمديدة » كان آسود » فقد شعرت بحرح 
شدید فی آن آصحح خلیفته فی سان فرانسیسکو . ولکنی ما كنت لاأستطيع الصمت إزاء 
كل هذه العطورات المتساقضة › فرحت آروی بحرص شدید آنه سبق ى إن كنت فى مكة > 
وأنہم هناك يبدءون بالأذان ثم الإقامة . 

ول پدهشنی رد الفعل ا قلت ۰ بل اچتبرته رد فعل طبيعيا ء إذ دعتئى ا عة الصخرة 
على الور للصلاة بها إماما » لأننى ١‏ الأكثر علا ٩‏ بين المسلمين المرجوديسن . ولم يؤثر فى 
ذلك بای حال کونی الانيا أبيض وأننى جشتهم لأول مرة . وهکذا وجدت نفسى على غير 
انتظار فى مواجهة القبلة . وتعنيت لو نها كانت »› على الأقل » موجهة تسوجيها صحيسا 
نحو مكة . وصففت جماعتى الصغيرة جدا فی صف مستقيم » ورفعصت يدئ مكب « الله 
آکرا . 

إن للمعرفة وحدها وزنا يعتد به . وهلا ما تؤكده آيضا واقعة آحرى . ففى ديسمبر عام 
٠ ۲‏ آم صبى عربى فى الخامسة عشرة من العمر » بفشدق شيراثون المديسة »> صلاة 
مجموعة من العتمرين الباكستائيين الاين . 

فيا ختص بصلاة الجمعة » التى تتألف بصفة أساسية من حطبتين قصيرتين ثم صلاة 
ركعتين ٠‏ فإنه لا بد لأداثها سن الذهاب إلى المسجد . وينهى إخطيب خطبعه ف العأدة 
برفع يديه بالدعاء إلى الله . وما له أعمية سياسية كبيرة » آن يدعو الخطيب بالبركة للحاكم . 

ویناء على خبرى لسنوات طويلة »> لا تحقق هذه إخطب ١‏ للأسف > فى العام العربى 
ما كسان يمكن أن تحققه » لأا تخاطب المشاعر أكثر من غخاطبتها للعقل . فهى تردد ما 
يؤمن به المؤمنون أكثر غا تعمقه . ويظهر ذلك ف رة بوت القطباأء . فبحضهم یص رح 
کا لو كان يستثرر حماسة جيش وض معركة . ويئبغى مع ذلك أن آقر » على انب 
الالحر › آنه لا جال فی العام الإسلامی للوعظ بأسلرب حديث › لأنه لا پکاد پوجد به من 
یذعی الخاد . فليأذا ينبغى على المرء إذن أن يدعم أسس ومبادیء العقيدة بحجح وبرإهين 
عقلية ومعقدة » بدلا من أن يوظف تربويا ما يسود العام الإسلاسى من إيان ؟ ( وهناك 
أيضا استشاءات إيجابية . فك يتحمل بعض السيحين ف ميونخ مشقة الوصول عبر طرق 
آطول إلى حطیب بعینه » كنت فى فترة وجودى بالرباط آذهب حتى مشارف المدينة لأستمع 
إلى إمام مسجد لالا # السيدة؟ سكينة » اللقف فى خحطبة صلاة ا جمعة ) . 


أثناء عمل الوظيفى ٠‏ كان عل » تنفيد! لقاعدة بروثوكولية » أن أصلى صلاثى عيدذى 
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الفطر والأضحى حلف قادة دول » مثل الرئہس اخرزاترى الشاذلى بن جديد » وإلئك 
اخسن الثانى ملك الغرب . وكان ذلك ججری مام عدسات كاميرات التلفزيون . وكنت 
ى كل مرة لس الروح الديمقراطية الى تضفيها الصلاة الإسلامية حتى على مشل هذه 
الاجواء فسجود ملك عل الاأزض مرتديا چواربه مر جد ختلف عن خطو رئيس فریسا ف 
کاتدراثية ريمس نحو موضح جلوسه المیز . 
HR FF HE‏ 

يتسم حفظ النصوص العربية ؛ التى تتلى أثداء الصلاة » ومن بينها مقاطع قصية أو 
طويلة من سور القرآن » بالنسبة للبعض » بقدر من الصعوبة » يفوق ذلك الذى يتسم به 
تعلم كيفية أداء حركات الصلاة . ولقد ساءنى ألا أستطيع أن أحفظ جيدا النصرص 
العربية» عا جعلنى أشبه بمسأعد فقس يفتقر إلى ألعرفة اللاتينية . ولذلك ؛ قررت مشل 
المسلين كافة » منذ الأزل إلى الأبد » أن أتعلم من اللغة العربية ما يكفى على الأقل لفهم 
الصيغ النحرية وأصول اتون . ( ولقد استفدت كثرا مسن هذه العرفة الأولية » عشدما 
عملت فيا بعد سفرا فى المزائر) . وكان أول ما تعلمته بطبيعة الخال هو سورة «الفاكة» ؛ 
آول سور القرآن وفاتحة الكتاب » وهى مكون رثيسى لكل ركعة . ومن ثم › فإعها تتلى يوميا 
۷ مرة على أقل تقدير: 

بسم الله الر من الرحيم # الحمد لله رب المالين #الرحمن الرحيم #مالك يوم الدين* 
إيساك نعبد وإياك نستمين *#أهدنا الصراط المستقيه* صراط الذيسن أتعمت عليهسم غير 
الخضوب عليهسم ولا الضالين ¢ . بعد الفاتحة تعلمت السورة رقم ١١١‏ > آی سسورة 
الإحلاص ۰ التی تعادل من حيث مضمونبا » وفقا لا يروى عن الرسرل کج ء ثلث القران 
بأكمله » على الرغم من قصر آياعا الأربع : بسم الله الر من الرحيم # قل هو الله آحد* 
الله الصمد # لم يلد ول يولد # ولم يكن له كفواأحد 4 . 

وتلا ذلك العوذتان ء وها : سورة الى( رقم ۳ )١١‏ و سورة الناس ( رقم ›)٠١ ١‏ تم 
سور مكية أخرى قصيرة مشل سورة الغيسل ( رقم ٠٠١‏ ) » وسورة قريش (رقم )٠١١‏ > 
وسورة الكافرون (رقم )٠٠۹‏ ؛ وسورة النصر (رقم )١١٠١‏ › وكذا الآيات من ١‏ إلى ٩‏ من 
ول سورة نزل بها الوحى » وهى سورة العلق رقم ٩١‏ : بسم الله الرمن الرحيم 8 اقرا 
باسم ربك الذى خلق #خلق الإنسان من علق *#اقرآً وربك الأكرم #الذى علم بالقلم* 
علم الإنسان مالم يعلم ¢ . ولم أغامر بعد ذلك بمحاولة تعلم ( حفظ) مقاطع آطول من 
القرإن مثل أية الكرسى ( سمو رة ٣‏ آية (Y0‏ وآية الثور ( سورة ٤‏ ية ۵) » وكذا 
المقاطم اسخاصة بأسياء الله ا سی » آی صفات الله ( سورۃ ٥۹‏ الایات ۲۲۔٤۲‏ ) > 
إلا بعد تقد مى التنامى فى العأرف الحربية . 
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إن من محلل نصوص الصلاة » يصل إلى اليقين بأن جوهر الصلاة هو ذكر إلله ودعاؤه. 
وهلا بتفق مع إرشساد القرآن إل آن آسمی واجبات الإنسان : آن پہتدى بفضل قدراته 
الذهنية إلى معرفة الله والتسبيح بحمده. وهذا هو جوهر سلوك المسلمين . فإذا سألت 
أحدهم عن آحواله ۽ فلن بسب : جيدة أو سيثة »> وإنيا سيقو : أخمد لله . 

بعد الصلاة » يوم المرء بشغف شديد بالتسبيح بحمد ألله »> مسشخدما إما مسبحة 
مكونة من ثلاث وثلائين أو من تسسع وتسعين حبة » وما آصابع يده مرددا فی مس : 
سهان الله وپحسده ٩‏ أو ۶ الشكر لله ١‏ ء و 0 الحمد لله 4 » وة الله أكير » . ولعلدا 
تلاحظ آنه ۔ہ لحللافا للمسيحية ‏ تتعدد أشكال التسبيح وإالدعاء فى الإسلام . 

وإذ كان للدعساء مكانته الرثيسية » فإن الانصراف عن الدعاء إلى الله يصس روعأ من 
نقص الإيان » لأن * الله قريب يجيب دعوة السداعى إذا دعاه » . (أنظر : سورة ۲ آية : 
AT‏ ( , 

وکا آنه ليس للدعاء صورة أو قالسب دد ٤‏ فليس له أيضا موقع آو زمن دد و 
يشترط أن يكون باللخة الحربية » وهو فى حالته المثلى ذكر دائم لله . وهذ! اللذكرالداقم لله 
هو ما يجتهد فيه متصوفة المسلمين . ولقد قامت آنا ماری شيميل بجمع قدر كبير من 
هذه الأذكار وإلأدعية الاإسلامية اة" . 

ويرجع إلى التصوف الإسلامى الفضل فى اسك وعدم تفكك الأذكار والأدعية 
الإسلامية شكلا ومضمونا » بدء! من المحصوف الأندلسى ابن عربى فى القرنين الثائى عشر 
والثالث عشر م حى فريشجوف شوؤن "فى عصرنا الراهن . فلم يتحلل الصوفيون 
الإسلاميون اخقيقيون على الإطلاق من الشكليات المفروضة » وإنا قاموا بعقلنتها . فها 
هو ذا شوؤن يقول فى موضع آخحر ("": إن 3 المسلم - وبصغة خأصة من يتبع الستة حتى فى 
آدق وأصغر تفریعاتہا یعیش ف شبكة من الرموز . . ٠۰‏ . ومن حمل هذا فی قلبه لا يتر 
صلاته تتحول إلى روتين . وسواء آدیت الصلاة فی مسجد شیعی فی هامبسورج › آو فی 
مسجد مبنسى بالطوب اللبن ( الطوب الأحضر ) وجذوع النخيل فى واحة فيجيج شرقى 
المرب » أو فى المسجد الأمرى فى دمشق بفسيفساثه ألمبهرة » فإن الصلاة وأحدة » فقد 
تعلموها على يد معلم واحد ( وهو ما حسدث بالقعل ) . رهلا التوحد الشكلى يوفر أهدوء 
والطمأنينة اللازمين للتركير التام . 
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تنطوى الصلاة فى الإسلام » بالإضافة إلى جانبها الروحى ءعلى بعد مادى ملموس ٠‏ 
فضلا عن بعد سیاسی غتمل . فالمرء بجتاج إل وقت طریل حتی يتعلم كيف جلس على 
WONT‏ مسترخيا على أرض صلبة ٤‏ دون أن يتعرض لتقاصات عضلية 4 مدرکا إن وضسح 
القدمين عاريثين فى الوضع الناسب آيسر منه وهما داخل ا وارب . ولكن الوس على 
الأإض دون حرإاك لساعات طويلة على نحو ما يفعله إخوتتا فى الشرق آمر م يعد بمقدورنا 
آن نتعلمه ف سن متقدمة . 

ومن الؤكد » أن الصلاة فى الإسلام تفید ف عارع عراض التوتر المعاص ۽ آلذى ل 
يحتاج إلى وقت طويسل لتبحليل ومعرفة أسبابه . فالإنسان المعاصر لا يعمل من حيث 
الكمء في بختص بالعمل العضلى بصفة خاصة »› آكثر ما كان يعسل فيا مضى سن 
الىزمن» سل إن العكس هو الصحيح . أما ا لجديد › فهو السرعة التی تجری بہا كل 
الالحداث وتجری ہا كل الأعمال - بواسطة التلكس » وإلفاكس > والبريد الإلكترونى ٠‏ 
والإنترنيت » والبريد السريح ‏ والتى ترهق المرء وسين . أكشر من الرثيس ‏ الذين يسأورهم 
القلق مسن احتهال فقدان السيطرة على الأمسور ومسداهمة الموأاعيد هم ء والخوف مسن 
الفشلل . ويزيد تعأاطى امور › والتدحين › وإلاقرأاص المخدرة » وإلأقرإاص النشطة > 
الأمر سوء! . ولقد ارتفعت تكاليف علاج انسداد الشرايين عند من يشغلون وظائف الإدأرة 
العلياء إلى درجة آم أصبحوا يرغمون على القيام بإجازات إجبارية . وكذلك تتناول البرا مج 
التدريبية لمديرى شئون العاملين التغذية الحيوية المرتدة » والتآمل الاستشراف » وضرورة 
أكتشاف الفرد بنفسه لطقوس ألشاى اليابانية كوسائل للتخلص من التوتر وألقلق . 

ومقولتى ف القابل » هى أن الصلاة الإسلامية تحقق كل هذا وأكشر منه » إذ إا لا 
تساعد الؤمن على التوقف عن العفكر والاسترحاء فحسب > وإنيا تسأاعده أيضاً على 
تحقيق تحرره الداخلل من سحر الال وااه والمنصب . فبینا جد الأمریکی اذى يعيش 
تحت ضغوط ختلفة أنه آمام حيارين لا ثالث فيا : إما ارب وإما امروب بالانتحار › 
يختار المسلم اختيارا ثالثا هو أن يفيض مع الأشياء . ( ربا يقصد المؤلف هنا توكل المسلم 
على الله ) . فبفضل الصلاة الإسلامية لا يستطيع مسلم حقيقى إن يكون متوترا مؤرقا > 
ولا آن يون مصدرا للتوتر والازق . 

إننی آعرف تماماع) آتحدث . فلقد کان بمقدوری إن آعرف کل العوامل الشی تسبب 
الضغط والتوتر والارق من خلال عملى مديرا لقسم حلف شبالى الأطلنطى والدفاع بوزارة 
الخارجية فی آلفترة ( ١۹۸۳ - ۱۹۷٩۹‏ )ء ومن حلال عمل مديرا لإدارة العلومات إلذاصة 
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بخطرالتهسدیسدات بالعمدوان فی حلف شال الأطلنطسی بروکسل فی الفترة ( ١۹۸۳‏ 
(AAV.‏ . 

آبٹد!ء من عام ۱۹۸۰ > ل أعد احمل معى فى رحلات العمل سوى سجادة للصلاة 
وبوصلة ( صنع تايوان ) » لتحديد تجاه القبلة » وإن كنت على يقين بأن منشفة نظيفة تفى 
بالغرض ٠‏ وآن الله ليس غربيا ولا شرقياء إذ # . فأینما ولوا فج وجه الله سورة 
البقرة : الآية )٠٠١‏ . وراحت آيامى تتشكل أكثر فأكثر تبعا لراقيت الصلاة » ولیس تبعا 
للساعة التى تسبب القلق والتوتسر . ( فعندما يتشوأعد الرءمسع مسلمين ۽ فانه لا 
يوأعدهم#الساعة الثالئة والربع ٤‏ > وإتيا مسوأعدهم لوقت غير عحدد إلى حد مأ # بعد صلاة 
إلْظهر ٤‏ » آو ۶ بسد صلاة الْخْرب ٤‏ ) 

وجمل القول إننى وجدت' عي الصلاة تلك الطمأنينة والشحرر الداخحل الذى يتزع 
السلم من الضخوط كافة ء لأنه يستطيع أن ينتزعه من عام يقاس الوقت فيه با مال » والحال 
فيه هو کل شیء. 

عندما تعرضت فى عام 1۹۹١‏ -عملة طعن وتجريح شرسة فى وسائل الإعلام بسبب 
إییانی ؛ لم یستطع بعض من زملائی آن یفهم عدم اکترائی بهذه الحملة ( أو آنہم أعتبروه 
نوعا من الكبرياء والغطرسة ) . وكان من الممكن العثور على تفسير هذا السلوك من جانبى 
فى الآية ا-خامسة من سورة الفاتحة : ل إياك نعبد وإياك نستمين ¢ . 

فی تلك لاء › صسارت الصلاة بالنسبة فی عنصر تنظیسم لیات عل جاب کبیر من 
الأمية » حتى إننى لم أعد أرغب العيش فى بلد لا أستطيع أن أسمع فيه ندإء الؤذن الجحميل 
للصلاة کا هو الخال فى فاس ٠‏ وف إسطنبول مرة أخرى حرا , 
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لالحظت مرارا أن الصلاة النزهة عن الغرض يمكن » بحكم طبيعتها » آن تصير عنصا 
سياسا . فإلى ما قبل إقدام البهة الإسلامية فی الحزاثر على العمل العلئی فی عام 1۹۸۸ » 
کان آتباعھا قد دوا يتجنہون المساجد الخاضعة لإشراف الحكومة ( کا يتجدب كثرون من 
الأتراك العاملين فى ألانيا المؤسسأت التأبعةلسوزارة الأديان التركية ) . فإسسلامهم الوازى 
ينعكس فى صلاة موأزية أيضا . ففى البليدة » على سبيسل الخال » أدينا الصلاة فى عام 
۷ فى مسكن حاص جاور للمسجد مياشرة » بدلا من أن صل فى المسجد . 
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وبالحئل »> كأن من ألمظاهر المميزة أن تند حل المسجد جموعات صن الشباب »› قبل أو 
بعد صلاة الظهسر بوقت قصير » لتصلل فى أحد الاركان كمجموعة مغلقة » وحلق إمام 
خاص . وهسذہ ھی ذات الظاهرة الشی لا حظتھا فی سہتمیر عام ۱۹۹٤‏ ف مسجد سنان 
بأشا بجی بارباروس بإسطبول . 

كانت التائ السباسية بأهرة » عندما آرادت حكومة جبهة التحرير الوطنى الجزائرى 
آن تدلل ٤‏ فى أحد المساجد بالشرب من ميناء اجزاثر یوم عید الأضصحی عام ۱۹۸۸ > عل 
مدى ما صارت إليه من تدين وورع . فلقد غضب الشعب بأكمله » ( أو سخر) » 
عندما تبين له على شاشات التلفزيون أن عناصر قيادية من حزب الوحدة الاشتراكى تجهل 
بشكل وإضح كيفية آداء الصلاة . ول تقض سوى شهور قلائل حتى أصيبت جبهة التحرير 
الوطلى فى شهر أكتوبر ببزيمة قأسية » فى أنتفاضة شعبية » بيا اكتسبت الحبهة الإسلامية 
لاوٍنقاذ وضع حزب شرعی . 

ما يزال هناك الكشر نما يمك قوله فى هلا الصدد . ولک حان الآن موعد أنطلاق 
صوت الاذان مشادیا عر عشرآات مسن مکرات الصوت لصلاة المغرب الشی تين بخروب 
الشمس مياشرة » وهو آمر لا محتمل العأجيل . 


الفصل الرابع , 
الإفاقة من السكر 


کان أبرز مظاهر تحول إلى الإسلام » هر رفضى المهذب لاحتساء الخمر ء وإلحتفاء 
زجاجة النبيذ الآحمر من فوق مائدة طعاسی . وقد ظندت ف بادیء الأمر نى لن أستطيع 
النوم جيدا دون جرعة من ا لمر فى دمي » سل وأآن الثوم سيجافينى من البدأية . ولكن ما 
حدث بالفعل کان عكس ما ظئشت تماما . فنظراً لآن جسمى لم يعد بحاجة إلى التخلصس 
من الکحرول > أصبح نبضی آثناء نومی آهدآ من ڈی قبل صحيح آن شمر مغيد ومریح 
جدا فى هضم الشحوم والدهون › لکندا کنا قد نحپئا حم ا-أخثزير عن مائدتنا إلى الابد ء بل 
إن راثحة هد! اللحم الضار آصبحت تسبب لى شعورا بأالغئيان . 
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کلت فی جاهليتى الشخصية ١‏ زمن الظلام 4 قبل اعتناقى الإسلام » خبيرا امور › 
حتى إنئى كنت أحدد آنوإع الأنبذة ألحمراء المدهشة بمجرد تذوقها بطرف لسانى . وكا 
التمييز بين أنواع ا-لفسور «الذكورية ٤و‏ * الأنشوية » أيسر مله بين الأنوإع المختلفة دأ 
كل جموعة منهها ؛ حيث يتطلب الأمر بالنسبة لكل حالة تحدید الزیت الأثيرى الخاص 
عن طريق الحذوق . وقد أتاحت لى الخياة الدبلوماسية » وبصفة خحاصة حفلات الحشاء 
الرسمية ف سحتام مسوترات وزراءحلف شمالى الأطلنطى › فرصة هائلة لاكتساب هذه 
اسفرة . : 

لقد « تدربت » بنشاط وجد » لأنمى وأدرب ملكة التفرقة والتميسز بين آنوإع النبيذ . 
وأئناء عملٰی بباریس فی عام ۱۹٦۷‏ » كنت فى عطلة نباية الأسبوع أحجز عن طريق دليل 
ميشلان منضسدة فى أحد الماعم ذات النجمة الوأحدة . وكنت أنحتار إلثبيذ بواسطة 
الماتف » وآطلب فت الزجاجة على الفور » حتى يتأكسد النبيل بدرجة كافية »> ويصل إلى 
كاملل نضجه ومذاقه عند وصولى إل المطعم . وكئت فى الساء حار قائمة طعامی با 
يناسب النبيذ » ويس العكس . 


عندما کتت آشخل منتصب المستشار الأول بالسفارة فی بلجراد › فی عامی ١۱۹۷۷‏ / 
٢ ۸‏ کنت آقیم حفلات احتبار وتذوق للثبيذ » أدعو إليها الأصدقاء . وكنت أعرضص 
على ضوف كيف يمكن عن طريق سقف الحلق تحديد آنوإع الكروم والتربة وطرق القطف 
وطرق التخمير وإالسئة » مستضدما آنواعا من النبيذ الأبيض عديم اللون » كنت أجليها 
من متا جر متخصصة » ومن مناطق ختلفة . وکت كتربوى» أعرض آنواع النبيذ على 
نحو تتحابع فيه آنوإع تجمسع بينها صضات مشتركة » وڑها بعضها عن بحض صفات 
آخری . ولقد تطورت قدرات بعض ضيون » فى وإقع الأمر » بحيث استطاعسوا بعد سابع 
عحأولة للعذوق أن يميزوا بين أنوإع النبيذ ا مختلفة تبعا لعأيير ختلفة . 
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شد ولت مح ذلك أن الشحريم القرآئی لمر والخدرات ٣"‏ تيس ضبرورة أجتأعية 
فحسب ٠‏ وإنما هسو أيضا ملفعة شخصية للفرد » إذ يمكنه من آن يكون متيقظا صاف 
ألذهن داثها > ومن سم › يث هذه المرحلة من حياأتى مرة واحدة وإلى الاد . فإ 
الإنسان» بفضل قدرته على التفكر وإعمال عقله » يفار بأثه أعظم المخلوقات . فنحن 
البشر نستطيع آن نمعسن التقكير فى العام من حرلا وفى أحوالنا » وآن نتصرف بحكمة . 
وهذہ الصفات التی ترقی بنا » هی ذات الصفات التى ندمرها على نحو منتظم بتعاطى 
ألخمور والمخدرات . ونحن بذلك نمتهن أنفسنا ونحط من قدرنا داحل المنظومة الكونية ؛ 
وننحدر بالتال إلى مكانة آدنى من مكانة الحيرانات » الشى لا بغيب عنها وعيها آبدا. 
فإدمان تعأطى الخمور والخدرات نوع من التشويه الذهنى إلذاتى . وكانىت مديرة منزفى 
الصربية فی بلجراد مثالا مشسذرا لى ء إذ كانت تعود دأثا إلى إدمأن ا لمر > حتى بعد عادج 
اترات طويلة . 

إن مشهد مدمنى تعاط ا مر مشهد مهین ٤‏ پېبعٹ على الا کشاب ويشر الشفقة , 
وكثرا ما يقدم هؤلاء على الالتحأر . وهم يعلمون حقيقة حأهم » ولكنهم لا يستطعيون 
الرجرع عا هم فيه » لأن أ-شمر سلبتهم العزيمة والإرادة والقدرة على اتخاذ القرار . 

من النادر أن تجد عدد مدمنى افر فى المجتمع الحدث ف المدن التركية الكبيرة أقل 
مسن عددهم ف الانيا . فھسم یمسکون من وقت الظهیرة ‏ بکأس الراکيا فی بد » 
وبالسيجارة فى اليد الأحرى » مبرهنين بذلك على أنيم لم يعودوا سادة أنقسهم . وهم » من 
الناحية الدينية ؛ ييارسسون بذلك نوعا من # الشرك بالله ‏ »> لأن ا لمر ونيكوتين الدححان 
أهم عندهم من كل ما عداهما فى العام بمن فى ذلك ريم الذى حلقهم . فهم پستطیعو ‏ 
فی ظنھم ۔ آن یعیشوا ہدونه ء ولکن لیس بدون الرأكيا . 
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يدف القرآن من وراء التحريم المطلق للخمر إلى مثع البدء فى تعاطيها » حيث لا يبدو 
ضارا ئى -حالة احتساء كسأس واحدة . فالكأس الواحدة الى لا تبدو حطررة فى الظاهر 
یمکن فى يوم ما آن تصبح كثوسا عديد ة. ومن العتاد ألا يرى الدمن أنه معرض للخطر : 
وأن يقدم مالا حصر له من الأعذار وإ جج لتبرير إعتياده التدحين أو اسحتساء الخمر > 
فى هذا الوقت بصفة خاصة » ومن ذلك كون المدمنين سعداء أو تعساء » يعانون من 
ضخط العمل أو فى إجأزة مته » جماعة آو فرأدی » مرضی أو آصحاء » جوعی آوشبعی . 

لقد واجهست كرئيس مسثول هسذه المشكلة . فكنت » عددما آنبه أحد العاملين معى 
حتی قبل احنساثه الخمر بیوم واحد › کشت آعَد محتدیا على حقه فی آن یعیبر عن شخصیته 
بحرية (وآواجه بذلك مشكلة مع مستشار شثون العاملين ) . ومع ذلك › كان مستشار 
شون العاملين نفسه يستطيع أن يتأكذ فى اليرم التالى أن الوظف المعنى صار ف واقع الأمر 
مدمتا للخمر . ومن ثم » فإنه يعد رسميا من هذه اللحظة مريضا بإدمان اشمر . 

إن من لا پتعاطی اسر ۰ ذا جد بین سشکاری › سرعان مسا پکتشف آنه فی مکان 
حطأًء إذ يرى هؤلاء أنفسهم ظرفاء ومبدعين وقادرين على التخيل . وقد استطعت أن 
آثہت لنفسى عكس ذلك تماما » عندما قمت بعزف مقطوعات موسيقية بذاتها على إحدى 
اللات النسحاسية وتسجيلها ثلاث مرإات . وكنت بين الرة والاسرى احتسى كساسين من 
ويسكى البربون من النوعية الفضلة لدی . وکان توقعی : آنّ عزی سیکون آفضل ف کل 
مرة أحتسى قبلها الويسكى » لكن جهاز التسجيل كشف اللقيقة الصاعقة ! 

شعربت بخجل شدید من سلوك بعض مواطنیّ ونحن على متن إحدی طائرات شركة 
لوفتهانرا » ف طريشنا أ جدة . . فكنا كليأ أقثرينا سن ألسعودية بمناحها الشديد اقاف» 
ازداد طلبهم » وبإ لاح شديد » للخمر حتی إہم طلبوا من المضيف آربع زجاجات ف 
وقت وإحد _ كا لو أن المرء يستطيع أن يجتر الخمر بعد ذلك كا مل . ولقد كان مشهدهم 
خزيا » وهم يغادرون الطاثرة حاملين فى أيديہم شجرة عيد اليلاد مغلفة بالبلاستيك › 
ویترنحون من ألسکر . 

آثبتت لى هذه الوقائع آنه قد لا يكون هناك عاثق فی طریق انتشار الإسلام فی الانيا آقوى 
من التحریم القرآنی للخمر ( وخم اغنزیر ) . فلن ینشازل الألانی فی بافاریا ولا فی كولونيا 
عن طعامه المقفضل من لحم اخنرير ولاعن خره الفضلة . 

لقعد نظسم يسنم فى القرن الشامن عشر قصيدة ساأخحرة فى هذا الصسدد» بحنوان 
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«الآتراك»» يتغنى فيها بجمال الفتيات التركيات» وبمحق الرء فى تعدد الزوجات إذا آرادء 
ورغبته بالتالی ف آن یکون تركيا . ولكنه سرعان ما يعدل عن هذه الرغبة» ويصرح بأنه لا 
یرید أن یکون ترکیا لأن الأتراك لا یشربون النمر . وما کان یمکسن آن یکون مجدیا للیسنج 
عل الإطلاق أن يصر تركيا» وإن كان الأتراك يتعاطون ا حمر الآت » إذ يعاقب القانون فى 
تركيأ حاليا على تعد د الزوجاث . 

إن المسلم؛ بتثأوله كوبا مسن ألماء أو العصير بين أنأس تون الخمرء يفسد عليهم 
ەچۈم › لان ما یفعله ینطوی على عقاب معنوى هم . ذلك > أصبسح من التنأدر بعد 
اعتناقی الإسلام آن ندعى » زوجتى وأناء إلى حفلات حاصة أو إلى حفلات رقص » وكأن 
المرء لا يسعد إلا باخمر. وهكذاء أصبحنا معزولين ۲ منبوذين؟ . 

كثيرا ما يساق اختلاف البيشة الناحية كحجة ضد التحريم الإسلامى للخمر وحم 
الخثزير فى جتمعنا۔( بقصد المجتمح الألانى) _ بدعوى أن هذا التحريم لا يناسبه مثاخيا. 
وهذه حجة تفتقر إلى المنطق . فالقيقة آن آضرار ا شمر فى العصر التکنولوجی أكبر بكثر 
عنھا فی القرت السابع» حیث کان آقصی ما يمن أن محدث للمخمور هو آن يسقط من 
فوق صهوة جسواده» أو أن یعتدی بالضرب على زوجته وأطفالهء أو آن يقطع آوتار سيقان 
الجمل . ( كان وقرع حدث شرير من هذا القبيل مناسبة لنزول إحدى آيات تحريم الخمر فى 
القرآن )۹ , 

وما يزال النساء والأطشال يتعرضون الوم للضرب تحت تأثير الخمر. وكذلك سقط 
الطائرات اليسوم تحت تأثير الخمر. ولقسد تسب قائد إحدى الناقلاث البحرية تحت تأثر 
ا لخمر ف وقرع أسوا كارثة بيثية حتى إلآن . وعلى السرغم من توفر إحصساءات ع حوادث 
الطرق وحوادث المصانح ء فإنه لا يمكن تقسدير الخساثر البشرية والادية إالتى تصيب 
المجتمع الغريى بسبب إدمان ا لمر والمخدرات . وف بعض المستشفيات التركية » تتجاور 
أقسام عاج الإدمان وأقسام ااج الأفراضص العقلية؛ لا پنطری عليه ذلك من إنذار» إن 
عاچلا أو چاو . هذا إذا ما دمر العقل قبل أن يتوقف الكبد عن آداء وظاثفه . 

لقد کت واحدا من ضحايا حوادث الرور التى تقع تحت تأثير الخمر. ففى عباية عام 
دراسی ف كلية الاتحاد بشينيكتادى بولابة نيويورك » قست بجولة ف الولايات المتحدة 
ابطريقة الاوتوستوب»» ( أى إيقاف السيارات والانتقال بها جانا من موقم إلى آخر) . وف 
ناء هذه ابولةء تعرضت یوم ۲۸ من پونيو عام ۱۹۵۱ ادث سی بالقرب سن هول 
رجز ( بولاة مسیسیبی) . فبینا کنا فی طریقنا على الطریق السرپع من آتلانعا ( بولاية 
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جورجیا) إلى مفيس ف ولاية مسيسيبى » ظهر آمامتا ونحن على مقربة من غايتنا شبح . ولا 
آتذکر شیا عا حدث بعد ذلك . ولکٹی علمت قي بعد أن هذا الشبح نم يكن سوى سيارة 
اصطدمت بناء کان ساثشها ومرافقه قد اسیا کمیات کہرة من دمر ف تنیسی ؛ التى 
تسم باحتساثه أثناء القيادة› قبل آن پتوجها إلى مسيسیبی التى تمنع احتساءه أثناءها. 
وکانت خحسائرنا آقل فداحة من خسائرهم» لأننا كنا نركب سيارة شيفروليه مصنوعة فى عام 
۰ آی قبل ا خرب »> وكانت أشد معاثة من السیارة التی کانوا پرکہرشا وهی شيفروليه 
من إنتاح عام ۱۹٤۴۳‏ ۰ آی آثناء ارب . 

وقد تبين لى بوضوح أن ذراعى المصابة الآن » وإلثى كشت أضعها على وسادة المقعد 
الخلفیةء قد وقتنی ما هو آکشر. وکان من الواضح آیضا نی ما کنت لأنجو لر أن قأامتی 
کانت أقصر بمقدأر ثالية سنتیمترات فقط » لانن كدت سأنكفيئ فى هذه ألالة على أنفى 
وعیئى بسرعة حوالی ٠٠٠١‏ كيلومتر ف الساعة. ومع ذلك کانت حسارتی ف هذا المادث 
تسع عشرة من آسنانى . وبعد أنتهاء الجراح من خياطة ذقنى وشفتى السفلى » واسانى 
قاثلا : إنه من الممكن إصلاح وجهى بعد سنوات عن طريق إجراء عملية تجميل . وأضاف 
قاثلا : إن « مشل هذا ا خحادث لا ينجو منه فى الوإقع أحد ٠‏ وإن الله يدخر لسك يأ عزیزى 
شا خحاصا جداة . 


ولقد كدت آفكر فى هذا الأمر » وآنا أتجول فى هوى سبرجز بذرإاع مربوطة وضادة حيط 
بالذقن وفم خیط . وکنت آفکر آیضا فی آرفه به عن نفسی فی يوم عيد ميلادى العشرين . 
وکس کل شىء کان يؤلنی . . تشأول الطعام او الشرأب › أو التثزه ۽ آو الإجابة عن 
الأسثلة . وآخرا ذهبت لأقص شعرى › فهذا على الأقل لا يؤل . ولم أدرك الخزى الحقيقى 
لجاتی وبقائی على قيد أسياة إلا بعد ثلاثين سنة» عندما آشهرت اعتناقى لاإسلام . 
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بعد بضعة آشهر من اعتناقى الإسلام » حل شهر الصيام » شهر رمضان » وهو الشهر 
التامسع بين آشهر السة الهجرية . وكنت أنعظر حلوله بشىء من القلسق وإ لخوف» لأنه 
احتبار صعب لد المسلم وقوة أحتاله » يجسد قمة وعیه وصحوته . ففیه ینبغی عل آن 
آمتنح دة ۲۹ أو ٠١‏ يوما من الفجر إلى غروب الشمس عن الطعبام والشرإب والتدخين 
ومعاشرة الزوجة » ولكن مع عمارسة عملى كالعتاد "" . 

عرفت الصيام لأول مرة فى عام ۱۹۷۷ ء على متن إحدى طائرات شركة اخطوط ام حوية 
اليوغسلافية 47[ الحجهة من بلجراد إلى إسطنبول . فلقد لااحظت أن يد جارى فى الدرجة 
الاقتصادية ل تد إلى الطعام إلا بد رفح إنية طعام بقية السركاب» وعندما حان موعد 
الإفطار الذی کان يتابعه بالنظر إلى ساعته من حین إلى آخحر. وآثناء [قامتنا فى بلجراد » كنا 
کثررا ما ندعو رمضانی رمضان» البستانی الذی يرعی حديقتناء إلى طعام الإفطاں إذ كان 
يثير شفقتنا بزصراره ألشديد على الصيام . فلقد کان يمتنع تماما عن تداول أى طعأم عندما 
يتين ا حيط الابيض من ا-يط الأسود من الفجر. ولقد قمت بصيام سيوع من قبيل 
التحا طب مه . ومع ذلك فان ارم لا يتعلم صميأم ° يومالا بصوعها فعلا. 

ف بون » كان من بين المهام الموكولة إل إقامة حفلات عشاء أضيوف أجانب . وكان 
عدم مشارکتی فم الطعام یثیر حرجا شدیدا: فھل آعانی توعکا فى معدتى؟ آم إن الطعام 
الذی طلبته هم بفسی لا یرقی إلى مستوای؟ وى مشل هذه المناسہات » كنت أتذكر 
السهولة آلتی کان يمكن با الاعتذار عن عدم تناول العصير أو القهرة الترکی التی كانت 
تدم لى فى وزارة الخارجية اليوغسلافية فى شهر رمضان . وى واقع الأمرء فإن صيام رمضان 
لا يصبح مشأسبة تسعد الرء على مدار العام کله إلا عندما يكون فى حيط مسلم » -حيث 
یکون شهرا مشبعا تماما بالروحانيات . . شهر سلاام داخ وإخاء. 
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يشتمل الصوع فى الإسلام » مثل كل العبادات » على مكونات مأدية وأحرى معنوية ٤‏ 
لا ينفصل بعضها عن بعض . ويبدا امان البدئى بامتناع الرء عن تناول قهوة أو شای 
الصبأح . وينخهضس السکر فی الدم آثتاء النهار؛ حٹی لیکاد الرء يصأاب بألرض|ء . ريسهل 
على الرء» من ناحية أحرى » أن يعرف كيف يعمل نظامه البيولوجى . فبالنسبة لى» هناك 
على سيل الال فترتان للنشاط الوفر فى النهاں هما الساعة إخادية عشرة والساعة السأدسة 
عشرة بعد الظهر. وقد استفدت من ذلك على نحو نظامی » حیٹ وزع عمل آالیومی 
تیعا له پل : ما یی ۽ وما ڳچوز» وما پمکن عمله . 

وكانت المجموعة الأول من الأعال هى ما أقوم بأداثه بقدر الإمكان عندما يستفيد 
ضخط دسى من الذروة البيرئرجية المخططة . فكنت أحاو أن أقود سيارتى لمسافة ١۴‏ 
کیلومتر فی طریقی من مشر قیادة حلف شہالی الأطلنطی إلى مسکتننا فی إکسیل » ونا ف آوج 
رمضان» تزداد بالفسل حوأدث الرور» وبصفة خحاصة عندمساً بحاو أرباب الاسر اللحاق 
من القنيطرة يرم 0 من فبرآیر عام ۱٩۹٩۴‏ 4 ثالث أيام شهر الصوم؛ عند ما حاو سائق 
سبارة نقل آن يتجاوز الحافلة التى يستقلونياء فصدمهاء فانقلبت بهم . وأرجع الحادث إل 
حف رکیز قاقد السيارة بسبب الصيام . : 

واليوم الثالسث من أيام الصوم يوم عصيسب کون فيه المرء فى سوا حسالاته ء و صاب 
بصداع شديد تزداد حدته إذا ما أستلقى ليسترخى . ومع ذلك» يبدأ جسدنا بقدرته اهائلة 
على التكيف فى التسأقلم منذ هسذه اللحظة مع المعطيات الديدةء فتخف سحدة الصداع 
والإحساس با جوع ؛ ویستطیع الرء آن رى من يتداول الطعام دون آن يحسده . ومع آننى 
كثرا ما أشعر فى المساء بأنشى قد آلقمست» ولا أستطيع القراءة» وأجلس سام شاشة 
الشلفزيون بلا إرادة؛ فإننى لا أشعر برغبة ف الطعام وبخاصة الأحوم . 
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يعلن عن ناية يوم الصوم فى العام الإسلاسى بإطلاق مدفع» وعندثذ يتناو المرء بعضا 
من الماء أو من العصير وعددا فرديا من ثمرات التمر أو الزيتون» ثم يؤدى صلاة ا لغرب 
شاكرا! لله آن أعانه على صيام اليوم . ويبدأ تناول وجبة الإفطار فى كل من اجزائر والمخرب 
بناول شاى بالنعتاع الأأحضر وحساء دأكن اللون هو شوربة الفريك الزائرية » وا لريرة 
المغربية التى تلف مذاقها إلى حد ما مسن منزل إلى آخر؛ إلى جانب بيضة مسلوقة ور وتر 
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بالعسل » الذى كان طعام الرسرل 5ل الفضل . وسرعان ما ينتعش الجسد مرة أخرى . 
وبعد فة ترف لفصرةء يتثأول المرء وجبة كاملة من اللحوم› وق المغرب من الدجاج ؛ 
وحم الضأن الشسوی › والكسكى باللحصم إلقری ؛ وحلوی وغوأكة . وکان کل ذلك یتم 
لأسف بسرعة حتى إنلى أعود إل مزل فى الساعة التاسعة من دعوات للإافطار فى الساعة 
السابعة والنصف.. 

ختلف مفهومی عن رمضان» المبنى على اتباعى للستة» عن الكيفية التی ارس ہا ف 
بعض البلدان الإسلامية > EET‏ , فالناس هناد یمیلون إلى أن يعوضوا فى الليل 
مافاشہم فی ألنهارء فی شاهدو التلفز بون ؛ و یلعا ألورق ( الكوتشينة)ء› ومتسرا ا شمر 
آحيانا› حشى منشصف الليل » حيث يتناولون وجبة ثألثة ( السحور) . ومن ٹم» لا يأخذ 
القليلة التى يخلدون فيها إلن النوم بنوم مريسح من فرط إتخام معداجم بالطعام . ويترتب على 
ذلك ۽ ہم ل" يلحقون بصلاة الجر وبسغة حاصة ق رمضان . ولا دون بشیء فی 
ضصحى اليوم الثالى . ومن شأن هذا آن ینمی الاتجاء الريب نحو استبدال اللیل پالنهار فى 
رمضب ال . 

وف واقع إلأمر سرتفع كشا أستهلاك الأغذية فی هذه البلدان فى رمضانء بدلا من أن 
پنخفض . آما ما ینخضض بالتأکید» فهو إنساجية العمل . ويؤثر رمفسان عل الرنتاج 
القوسى فى هذه البلدان» كا لو كان فترة إجازة ثانية . لذلك فليس غريبا أن بعل رۋساء 
علہانیون عرب آن بلدانہم الثامية لا تستطیع آن تمل 1 کسل» رمضان . 

أما ما أرأه عبغا ٠‏ فکأن دعوتى من قبل شخصيات رفيعة المستوى إلى تساو طعام 
الإفطار باستخدام أدوإات مائدة مصنوعة من الذهب »> وكلا أن بيدا السلم تناول الطعام 
بقول : ۶ 6مم 80۸ » » أى «شهية طيبة ٩‏ » بدلا من قول * باسم الله ۲ على طبق 
طعامه اللىء بخرات البحر » وقبل أن يؤدى صلاة المغرب . وقد بدا لى داثا آنه من غير 
المنطقى آن يوم من لا يصلل . ولكن هذا السلسوك يكشف عن حقيقة أن صوم رمضان 
أصبح ييارس فى أقسام من عالم المسلمين على ثحو يجرده مسن مغزاه إلدينى » ويجعله جزء! 
شحررا من الدنية . وهذا يفسر آيضسا السلوك الريب من جائب بعص المسلمن إذ 
یمتنعون عن تشاول امور ف شهر رمضان ۽ باعتب ار شهر إسلام مقابل أحد عشر شهرا 
للراحة من الإسلام. . . 
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یمضی یومی تی رمضان فی الفترة من ۱۹۸۷ إل ۱۹۹٤‏ على نحو ختلف تماما . فا 
آوى إلى فرإشى بعد صلاة العشاأء أى جرال الساعة أخحادية عشرة ٤‏ وأضبط ألمته ع 
الساعة الثالثة والنصىف أو الساعة الرابعة صباحا » لأستيقظ قبل بداية الصوم بشحو ٠‏ 
دقيقة كى آتتاول » قبل انطلاق مدفع الإمساك » طعام السيحور وأشرب كثيرا من الماء 
وبعد ذلك » أقضى ما تبقى من وقت حتى الفجر فى قراءة القرآن . وبعد صلاة الفجر 
أنام ساعتين . وكان العمل ف سفارتى يبدأ متأخرا ساعة عن المعثاد . وكنت آنجز بائفعإ 
أكثر عا أنجز فى الأيام العادية » حاصة ون العمل يشغل عن الإحساس بالعدة ا خالية 
وګتت فى رمضان آجلس فى مآدب غداء العمل الدورية انی يقيمها زملائى من البلدا 
أعضاء الاتحاد الأوربی وآمامی طبق خال . وکان زمیلى الفرنسی فی الرباط مسيسو دء 
کونیاك یشارکنی سلوکی * تضامنا ٤‏ منه مع آبناء البلد المضيف» كا كان يقولء وهذا ۾ 
يعد تصرفاً سيأسيا بأرعا , 

کان یوم عمل فی رمضان ينتهى عادة بحضرر دروس دينية # دروس الحسنية٤‏ فى القص. 
الملكى بالرباط . وكانت الحمكوسة الغربية بأكملهاً » وهيئة الأركان العامة »> وعليا 
المسلمين ۽ وسغراء إلدول الإسلامية ؛ مجتمعون يوميا ٠‏ ابتداء مسن الساعة الخامسة بى 
الظهر فى القصر الملكسى . وكنا نستمم إلى تلاوة قرآنية إلى آن يصل الملك وإلأسراء . وكا 
من يلقون الدروس عحاضرين مسدعوين من جميسع أنحاء العام الإسلامسى ۽ من پینچس 
مسلمون آسريكيون » وأعسلام كالشيخ طنطاوى من القاهرة . وكانوا مجلسون على الن, 
التقليدى بيا بجلس الملك مثلنا جيعا عند آقدامهم فى مربع حوهم . 

کیٹ آنا وزملائى المسلمون نتناوب.الدعوة إلى طعام الإفطار -حوإالى الساعة السسایی 
مساء . وعندما کان دوری بجین؛ کان بېو مقر [قامتی ف سويْسی الواقع بين خرف 
الاستقبال ( الصالون ) وغرفة الطسام يتحول إلى مسجد ۽ حیٹث کاست أرضه تخطي 
بسجاجيد صلاة . ولقد صارت العلاقات والمسلات التى أقمتها فى هذه المناسبات م 
بعض من أعضاء أحكرمة وسن مستشارى جلالة املك ذات طبيعة دأئمة وقوية بمرور 
الوقت . 


ومن المحتاد » أن أفقد بانقضاء شهر المسوم ما يتراوح بين ٥ر‏ کیلو جرامات مره 
وزنی . وبتعبیر آدق : فإننی آقترب من وزنی الثالى . 
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پنطری الوم »› ای چات رعحده لادی 4 على بهد روحانی پصر بدونه رد حرکات 
جو يع بہلوانية . وشهسر رمضان شهر مُعظّم : لا له من آهمية فى تاريخ العام . فلم یشهد 
رمضسان موقعة بدر (عام 1۲۲ م) ذات الأثر الحاسسم فى بقاء وتشبيت المسلمين الأوائل 
فيحسب » وألا الأكثر آهمية من ذلك آن به ليلة القدر التى بدأ فيها نزول الوحى بالقرآن . 
وعن هذه الليلة أحساأدية الرقم التي تقح بين الليالى الأحيرة من رمضان (۴1 ء يقول الله ف 
السورة ۷ : بسم ألله الرمن ایل إن انزلتاه ف ليلة القّذر #وما أدراك ما ليلة القذر* 
ليله القذر خير مسن آلف شهر * تدزل الملانكة والروح فيها بإذن ربمم من كسل آمر # سلام 


هی حتى مطلع الفجر ‏ . 
هذا نص يصلح للتأويل والتفكر . 


لقد جربت ألعادة على إعتبار ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر . وتشيراك 
ليلة القدر مع ليلة عيد الميلاد » وإن يکن عن بعد » فى أن المرء دى فيها (إحسراج زكاة 
الفطر ). كيا يقام فيها- كغيرها من ليالى رمضان ‏ صلاة الرأويح › وتكشر تلارة القرآن 
والتوإاشيسح والأدعية . ومن ثمء فيا م يدرك الرء فى هذه الليلة مغزى الرسالة والوحى › 
فمتی عساه پذرکه ؟ ¦ 

وصوم رمضان » فرض على المسلمين . وهم يعترونه عبادة » باعثیاره آحد آرکان 
الإسلام الخمسة التی لا تساج إلى تبرير مقنح : فالسلم بوصفه عید| ريه پصوم لزه 
آمره بالصسرم . فالطاصة هنا وإجبة . ویستطیع المرء أن يكتشف بسهولة أن شاا الفرض م 
يقرض لله » وإئما فرض من ألله لئاس . 

مئل آن عادت رشاقة القوام لتصبح زيا ساثدا (موضة ) » راح النساء يتبعن نظم| للتخذية 
تذّکر بالصسوم » کہا يمكن أن تؤدى إلى نحافة مَرَْضيّة . ومع كثرة احديث فى الآونة الأحيرة 
عن أضرار الكوليسترول والوزن الزائد » ظهرت عروض غختلفة لرامج التخسيس أوإنقاص 
الوزن . 

ومن ناسحية الصوم الإسلامى ؛ فإنه يفى بهذا الغرض وزيادة . فهو يؤدى » على سبيل 
المخال ٠‏ إلى إذكاء الإحساس الاجتأعى حيث يشر الصائم مرة واحدة على الأقل فى الستة 
بها يشعر به من يرغم على الصوع ف العام كذه » بسب ما يعانیه من شح فى إلغذاء أو الال . 

وبالئسبة لى ۽ لعل آم آثر جاٹبی عسوم رمضان ف آئئی آستطیع ہہ فش رمضان ۔ آن 
آختبر ما إذا کنت ما آزال سید فس آم إننى صرت عبدا لعادات تافهة » وما إذا كنت ما 
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آزال قادرا على التحکم فی نفسی آم لا . ونی آن کون فرحا ولیس غرورا ذلك الذى آشعر 
به بعد انتهاء آخسر آیام رمضان ۽ آی عند صلاة لغرب » من آنل استطعتث يعو الله آن 
أصومه . 

ولکن » من ذا الذی یستطبع آن یقول لى بثقة : متی یبد رمضان؟ ومتی ینتهی ؟ ولقد 
يقول المرء : إن تعديد متى وأين يظهر الملال الجديد أمر فلكى هين فى أيامنا . وهو بالفعل 
كذلك . ومع ذلك › فمن المخزی آن يظل مسلمو هذه الأرض سختلفین فی آیام بدء وإنتهاء 
صومهم » تبعا لكونہم أترآكا أو مغاربة أو سعوديين . وهلا آمر من شأنه أن يضر بالصرم 
كحدث جاعى ١‏ وإن يعرض السلمين لسخرية البعض . 

ويسرجع هذا اللحتلاف إلى سببن : أوفيا » أن الأمة عجزأة إل دول قومية » ولا يكفى 
التركي آو المخربى أن يعرف أن رؤية املال ثبعت فى مكة ء إذ لا بد بالنسبة لكل منه)ا أن 
تثبت رۋيته ف قونية أو فاس . ويترتب على ذلك احصلاف فى تحديد يوم بداية ويوم نبأية 
شهر رمضان » لأن الترتيب الوضعى بين الشمس وإلأرض والقمر بختلف فى كل بقعة من 
الأرض عنه فى غيرها . ويتباين الاحتلاف فى موعد ظهور القمر فی ومين محتاليين عسن 
الااحتلاف ھا ف موعف شروق الشمس ٤‏ فیبلغ دقیقتین فی شروق الشمس ؛ بنا بلس 
مس عشرة دقيقة فى ظهور القمر "". 

آماً السب الثانى » فيدركه الفقهاء على نحو آفضل . فلقد جرت المأدة فى عصور 
الإسلام الأول على أن تثبت رؤية املال بالعين المجردة » وليس باللسابات الفلكية أو 
بالتبؤات » وهو ما نم يمثل فيا مضى ولا يمثل اليوم أى مشكلة » بفضل الظروف ألناحية 
ف شبه الجزيرة ألعربية . واستنادا إلى ذلك » يرى بعض الفقهاء التشددين أن رؤية هلال 
رمضان بألعين المجردة من شخص مووق به تقلید ضروری لا غدی عنه › وآن ا حسابات 
الفلكية غر كافية فى هلا الشأآن . ويعساأدل رفض التواريسخ الفلكية عدم الأحذ فى قسانون 
العقوبات ہدلیل مہتی عل آساس غر قانونی . ۳ 

يتمسك التشددون بالإجراءات الوروثة لتحديد بداية الشهر القمرى » حتى وإن 
حالت الظروف المساحية دون رؤية الال الڈذی یکون مرجودا بالفغعل . ویمکن أن یترټب 
على ذلك ؛ کےا حدث فی عام ۱۹۹۲ ۰ آن يفطر الرء فی المغرب مشأسرا يومين عضه فى 
السعودية . وعندما تقلت الالحتفالات بعيد الفطر فى مكة » عبر وسائل الإعلام ء فى ثانى 
أيام الصسوم الزائدة فى المرب عنها فى السعسودية » رأى بعسض البسطاء فى المغضرب آن هذا 
الااحتلاف آمر خز ومشین 1 آليس من الممکن حقا أن وحد مواعيد شهر الصرم فى آنحاء 
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العام الإسلامى كافة ناء على الحسابات الفلكية بالقياس إلى مكة › أسرة با هو متبع فى 
حالة تحدید مواقیت اش › ومن ثم أيضا عيد الأضحى ؟! 

ود ما يلاول ألرء يوم ميد الفطر آول قدح من ألقهسوة ح ی اول أفطار منذ ۲۹ أو f‏ 
يوما » يشعر بألذ مذاق . وعند صلاة العيسد فى المسجد » لا يلتقى المرء إلا بأشاس تشع 
منهم إشراقة داحلية . ولحل ما يبدو غسريبا » وإن كان حقيقة » أن يشعر المرء بأ جوع عند 
الظهر لأنه تناو طعام الإفطار » بين ينسى طعام الغداء فى رمضان على الرغم من أنه ن 
يناو طعام الإفطار . 

وهکذا تعود الأيام سيرتها الأول . 

إننى أحتفظ لنفسى ب أسميه زر رمضان ٩‏ . فعندسا تكون هنال ضرورة »> بين اين 
والآتحر » على مدار العام » لترك وجبة أو وجبتى طعام » أضغط ذهنيا على هذا الزر إلذى 
يعيدنى نفسيا إلى رمضان بنفس الوضع ونفس الشعور . وسرعان ما أحتمل جوعى » ولا 
أعبره اهماما . 

إننى أترقب رمضان أالقبل بسعادة غامرة ۽ حتی وإن م يصدقنی فى ذلك آحد . 
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اأقصل السادس 
مع مسلمين حول مائدة الطعام 


إذا كا حدئنا فيا سبق عن الصوم آو الامتناع عن تناول الطعام » فلقد آن لنا أن نؤكد 
آڻ السلمين لا يأکلون فقط 4 ونا بحق شم آن یاکلوا باستمتاع وتلذدذ کل ما هو صحى ٤‏ 
وهذا یعئی کل شىء ما عدا حم الخنزير ( وا زير البرى أيضا ) » واليتة ومنشجات ألدم 
مثل السجق المصنوع من الدم › ومشتقات اخنزیر کالحلوی التی دحل شحم الختزیر ف 
صناعتها » وکذا الحلوی التی حتوی عل خور . 

وهن اطا تور آن ري يم القرآن لعناول حم |-خريرإنا يعود إلى أسباب متالحية فقط › 
أو إلى عدم القدرة على التعامل مح الدودة الشريطية فى القرن السابع ألميلادى . فنحن نعلم 
اليوم أن تناول حم الخدرير يؤدى إلى اللإصسابة بسرطان الأمعاء » وبالتهاب المفاصل :> 
وبالإكزي)ا والدمسامل » وإلى ارتضاع نسبة الكوليسترول فى الدم » و إل الإصابة بحمى 
القراص بسبب إرتفأع نسبة المستامين ۶" . 

إن تسمية هذا الفصسل باسم « مع مسلمين حول مائدة الطعام » تسمية مُصَلَلة » لأن 
تناو الطعام جلوسا على الأرضش » حول قطحة من الحلد دأئرية أو مربعة أو بيضأوية 
الشكل ؛ وليس على منضدة لا يقتصر فقط على البدو المرقعلين فى الصحراء ۽ ونيا بيأرسة 
ضا بعش (خرتی الؤمنون فی آلانی . فحن عندما نتناول طعامنا » على سبي الال فى دار 
اإسلام فی یتسیل با کّ أودن فالد » نعد قطعة عاثلة مسن الجلد فى قاعة الاجت اعات 
والصلاة › وآ لق عللها مغلا کار الإغريق إالقدمرن يفعلو ك + وك يجن 
بدون نہيدهسم . وهكذا يفعل بعض السلمين فى الغرب تقليد!؛ ولو فى بعض الشكليات 
فير الهمة » للرجل الذي يدينون سه بالكثر من الفضل . . . عمد ية . وتنطرى قطعة 
الجلد المشار إلیھاعلی معئی رمزی . فھی تذکرنا بأننا جیعا بدو مرتحلون دائا على طریق 
عودتنا لى الله 


هذا السلوك فى واقسع الأمر سلوك عمل » إذ إن حمل ونقل هذه القطحة من اهلد أيسر 
كيرا من تحريك ملضدة ف مسكن » أو من شحنها فى سيارة . وهكذا ۽ يمكن استغلال 
المكان الذى يتناو فيه المرء الطسام على رقعة (قطعة) ا لجلد فى أغراض متسددة . ولكن 
ينبغى ملاحظة آنه قليلا ما يتناو المرء الطعام واقفا » آو جالسا القرفصاء » أو مستلقيا با 
يضخط على المعدة . فالجلسةالصحية تكون بمد الساقين ناحية اليمين » مع الات ء عل 
الذراع الأيسر > ومن ثم تبقى اليد اليمنى طليقة لتناول الطعام بها *" . 

هتاك ؛مع ذلك 4 فى العالم العربى أيضا من يتتاول الطعام واقفاً کا هو اال ف نناول 
الطعام فى لات السوجبات السريعة فى وربا . وف الخزائر » جرت السادة على إن يثناول 
الناس شاة مشوية وهم وقوف حول منضدة الطام » حيث يمكن آن تلتهب آصابع يد من 
يبدا بتقطيع اللحم »الذى يُؤكل معه خب وبصسل وملح وكشون . أما فى بقية البلدان 
الحربية من المغرب إل السعودية ء فيأكل الاس الشياء المشوية وهم جلوس . 

تعسد الشغذية السليمة ۽ مسن أجل الحفاظ على سلامة الجسم > لصالح الرء نفسه 
ولصالسح هله ء فى ألمنظور الإسلامى فرضا » وسن ثم عبادة . لسذلك يبدا السام تنارل 
طعامه بأليسملة » اى : بسم الله الرحمن الرحيم ۽ وينهیه بالحمد » آى المد لله . وبا أن 
تناو الطعام عبادة » فؤن المسلم لا يقطع تئاوله للطعام عندما ينادى المؤذن لمبادة آحرى»› 
هى الصلاة » طالا كان هناك مشسع من الوقت لأداتها . 

ولان تناول الطعام عبادةء خرص الرء على آلا سرف فيه » وعلی آلا يتشاول منه ما بزيد 
على حاجته » وع آن پتوقف عنه على الرغم من شعور بأنه یستطیع أن پستمر فیه » وعلل 
ألا يشيع حتى الامسلاء . وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : # وكلو وأشربوا 
ولا تسرفوا ( العراف : )۳١‏ . 

وعن الغروض ن يتوقسح اخرء ان پأته وف فجاة ولذللف پنېخی إعداد طعام یکی 
لعدد أكير من عدد الموجودين بالفعل . وتقضى التقاليد الإسلامية فى مثل هذه االات > 
أن طعاما لفردين يكفى لثلاثة أفراد » وأن طعاما لثلاشة أفراد يكفى أيضا -خمسة . ولان 
ذلك كدلك لا د المرء فى بلاد السلمین حرجا فی آن پزور أحدا فى وقست تناو الطعام » 
آی كا يقول الأمريكيون جرب « حظك مم القدر » . 

من کان مثی وزوجتی » مضیفا رسمیا فی العال الإسلامی یعرف آن الرء لا پستطیع آن 
يتونع بدقة عدد من سيأتيه من ضيوف على ماثدة العشاء فمن المحتمل أن يتغلف عد 
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غر قليل من المدعوين عن اللحضور ۽ بعد آن یکونوا قد آکہدو! آہم سیحضرون . ومن 
المحثمل أيضا أن يحضر عدد من الضيوف يزيد كثرا عن عدد آلذين .وجهت إليهم الدعرة 
ما قد يسبب حرجا للمضيف و للضيوف على السواأء . 

بسبب مثل هذه المواقف » التى تساهم ف إظهار العربى فى صورة المهمل » كنا نتجثب 
بقدر المستطاع توجيه دعوة إلى تناول طعام العشاء جلوسا حول منضدة ۽ وفق ترتيب معن 
إل نسحو ٤‏ ۲ شخصا . ودلا من ذللف › كنا نفضل أن ندعو إلى تثاول طعام العشاء ف 
بوفيه مفتوح يصل إلى ۸١‏ مدعو ينتشرون على كثير من المنأاضد صخرة الحجم موزعة بدون 
تریب تقريبا . 

ذلك )۽ يعزی تخلف ضيف عربى عسن تلبية دعوة إلى تناول طعام العشاء ٤‏ على الرغم 
من التأكيد المسبسق باللحضور » إلى آسباب كثيرة غير العقبات المرتبطة بالعمل . ومن ذلك 
عل سیل الال آن یکون قد استقبل ضیوفا على نحو مضاجی » أو أن تصر زوجته عل آن 
لیس لدا ما ترتديه من الثياب . إلا أن ما أصابنى بدهشة ا جمست لسائى ء كأن اععذار 
ضیف شرف مغریی عن عدم حضور حفل عشاء آقمته على شرفه » لأنه | یکن یشعر 
بجوع . وكان هذا فيا أعتقد أصدق أسباب الاعتذار . 

وقد کت آنا وزوجتی نلبی جیع الدعوات الت توجه إلینا »> سواء كانت دعوة من 
وزیر آم من ساثق سیارتی ٠‏ آم دعوة من أميرة آم من خحادمتنا. وهکدذا آوصی الرسرل کل 
الذى کسان يلبى حتى دعوات العبيد؛ ولم جز رفض الدعوة إلا لسببين »> وها أن تسؤدى 
الدعوة إلى أستدانة الداعى › أو أن تكون لغرض التفاخر والمباهاة . ولذلك » ل أشعر 
بحرج لرفض دعوات کثرة وجهت ی حضورحفلات زفاف » لعلمى أن وإلد العروس يبغى 
البأهاة بحضوری كسقر . 
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ومٹلےا ينظم الإسلام نوا خی أسخياة كأفة ٠‏ فإنه ك ذلك ینظم آداب الطعام ؛ وشسی 
مانسمیه ۶ |تیکیت ٣»‏ . والکثی من هده الآدإاب مألوف لاء لہا آداب معروفة عل 
نطاق العام كلسه؛ بينما بعضها الآلحر حاص بالسلمين وحدهم ؛ اهتداءَ بسلوكيات تاها 
الرسول 5 فعلا؛ آو تنفیل! لتوصیات أوصی با . 

ففى بصض البيوت العربيةء يستقبل الضيف بالتمور» ويساعده المضيف على حلع 
معطفه » ولا يتخد مكانه فى صدارة اللجلس ما ل يصر المضيش عل ذلك . وقبل تقديم 


1¥ 


الطعام» يتيسح المضيف لضيرفه أن يغسلوا أيديم » لأن المرء فى نهاية الأسر يأكل بيده . 
وجول بعض المضيفين » وبصفة حاصة فى الغرب » الأمر إلى طقوس جيلة ٠‏ حيث يلت 
اجمیع حول حوض عليه صأہون »› بيني يصب الا ليوف شخص غالبا سأ يكرن هو 
المضيف نفسه . ويتكرر ذلك مرة آخرى بعد أن ينتهى الضيوف من تناول الطعام . ويقوم 
المضيف بتعطرر يدى الضيف عند أنصرافه ياء الورد أو ماء الرتقال . 

و ينظ بعس السلمين اسشانيم بالسواة ۽ يسل ألا نتهاأء من تناول الطعأم . وإلسوااة 
غصن صغیر ( سمکه حوال ۱١‏ مم ) من حشب لین تماما . ولدى آنا أيضا سراك حصلت 
عليه فى المدينة المثورة . ويمتاز بأن استخدامه لا يتاج إلى ماء ولا إلى معجون أستان . 

لکى يستطيع الرء آن يتناول طعامه بيده » مجرى تجزثة الطعام إلى قطع صغيرة ثفنى عن 
ألحاجة إلى السكين . ومع ذلك › تقدم اليرم أدوات المائدة كاملة » ولا يقتصر الأمر على 
تقديم ملعقة الحساء فقط : ولا تسمسح التقاليد باستخدام آدوأت مساثدة مصنوعة مرن 
الفضة » لا لكرما من مادة صنع النقود فحسب » وإنما لآ أدوات المائدة الفضية ترف 
غرر إسلامى بالنسبة شم . ( وهو ما بنبغى أن يذكر به المرء بصفة دورية فى مقار السفارات 
الإسلامية) . 
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عندما يقدم الطعام يأكسل الرء ما يليه مباشرة من لحم أو حلوى أو فاكهة. وتم 
المضيف وإ لحالسون بجوار المرء عادة بأن بجد بطبقه كل مسا لذ وطاب . وكشا ما يملأ 
البعسض طبقى بيا لىل وطاب ء دون أكترأاث بمعارضتى الشسديدة . ويخدم الرء تسه »> 
ويأكل بثلاثة من أصابع يده اليمنى » هى الإبهام والسبابة والوسطى » لأن الأ كل بإصبعين 
آمر عسیر جدا › والأكسل بكل أصابع اليسذ نهم مستهجن . وإذا م يستسغ الرء نوعا من 
الطعام فله آن یترکه جانبا ولا اكل منه » وكکان عمد له نفسه يفعل ذلك » إذ کان لد 
يستسيغ الطعام الذى جحتوى على كثير من الثوم , ومن نا حیتی ٤‏ فڑننی للاأسف لا استسیغ 
طعم الكمون . ومرد الأسف هنا أن هذا الصنف من التوابل دورا کہيرا فى الشرق كله . 

من اليسير على الرء آن يارك صنفا من الطعام دون أن يتناوله » عندما تقدم الوجبة 
بأكملها من المشهيات إلى الو دفعة واحدة . ولقد حبرت ذلك » عندما دعانى الشيخ 
زاید آل نہیان إلى تناو طعام الغداء معهء» حيسث كانت المائدة تبدو وکانہا تقوسث تحت 
تأثير ثقل ما تحمل من طعام . وهو نفس ما حدث عندما كنت ضيفا على طعام الخداء يوم 
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عيد الأضصحى ١‏ على مائدة الك فهد بمنى كأ سلفت الإشارة . ومن طبيعشى إن أفقد 
شهیتی للطعام تماما عندما رى أمامى ثمار الموز أو !-حلسوى ( تورتة بالكريمة) بجوار كيد 
مشوى أي دجاجة حشوة بالنقل ( المکسرات ) وريیش ضأن مشوى ذلك ۽ م اتناو فى 
ملى سوى بضع رات وقطعة خبز وثمرة موز ›» وانحنيت نحو الك المضيف وإنصرفت . 

وتبعا لآداب الطعام عندنا فى الخرب » يعد الاتصراف فور الانتهاء من تناول الطعام 
إهائة بالخة » حيسث إننا نشأنا منذ الطفولة على ألا نتصرف من حول ماثدة الطعام قبل آن 
ڀاذن لدا الام وا والب . ولکن الر تلف تماما حسب ال تیکیت الإسلامی ۽ حیث يبدا 
الضيف السام تثاولى الطعام ( قبل ضيوفه ليثبست همم سلامة الطعام وعدم خحطورته ) وآحر 
من پشوقف عن تناوله , وھکل!| یہ قى المضیف ؛ حتی رإن کان ملکا » خر من لس 
بمفرده إل ماثدته . ومن ثم فقد کان سلوکی سل ۳۷ . 

وربا یستطیمع الرء أن یعترض باننی كنت استطيع على لاقل أن آجری فى منى حوارا 
طيبا حول ماثدة الغسداء دون آن تناو كثبرا مسن الطعام . حسنا ! ولكن هذا ليس مسن 
آلإسلام ف شىء . فالرےء کضیف فی بیت مسلم یسٹفیض فی قباذب آطراف الحدیث قبل 
ثناول الطعام » ويشحدث قليلا جدا آثئاء تثاوله » وينصرف بعد الاتتهاء منه يقليل . وس 
شأن هل! النظام أن يعطى للمضيف فرصة لتحديد طول الفارة ألتى يبقسى فيها ضيوفه 
نه , 

إذا كنت قد تحدئت عن موائد عامرة بأصناف وكميات الطعام ؛ حتى لتكاد تتقوس من 
ره » فإننی م أقصد بذلك أن الإسرأف ۽ وف اقام الأول إلشاء الطعام ف إناء الفضلات > 
يمکن أن يكون سلوكا إسلاميا . بل إنه على العكس من ذلك اما . فالمضيفون المسلمون 
من دبی حتی مراکش یعترون آن من واجبهم کرام الضیف وتدلیله . وعلى آی حال ؛ 
فهنااك 4% حاف الکواليس ْ جيش كاأمل من العاملين ومن الفقراء مستعد لتلقی ما يتبقى 
من الطعام . 

تخل احضاوة البالغة بالضيف ف الشرق مشكلة لن يزوره مسن الرسميين الألان › لأن 
اللوائح الالية لجمهورية الانيا الاتحادية الغنية لا تسمح لمثليها۔. سواء آكان رثيسا اتحاديا 
آم وزيرا آم مندويا أن يرد المعاملة باشل رلا يعود ذلك فقط إل رقابة ديران المحاسبات 
الاتحادى علينا » وإنا هو أيضا نتاح لعملية ويدة ا لخطى للتحول إلى أقاليم » ولإشاعة 
البيروقراطية » وللفرز البروليتارى على نحو آفقدنا القدرة على آن نحتفل وآن نستضيف بكرم 
وحفاوة وأناقة . 
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ولقد قدم المغرب الفقير » باستضافته مندوبى عام المال بأكمله فى مقر اجات 
بمراکش ف إبريل عام ۱۹۹٤‏ » الئل على مدى أهمية كرم الضيافة فى التقاليد الإسلامية . 
ولقد ائصرف بعض الندوبين الغربيين » يسيطر عليهم شعور بالخزى » من ضيافة الأمير 
محمد ولى العهد الذى استضافهم استضافة ملوك فى خيمة تغطى أرضيتها سط فاخرة» 
قدمت مم أثناء‌ها آلعاب نارية . 
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بعد وصف الکیفیة التی مجری بها تتاول الطعام فى العام الإسلامى » يأتى الآن عرض 
للأطعمة التى يناوا التاس هناك . والطبخ الإسلامى »> مثله مشل الفن الإسلامى» يتحرف 
عليه المرء للوهلة الأولى على الرغم من تتوعه الشديد . ويرجع هذا التنوع الشدید إلى أن كل 
مجموعة قومية » من موريتائيا حتى بلوخستان » ها وجبساتها القومية اخاصة بها؛ والتى 
تساھم بها فى هذا ا لمطبخ . وف موسم الح » تدحول مكة إل بوثقة يتحقق فيها انصهار 
مثالى طبخ إسلامى . ويتمثل القاسم المشترك فى هذا المطبخ فى سيطرة المطبخ التركى الذى 
يعد» إلى جانب المطبخين الصينى والفرنسى » أحد أشهر وأشهى ثلاثة مطابخ فى العام , 
ويمكن للمرء فى الوإقع أن يحدد درجة تأثر الطابخ القومية المختلفة » كالمطبخ المصرى 
رالسوری وآللبنانی » بالطبخ الرکی . 

تشترك كل هذه المطابسخ فى كوبا مثالا جيدا للعادة التركية المدمثلة فى بده تناول الطعام 
بتشاول عدد لا حصر له من * المشهيات» ( المزة) سهلة الهضسم» البساردة آو الدافشة؛ 
كالفضراوات» وإلسلاطة » والفراكه » والبطيخ ؛ وألكبد؛ والمخ ؛ والزبادى » وورق العنب 
الأحشو؛ وفأاصوليا راء » وسللاطة حيار . . إلسخ . ولقسد ينت زوجتى أثناء حمعها 
وصفات ( الاطعسة كثيفة العسل اليدوى) أن المشهيات تزيد على السوجبات الرئيسية فى 
العام الإسلامى بصفة عامة *" . 

لقد جرت العادة فى بلاط الخلشاء والسلاطين والآمراء أن يقدم الطعام فی تتابع ياتى 
الحساء فی نہایته » وجری تناول قدح من شربات الغوأكه بين الوجبات الرثيسية الحونة من 
السمك واللحم *". ولكن الأمر مختلف عن ذلك ف العام العربى اليوم» إذ باجم الرء 
الضيف بأطباق متوالية من اللحم ظنا من المضيف أن طعامه يخلو عادة من الحم . 

بعلم الجميع أن الإسلام ليس دينا نباتيا . ولكن ربا لا يعلم إلا القليلون أنه حرم على 
السلمين آن يأكلوا لحم احيوانات التى لم تذبح وفق الشريعة الإسلامية . ولقد ثبت بالدليل 
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القأطم آن الحيوانات لا تألم إذا سا ذبحت وفق كل من الشريعة الإسلامية والشريعة 
اليهودية أكثر ما تتىأل عندما تقتل صعقا بالكهرباءء أو رميا بالرصاص» إو خلقا بألخازء 
کا هو الحال فى الغرب ألذى يتصور آن أساليبه أكثر إنسانية . فوفقا للشريعة الإلسلامية 
یذبح موان رأقدا وہسکین حاد جدا . ولتجنيب أخيوان الإإحساس بآلام نفسية ؛ لا بد من 
أن بغذى تغذية جيدة إلى أن جين موعد ذبحه» وآلا يتعرض لمشأهصدة حيوان آنحر وهو . 
يذبح » وألا يشاهد حتى السكين وهو بُشحذ . بل إن من أدأب الذبح فى الإسلام» آن 
يخفى اجزار السكين حلف ظهره» وهو مقبل على الحيوان لذبحه . والجزار المدرب يقطح 
الحلق والرىء وشرايين السرقبة بضربة سكين وأاحدة» حتى يخيب احيوآان عن الوعصى مرة 
وأحدة ؛ فيلزف دمه تماما ویسلم الروح بدون ا . 

وبالنظر إلى كل ذلك» بُسمح للجماعة اليهردية بأل انيا آن تبح ذبائحها وفق الشريعة 
أليهودية > بينا يملع المسلمون من هذا ألحق› وهو مسر يدعو إلى السخرية. وی شان 
ذلك» يقول القرآن (. . . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غضور رحيم# ( سورة 
الأنعام : الآية ٠٠٤١‏ . وتستنتج السلطات الألانية من ذلك نتيجة ١‏ منطقية» » مؤداها آنا 
إذا منعحت المسلمين من آن يذ بحوا ذبائحهم وفق شريعتهم » فسوف يضطرون إلى كل وم 
حیوانات ل تبسح وفقا ها . ولكن هذا التصور ينطوى على حا فادح فى الحساب » لان 
اضطرار السلم الذی ورد ذکرہ ف القرآن ینطوی على غاولته درء حطر موت یٹهدده جوعا . 
ومن ثم » فالمسلم فى آلمانيا مضطر إما إلى الاستغناء عن اللحوم بالاطعمة النباتية › وإما إلى 
شر !۶ الحم من ازارين اليهرد : 

يجحذر القرآن من تحريسم ما احله الله للداس من طعام  :‏ قل من حرم زينة الله الى 
آخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين ءامسو فى اميا الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نقصل الآيات لقوم يعلمون € ( سورة الأعراف -الآية ۴۲) . ومن ثم » فإنه بحث 
على تناول مواد غذاثية بعينها » كاللبن والتمر والزي وت النباتية والأعناب والعسل الذى 
وصفه بأنه دوإء ‏ فيه شفاء للداس € (سورة النحل _إلآية 14) . ولذلك يضعه المرء ف 
جيع الحلويات تقريبا فى العام الإسلامى » كالبقلاوة على سبيل الال . 

يمكننى أن آذكر على وجه السرعة وجباتى المفضلة فى العام الإسلامى . ففى الناطق 
أسأرة » يحتاح الرء إلى تناو الكثیر مسن المشروبات التى تصل كمياعا إلى ۷لترات يوميا ( 
وبصفة حأاصة إذا كان إلرء يعيش منذ عشرين عاما بإحدى كليتيه فقط . لذلك › فإن أو 
ما حطر ببالى من المشروبات هو اللبن باللوز » وإالقرفة » والزنجبيل ء والقهوة الركى › 
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والشاى بالنعناع » والقهرة التى تقدم فى آبهاء فنادق المشرق العربى كافة وإلتى يشعر الرء 
بآنه استعاد حیویته من جدید بعد أن محتسي ثلاثة أقدأح منهأ . 

فی أول زيارة لتا إلى مكة > ى عام 1۹4۲ › طلبنا فى أحد المطاعم إبريقا من القهوة : 
کا هى العادة فى ألانيا عند ما يتناو جموعة من الأصدقاء القهوة معا . وكلما كرر النادل 
السؤال أكثر من مرة عن طلبتا دف التأكد » أرجعتا ذلك إلى مشكلات وصعربات تتعلق 
باللخة . . وأخيرا » أحضر لا طائعا إبريقا يمنيا تقليمديا علوء! بالقهوة العربية . لكننا ل 
نتمکن » بطبيعة اال » من احتساء ګل ما به كاملا » إذ شعرنا أن ضربات القلب رإسحث 
تتسارع بعد احتساء ما يعادل نصف قدح من الحجم الالمانى . 

كدا عل مسوعد مسع القدر » عددما آتيسح لنا آن نشهد طقوس إعداد الشاى الالحضر 
بأوراق النمناع فى ضاحية النخيل بواحة العطوف فی جنوبی الجزائر . وکنت قد آلقیت ف 
عام ۹۹۸۹ عأضرة فى وأحة بلى عزجون المجاورة » حول عشر نقاط فى العام الإسلامى لا 
تروق فی › ویعدها قضیث لیلتی وحیدا فی كوم وسسط عدد من أشجار النخيسل ٠‏ وف 
الصباح » حضر مضيفى حاملا معه طعام الإفطار وعددا من الأقدأح والحلب . وغسل 
الإبريق بياء ساحن » ثم غسل الشاى بياء ساحن دال الإبريق » وتخلص بعد ذلك من 
لاء ثم أضاف أوراق الشعناع والكثير من السكر والاء المغلى إلى الشاى . وراح بعد ذلك 
يصب الشاى فى الأقداح من ارتفاع قدره حوالى نصف متر » دون أن تدر نقطة وأحدة مده 
ولا أعتقد آن هناك طريقة أمتع من ذلك ليبدا بها ألرء صباح یوم جدید . 

من بين أطعمة المسلمين ألتى أفضلها : الباذنجان المحشر والقل» وسلاطة الجن 
الفرنسى » والدجاج المحشو بالمكسرات» وريش الضأنء وا لحمص ‏ والكباب والارز 
الشرقى وبخاصة الباكستانى ( اذى ممتوى على كثر من القرفة والزبيب)ء والتبولة ء 
والكسكسى ا-خحلوء والعأشوراء؛ وإلهلبية ء وأم على . 

فی حتام هذا الفصل » أريد أن أقص عليكم إحدى النرادر التى ترتب عليها آننا تناولنا 
وجبة طعام بالجان . ففى عيد الميلاد عام ۲ کنا نقیم فی فددق شراتون المدينة الذى 
يقع فى المنطقة المسسوح لخير المسلمين بارتيادها » وسن ثم یقیم به رجال اعمال غربیون . 
ولذلك كان « جرمسونات» الفندق الباكستانيون يعاملسوننا على آننا رجال أعيال » ولیس 
كمعتمرين . فكانت عيتهم الودودة لا ونحن فى الطريق إلى تناول طعام الخداء « عيد ميلاد 
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سيك . وکنت آرد عليهم التحية بود مال : قاقلا : ۵ شكسرا جريلا؛ وبالناسية نحن 
مسلمون والحمد لله؛ . وكاد يغشى على هؤلاء المال الأجانب الساكين » حشية أن جرى 
ترحيلهم إلى وطنهم . 

وما لبسث مدير الفندق أن حضر بعد دقائق معدودة» ليعتدر لتا رسميا عن الإهانة 
البالغة التى لحقت بنا من بعض العاملين لديهء وراح يرجونا أن نقبل تناو الطعام عل 
نفقة الفندق كتعويض بسيسط لنا عن هذه إالإهانة . ولم بقتئع بإلحاحنا ف التأكيد آكثر من 
مرة آئنا م نشعر أننا تعرضنا للإهانة . فالمسيح محظى عندنا فى الإسلام بذات الاحترام الذى 
محظى به جيع الرسل والأنبياء . ولقد تبين لنا من هذه الوأقعة أن معرفة بعض المسلمين 
بالمسيحية مشوهة » كا هو الخال فى معرفة بعض المسيحيين بالعهد القديم . 


ا 


الفصل السايع 
قدردون طموحون 


لا يتح بعض القراء الغربيين كتابا عن الإسلام إلا بعد أن ببحشوأ فى فهرست 
الحتويات عن كلمات مثل ١‏ قسمة ۲ و«قدر) و#حسد ۲ و « المرب المقدسة ۴. وأنا لا 
أريد أن خيب ظنولهم . 

وكلمة ۲ كسمت المنعشرة فى آللخة ألتركية ( يقابلها فى العربية قسمة ) على 
اللصيب أو القدر يعرفها الرء » فى ألانيا » إن لم يكن من العمال الأتراك › فمن كارل 
ماى . والأصإ' العربى لهذ الكلمة هو فعل 2 فسم؟ أى وزع أو قسسم آقدار كل منا . 
ويفضل المرء فى العالم العسربى التعبير عن هذا المعنى باسشخدام لظ أو كلمة 
مکتوب1» وأصلھها فعل کتب . وهی تعنی أن قدر کل إنسان ٭ مدون ٤‏ فی کتاب کہیر 
على غرار القرآن (اللوح المحفوظ ) . وسواء آكان # مقسوما ۲ أو مكتوبا ۲ »> فإن كل 
المسلمين على اقتناع بأنه ما من شىء يقع دون معرفة أو علم مسبق من الله العليم بكل 
شی 

يقر كثير من المسيحيين أيضا بذلك » ولكنهم لا يحبون مع ذلك أن يعترفوا بالنتيجة 
الحشمية الى لا بد من أن تترتب عليه » وهى آن ما نفترض أنها إرادة حرة لا كن إلا 
بالكاد و صفها بأنها «حرة ٩‏ . وأنا أعرف أن كثير ين من الفلاسفة السلمين فكروا كشيرا 
فى القدر وسحصرية الإرادة (“٩‏ أى ما إذا كان الإنسان مخيرا آم مسيرا) . ومن ثم › 
فليس هناك من حرج فى أن نقر بعجزنا عن إدراك الكيفية الى يشيب الله العادل أو 
يعاقب بها النأاس على أفعالهم » التى كان بمقدور الله العليم الرحيم القادر أن ينعها . 
وباشل > فإنه قليلا ما يقبل عقلدا آنه كان بقدور البشر أن يحركوا سلسلة أصلية من 
الأسباب . ومن الأفضل أن نتبع نصيحة الرسول ڳا إذا كنا لا نريد أن نحطم رءوسنا 
بالتفكير فى مشل هذه الأمور ؛ إذ إنه يكن حقا أن يؤدى التفكير فيها إلى تحطيم رءوسنا 
دون جدوی . . 


# # ¥ 


لقد صادفت فى حياتى كشيرا من الأحداث المذهلة التى يكن للمرء أن يلصق عليها 
بطافة 3 مسمة ۲ » والتى تجعلنى وغيرى من المسلمين نشعر بالسكيدة والطمأئيلة > لأن 
الله القادر العليم يرعانا فى السراء والضراء على السواء ٣‏ 


عام 44 : 


أثناء الحرب ال حوية الإستراتيجية فى ارب العالية الشانية ۽ کلت اعيش فى مدينتى 
أشافینبرج » وکانت ذات حامية بها حمس كتاثب من الجيش » إلى جانب كونها نقطة 
إلخقاء للمواصلانت ومنطقة صنأعية . وأبتداء من سبتمبر عام ۰ راجت تتعر ضس 
لغارات جوية منعظمة تقريبا . وبعد آن انتزعتلى صفارات الإنذار من النوم أكثر من 
١‏ مرة » قررت أن أنام » مرتديا ملابسى » فى مخبا للحماية من الخارات الجوية . 
وكئت أذهب إلى المدرسة ۽ وهعى مثوئة الطواأرىء › والقناع الواقى من الغازات , 
وفى أحد الأيام » ثعرضت مدرستى للقصف » وأصيب الخباً ا خأص بتلاميذ فصلى . 

وکئت قد قررت بالفعل » عند سماع أولی صفارات الإنذار » أن أنصرف !! ترى 
ما الذی کان یکن أن یحدث » لو أننى كنت فى المدرسة فى تلك الاأئناء ؟! 


ونظر! لعدم وجود مدرسة آذهب إلیها » عملت علی آن یکون بقاثی بالنزل مفیدا › 
فرحت أستمع باسشمرار تقريبا إلى إذاعة ١‏ فيجأرو ‏ » التى كانت القوات الحوية الألانية 
توجهها . وكانت مدينة أشافينبرج بالنسبة لهم مربع الخريطة 3 ريتشارد تونى ٩١‏ . 
وهكذا» صرت أعر ف على وجه الدقة ما إذا كان ضروريا حقا أن أذهب إلى المحباً 
آم لا . 

وفی یوم ۲۱ من نوفمہر عام ۱۹٤٤‏ » فاجأتنى صفارة اللإنذار » عندماقام سرب 
مكون من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ قاذفة قنابل أمريكيسة بدك المدينة ا يزيد على ألف قلة 
متضفجرة » أتبعتها بقنابل حارقة . وترتب على ذلك تدمير المديلة وتحويلها إلى حطام 
بنسبة ٦4‏ . فلقد لقى مات من الئاس حتفهم » ودر تماما ۱۹٠٠١‏ مثزل » بيئما 
أصيب آلف منزل آحر بخساثر فادحة . ودكت النطقة الراقعة على بعد ٠۲‏ مترا ققط 
خحلف مدزلنا بقنابل ستتابعة الانفجار » مع مأ تتركه من حفر هائلة . تری ماذا کان هكن 
أن يحدث » لو أن قأذف القنابل ضغط على الزر مبكرا بمقدار عشر ثانية . . ؟! 


1 


عام ۱۹٤٥‏ : 
كان هدير المدفعية فى منطقة الراين قد اعتادنا ء حتى تعودنا عليه وصار السكون 
ET‏ . وکان رچال باتون بحاصرون مديئة أشافينبرج بعد اعات معدودة من 
عبورهم الراين . وكان باستطاععهم آن يدخلوا المدينة بسهولة ويسر » لولا نهم تركوا 
أنفسهم فريسة للخوف من بعض أفراد المقاومة الشعبية الحقدمين فى العمر » ومن بينهم 
أبى » وبعض آفراد شبيبة هتلر » وبعض أفراد مخابرات النازى المغالين فى إخلاصهم 

لزعيمهم . ورد الأمريكان على هذه المقآومة بحرب مادية بلا حدود . 

ولا كان منزلنا بقع على الحبهة مباشرة » فقد فررنا منه إلى #الممجهول» . وأمضينا › 
ومعنا کثیرون من جیرالنا » ۲١‏ يوما وليلة فى قبو عميق للبيرة يتمع بستانا يحمل اسما 
مشبطا هو * الهسجوم الأخحير » . وكانت آمى تطهو فى منزلدا كل ليلة ملء إناء كبير من 
حساء الفاصوليا » لأحمله دون أن تهدر منه قطرة واحدة إلى القبوء تحت نيران قذاثف 
المدفعية التقطعة . 

وکئت فی طریقی » ذهابا وإيابا ء آتحدث مع جندى وحيد » حفر خندقا بالقرب من 
منزلنا لیحتمی ٻه مع مدرعته . وينما كنت أمر بهذا الخندق ذات ليلة » تيين لى أنه قد 
تسول إلى حفرة قنابل » وأن اجندى قد لقى حتفه من جراء قصف موقعه بقدبلة زنتها 
ربع طن » ألقت بها طاثرة حرپية من طراز ثاندربولت .“) تری ماذأ کان سیحدث › 
لو آننی کشت قد توقفت لأتحداث معه فترة آطول ؟! 


عام 140۰ 
فى ليلة عبد اليلاد > تخلفت سب عاصفة ثلجبة عن القطار الذی کان سيشننى من 


شيئیکتادى بولاية نيويورك إلى مدينة نيويورك . وما کان لی أن أصل به حتى لو لم 
ييحدث ذلك » لأنه أصيب إصابة بالغة بصاعقة برق . 


: ۱۹١1 عام‎ 


تعدثت فى موضع سابق من هذا الكتاب عن حادثة السيارة التى وقعت فى مسيسيبى 
والتی ما كان لى من وجهة نظر الجراح أن آنجو منها صلا . وعد أل اصبسحت مؤهلا 
للسفر مرة آخحری » بعد هذا الحادث » سافرت بالقطار من فيس بولاية تنيسى إلى 


ا 


2 
وأشنطو ن العحاصممة ؛ وكشت أثداء رحلة القطأار : أنكب على القراءة تأرة ؛ وأوميم 
برأسى إلى الأمام تارة أحرى » وأتطلع عبر النافدة أحيانا . وذات مرة ؛ بيلما كثنث 
أشرع فى التطلع عبر النافذة » الحترقت # مصأدفة ٤‏ رصاصة طائشة » أطلقت من بندفية 
اتسر ۽ زجاح النافذة 5 ومرقت على مسافة تقل عن بضعة سنتيمترآت منى أ ! ری 
ماذا کان سيحدث » لو أتنى كدت منكبًا على القراءة حيدذاك ؟! 


مام 14٥٤‏ : 
عندما كنت «مصادفة نى سيمينار ألقأنوليين ۽ عند باب النصر جدينة ميوئخ » فى 
أحد أيام الأربعاء » رأيت إحدى السك رتيرات تلصق إعلانا على الباب » يشير إلى أن 
الأستاذ رودولف بوهلا » أستاذ كرسى إجراءات القانون المدنى الجديد »> سوف يفتتح 
-حلمة دراسية( سيمينارا ) للح جراءآث ألدلية » يشترط خضورها ا لخحصول على شهادة 
تدريب فى [جراءات القانون المدنى بدرجة « جيد » » على آن تقدم طلبات الالتحاق أيام 

الأربعاء » من الساعة الثانية إلى الساعة الثالئة بعد ألظهر . 

ولقد كنت -حاصلا على شهادة وحيدة بدرجة 8 جيد ١‏ ۽ وكأئت 3 مصاأدفة ۴ فى 
إجراءات القانون المدنی . وپالنظر إلى ساعتی ۽ تبینت أن الوقت کان قد جاوز 
الساعةالثانية بقليل . ومن ثم » لم أكن الطالب الأول إلذى يتعرف عليه الأستاذ بوهلا 
فی میونیخ فحسب » وإتما صرت مساعدا معاونا له آیضا › کما صرت فیما بعد مسماعدا 
( معيدا ) أساسيا . 

وبطبيسعة ا لمال » كان لا بد من أن أعد رسالتى ليل درجة الدكشوراه فى أحد 
موضوعات الإ جراءات المدنية . وترتب على ذلك » حصولى على ملحة بيحئية من 
مدرسة هارفارد للحقوق بمدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس » حيث حصلت مها 
على درجة الماجستير . ترى لو لم أذهب مصادفة إلى مبنى سيمينار القانونيين ذإك 
الأریعاء » مأذا كان سحدت ؟ ! 


عام 22 ; 


حضر أمتحانى الشفهى «مصادفة » أبو علم قانون الإجراءات الدنية الألمائى › 


YA 


اعرف » أفضل من الدارسين الأربعة الآخرين الذين يؤدون الامتحان معى › ماهية 
الحكم الغيأبى » ومدى أهمية مفهوم موضوع النزاع فيما پختص بشخيير موضوع 
الشکوی 8 وبقوة ألقانون 4 وبالتقادم : وكان من نتيجة ذلك » أن سمح لى وأا 
الموظف تحت التمرين من حارج ميوئيخ » على سبل الاستئتاء أن بق بها . 


عام ۹24 : 


تلقيت فى إحدى عطلات نهاية الأسبوع دعوة من زملاء بمدرسة هارفارد للحقوق › 
ضور حفل یقام فی مکان قریب من مسکنی . وأبلغونۍ نشی ساعشر عليه بعد 
مجمعين فقط من المبانى السكنية فی أتجاء مدان هارفأرد ۽ على مقربة سن طریقی 
مأاساتشوستس . ولقد کان من الیسير التعرف على الہنی ؛ فهو مبلى كبير أبيض يشبه 
الفيل من -حيث الضخامة 

وبالفعل > کائٹ آصوات حفل تنطلی من مبنی رأیته آشبه بالفیل فی ضخامته ٍ 
ولکنی ما لبشت أن تبینت آننی فی حمل آحر غير الذى دعيت إليه . ولم يت ركنى أحد 
أغادر الحفل » بدعوی آنه لا يبوجد على الإطلاق ما يكن أن يسمى2 حفلا خحطا > . 
وقيل لى : # ابق » واحتفل معنا» ! 

ولقد كانو! على حق افهناك قابلت إلپزابيث آن جريفيث » ألتى تزوجتها بعد ذلك 
بستة آشهر . هل لو كنت قد ذهبت إلى ا لفل الذى دعيت إليه أصلا » كان سيصبح لى 
الیوم أبن آمریکی ؟! 


آعوام ۱۹٩٥ - ۱۹7٦۰‏ : 
كئت مر تبطا -حقا با لحزائر بعلاقة قدرية » على نحو غریب متكرر» كما سبق أن 
أشرت فى فصل # دروب فلسفية إلى الإإسلام ٩‏ . 


فبرایر هام ۱۹۷٩‏ : 
فى التاسع والعشرين من يناير » عرضت إيفا كامبيانو » مصأحبة رباع إدوارد 
. ٍ قل حي 
میدوس ٤‏ باليه عصر النهضة فى مسرح ألبرتينا بفينا. ولقد دفعت بليين أوتس. 


۷۹ 


مشاهدة العرض على الرغم منها . فلم يكن لديها رغبة فى ذلك على الإطلاق › 
(ولللك جاءت مستأخحرة ) . ولقد أرغمت أنا أيضا على مشاهدة العرض من جائب 
کىورت بيشرز الصحفى الكولونى . وبدورى » لم يكن لدى على الإطلاق رغبة فى 
مشاهدته ۽ ( ولم آکتب نقدا حوله ) 1 وبعد. عام وأسحد من العرض 5 ٽزو جنا ِ بليين 
وأنا ! فماذا كان سيحدث لو لم يذهب أى منا لمشاهدة هذا العرض ؟ | 


على الرغم من أن الحياة فی فیا تعمجبلی » ومن آن مسحادثات حلف شمالى 
الأطلنطى وسحلف وأرسو حول إزالة الأسلحة من أوربا الوسطى كانت عل لى يوميا 
جولة جديدة مثيرة فى لعبة الشطرج : فقد طلہت نقلى بعد ثلاث سنواات ونصق :من 
العمل فيها . وفى يناير من عام 1۹۷١‏ » عرض على مدير شون العاملين برزأرة 
ألشارجبة منصب السفير فى جدة 4 وكأن ذلك قبل الفورة النفطية منصباً شاقاً جدا! 4 
حيث لم يكن هناك طبیب أسنان بعد . وکانت زوجتى الأمريكية قد توفيت فى العام 
السابقی ء‌ فھل کان بوسعی كأعزب أن آحتمل الياة هناك ؟ ولاأننی أشعر بخوف 
شدید أمام الواجب » فقد قيلت الهمة . 

أجریت لى فى ذات اليوم اخحتبارات تحمل مناخ الناطق الارة » واتصلت بسلفى فى 
المنصب > ودرست ملف اليلد » واشتريت ملابس ملاثمة تطقس الناطق أخارة وبعش 
٤١‏ يوما » أوصى مكتب الخدمات المسحية بوزارة الخارجية ء استنادا إلى نعاثح 
التحاأليل العملية ء بإجراء تحلیل لبولی › نظرا لو جود کرات دم بیضاء به 

ولو آئنی كنت أعير آمر صسحتى قدر! أكبر من الاهتمام › لکت قد أدركت أن جميح 
اخحتبارات قدرثی على ممل مناخ المناطى إخارة سستسؤدى إلى نفس ألنتيجة »> دوك 
ألتو صية بڑجراء امزید س الا حتبارات . وعندما ذهبت إلى العيادة اأ-شارجية لسثشفي 
فیتا ا لجامحى ۲ » لأطلب إجراء الاختبار بسرعة »› إذ يلبخى أن ١‏ أرحل إلى جدة على 
عمجل ٤‏ ء ألتقيت #مصادفة۲ بإ خحصائی الکلی ۰ دکتور بول شمیت دینست › الڈی ذم 
يكن على الإطلاق فى عجلة من آمره » فراح يجرى لى فحوصا أكشر تعقيدا . وبعد 
أمسبوع ا جریت لی یوم ۲۲ من مأارس جرأحة لاستخصال الکلى الیسری : r si‏ 
إصابتها بورم سرطانی من نوع خطير › لدرجة ئى مأ كنت لاأبقى على قيد الياة عاما 
حر مالم تجر الجراحة . 


ار 


بعذنصف عام من مباشرة عملى ۔ فى بلجراد وليس فى جدة۔ عدت إلى فينا لإ جرأء 
فحص للمتابعة وكانت نتيجة سحلي ألبول مذهدة »إذ کان ما يزال فى البول كرات دم 
بيضاء » وإن كان عددها قد انخفض إلى النصف . وتبين لا أن الطبيب اكتشف الورم 
السرطانى إستناد! إلى أعراإاض ليست من بين أعرأضه على الإطلاق !! 

ولول أطلب نقلى من فينا لا عرض على ملصب فى منطقة حارة . ولو لم أقبل 
هدا التب ٤‏ ما کلت ذهبت لاجراء القحرصس ومسا كنت القت با لإ خحصائى ۰ 
وما کلت کشت هلا الکتاب !أ 

# FHF # 


هذه الوقائع الدرامية » والأقل منها فى درأميتها ؛ لا تؤكد شيشا › وإنا تبين كل 
شیء . فھی علميا ليست شيا » ولكنها على المستوى الشخصى كل شىء . إنها لا 
تؤكد شيا » لأنها وقأثم شخصية جدا تحعكس سلسلة من الأسباب والنعائج التي تدل 
على تدعل الله فى تسيير الأحداث . فهل نعلم حقا أن «وإقعة حظ غير عاديةا قسمة؛ 
تلب لا اظ ء وأن «واقعة سوء حظا غير عصادية١‏ قسمة۲ تجلب لناسوء حظ 
حقرقا؟ ! 

با مئل » تبين لى الأحداث المشار إليها كل شىء . ففيها يكمن إحساسى الشخصى 
بالأمان » سيب رعاية الله لى . ورا يؤدى هذا الشعور إلى القدرية ( أى الاستسلام 
للقدر ) . ولکن لا ينہخى ۔ ولن يسحدث آيضا أن يستطيع المسلم » عددما يتبين له ذلك » 
أن يدرك مشيئة الله فى كل ما بقع له من أحداث مقبلة ومن ثم » فإله یکن أن یکون 
قدريا فقط فى بواجهة حدث وقع بالفعل › وبالتالى يجب أن يقبله » وهو سيقبله › 
دون أن يحلق شعرء » أو يلطم الخدود ويشق الجيوب › كما يفعل اليعض . 

لا يعنى هذا آن المسلم قدری فيما يختص بالمستغبل » أو أنه يجوز له أن يتواکل فى 
أمر من أموره . بل ينبغى عليه النقيض من ذلك : أن يكون عضرا نشطا فى جماعة : 
#إولتكن متكم أمسسة يدعون إلى افير ويأمرون باللعروف وينهون عن النكر وأولثك هم 
المفلخون # ( سورة آل عمران_الآية ٠١٤‏ ) . وكذا : < يؤمنون بالله واليوم الاخر 
ويامرون بالمعسروف وينهون هن المنكر ويسارعون فى الفيرات وآولئك من الصاين 4 
(سورة آل عمران_إلآية )١١ ٤‏ . فهل هذه دعوة إلى القدرية ؟ أ 

زنتا على معرفة تامة بهذه القضية » من حلال نظرية 2 الادية التأريخية ۴و الادية 


A 


ا لجدلية ١‏ لزمن الشيوعية الغأبر. فوففا لتعاليم ماركس۔ إنجلر » آلتى كانت تتسم 
بالقدرية الشديدة » يدحرك التاريخ وفق قوأنين جدلية لا مفر منها إلى غاأيتها » وهى 
مجتمع بلا طبقات . ومع ذلك ۰ لم پتوقف لیلین ولا تروتسکی ولا ستالین ولا عناصر 
الصف القامس عن العمل من أجل « بتاء الشيوعية ‏ . 

لقد فسر رسول الإسلام َة هذا الأمر فى صيخة بسيطة بقوله: * اعقلها وتوكل ٩‏ > 
أى آن على المرء آن يعقل ناقته وأن يترك ما بقى لله . ولقد تسلحت بهذا اليقّين حينما 
كنت بالجزائر » دون أن أتوهم للحظة واحدة أننى أستطيع جسدس أن أطيل حياتى ولو 
لشانية واسحدة إذا ان أجلى . وكنث دائمسا شديد الاقتناع بأن الرصاصة التي لم 
تصبئی» لىم تكن تمشل خطرا بالنسبة لى آيا كانت درجة قربها منى . 

آثناء عملی سدیرا لمعلومات حلف شمالی الأطلنطی (۱۹۸۳۔ ۱۹۸۷ ) > عادت 
مسألة إاتخاذ تدابير حماية النفس تفرض نفسهامن جديد » عندما أخبرتثى مصادر 
وجهات مختلفة عديدة أنها تخشى أن ألقى المصير الذى لقيه زميلى السابق فون 
براوميل ء الذى راح ضحية عملية اغتيال . ولقد حبرت منذ ذلك الوقت كل 
الإجراءات المعروفة خحماية الشخصيات الرسمية » مما يكن آن يقترن بها من إجراأءانت 
روتينبة ومن مضایقات . وكنت فيما مضى أشفق على من يسسّون 1 الشخصيات 
المهددة بالخطر ٤‏ » بسبب فقدانهم حريأتهم الشخصية . والآن » ينہغى على أن أمارس 
بنفسى # ألعاب سيرك الأمن ۲ . 

ونظرا لتحولی من استخدام مسدسی ( والتر 1٩‏ , ۷) إلى استخدام مسدس سیدات 
ہسبب تطو ر وسائل العنف » قام مدرب أالرماية فى فرقة مشأومة الإأرهاب البلجيكية 
بشدریبی علی استخدام مسدس ٩‏ م ( هیکلر وکوخ ۷ م ۱٤‏ ) فى أوضاع مختلفة 
وقوفاورقودا . . فى الليل وفى النهاأر . . باليد اليملى وباليد اليسرى . . وبأنواع 
اللحائر كافة ء للدفاع عن النفس . وکان الت رکیز الضروریى فى وضع آلرماية پستلزفب 
قوأى البدنية تماما . 

کان پتحعم علی آن آنجز » بالترازی مع التدريب » العمل الذهنی فما پختص 
بتصور جميح السيناريوهات المحتملة لهجوم أتعرض له » وردود الفعل السليمة لها . 
وفى حالاات الضرورة » يكون رد الفعل المؤكد : لا شىء . وكلما تحسنت النتائج التى 
احققھا فی الرمایة وفی إصابتی للھدف ء کان یساورنی شك داثم فی جدوی کل هذا 
الجهد الذى آبذله . فهل يعنى هذا أننى قد أكون قدريا بالعنى السلبى للكلمة ؟ 

HE HF ¥ 
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لا يكن للمرء أن يتسحدث عن القدرية فى العالم الإسلامى » دون أن يشطرق 
الحديث إلى ظاهرة الحسد » الذى لا يشك مسلم فى وجوده . أما فى الغرب ء فيفضل 
المرء آن ییحدث کطبیب عن تأ يرات نقمسية ‏ > وک ۸ هییی ٤‏ عبن # إشعاع خحہیث ٤‏ ء 
وکعالم تسای عن بۇ أت تتيحقق دأتا ۴ حط عاثر . 

إننا نصادف بطبيعة الخال حالات ملموسة لليحسد » ومن ا لخطاً علميا أن نتعجل 
فنستنتح من ذلك أن الحسد مجرد وهم . ومن اللغطأً أيضا آن نتصور أن المرء لايلاحظ 
الحسد فى مواضع آحرى » لا لسبب إلا لأنه كفيف غير مبصر. 

قد شاهات فی ترکیا ؛ علی سبیل الال »> طبقا غأية فى الجمال وهو يتحطم فجاأة 

فى المطبخ » أثناء زيارة |-حدى القريبات » دون أن يتعرض لأى تأثيرات خأرجية . 
ولكسا لا نستبعد أن تكون هناك تأثسرات دأحلية . فمن المحتمل أن يكون الطبق قد 
تحطم بفعل توترات داخلية فی بنيته » أو بسبب ذبذبات زائدة . ولكن ألم تبد هذه 
القريبة ء المعروف عنها حسدها إعجابها الشديد بهذا الطبق الحميل ؟! رها يكون قد 
فاتتا آنداك أن تقول * ماشاء الله ٩‏ ( معني أن إلله قادر على حفظه ) . 

لأسف الشديد لم يئجح الإ سلام بد فى فرض جوابه ( رده ) الصحيح على هذه 
الشكلة » وهو اللجوء إلى الله » فى العالم لر سلامي . فمایزال كثير من السلمين 
يلجشون علانية إلى السحر كعلاج حكن » بدلا من قراءتهم للمعوذتين فى القرأن ؛ 
وبصفة خاصة سورة الفلق ( السورة (1١١‏ : 

سم الله الرحمن الرحيم « قل آعوذ برب الفلق # من شر ما حْلق # ومن شر غاسق إذا 
وقب # ومن شر النفاثات فى العاتّد # ومن شر حاسد إذا خد ي ٠٠۳‏ , 

وما هو أسوا من ذلك » أن بعض المسلمين يلجشون إلى استتخدام هذه السور فى 
أعمال السحر » وفى عمل التعاويذ ( الأحجبة ) » حتى إن قول « ما شاء الله ٠‏ ألمذكور 
فی القرآن یستخدم على نحو مرتبط با لحرافات . ولا یستطیع المرء آن یتخیل إلى أى 
مدى تسعى بعض الساء المسلمات إلى أعمال السسحر . فى أسراق المدن الغريبة » مثل 
فاس » يو جد كثير من المحلات التى تبيع فقط مستلزمات أعمال السسحر : كالزيوت 
والعصاثر» وآنواح من البودرة » وسحالى مجففة » وحتى عرائس ٹستخدم فی اعمال 
سر لاایذاء د بعض الناس ولاشعال ا حب فی قلوب آحرین . وتشتهر قبائل الريف 
بممارسة هذا الفن السود » وإن لم تكن منفردة وحدها بذلك . 


A 


لم تکن زو جستی ڌ تست طم > وحن فى ألْغرب أن تمنع حدم النزل من حلط ب eT‏ 
اواد وحرقها قبل وبعد اغلات الموسيقية (كونشرتو الهارب ) التى تعزف فيهأ زوجتى 
على الهارب . وكائوايشعلون ذلك قبل الفل لحمماية يديها وآلتها الموسيقية من شر 
الحسد» وبعد احمل خحماپتها ‏ من شر جاسد إذا حسد ‏ . وکانو| يحرصون أشد 
احرص على إحفاء هذه المواد عنى . 

إن من يريد التهكم على هذا السلوك › عليه أن ثبت أن الناس فى الغرب لا ينرعون 
إلى اللجوء إلى أعمال السحر › بدا بقراءة الطالم والأبراج » لواجهة مشكلات 
حیاتهم . 

# #F # 


نخلص ما تقدم إلی آنه لا یجوز للمسلم آن یکون قدریا أو سلبیا وإلی آنه یہی عليه 
أن يسعى جاهدا من أجل الير فى هذا العالم . وهذا السعى »> هو أولى وآرقی معانى 
كلمة « جهاد » التى يهوى بعض أدعياء الاستشراق ترجمتها إلى « حرب مقدسة ۲ !! 

كانت هتاك أيضا حروب دائمة باسم الإسلام للدفاع عنه » تكتيكيا أو إسترأتيجيا 
وإلى يومنا هذا » يستطيع رئيس دولة إسلامية آن نى النفس بعمل الكثير لثلبية دعوة 
الجهاد . فعندما تتفاعل الأرواح على نحو آخر ترداد القدرة على التضحية › حاصة وأن 
الشهداء الذين يسقطون فى الكفاح فى سبيل الإسلام مشوأهم الجنة . ويعلم الجميح 
الإأمكانية السياسية التي تكمن فى هذه اإلحقيقة . ولقد حاول صسدام حسین آن 
بستخدمھها فی حرب اخلیج . بینما لا يدعو التلفریون الت ر کی من بلقي حتفه شهيدا إذا 
كان الأمر يتعلق بن يقتل من أفراد حركة الائفصال الكردية » مدا كان أم عسكريا. 

إن أقل الاس قدرية » وأکثرهم نشاطا فی سلوکهم › هم آتباع ما یسمی بالف ركاث 
الإسلامية » مثل الجحبهة الإسلامية للإنقاذ با لرائر » الذين ينشطون من أجل التمكين 
السیاسی لسلام رادیکالى متشدد فى أوطانهم . وتسعى الغالبية العظمى من المسلمين 
من الشباب ومن المثقفين » ومن -حملة الشهادات العلمية فى العلوم الطبيعية » بحماسة 
شديدة إلى تطبيق ما تتص عليه الآية ٠١ ٤‏ من سورة آل عمران. السالف ذكرها۔ تطبيقا 
صارماً. 


لقند عایشت ذلك بتفسی فى الجزائر فى الفعرة من عام ۱۹۸۷ إلى عام 4 . 
ويد الأمر غالبا بمحاولة أحد الأبناء ليس بالضرورة الأكبر سنا فرض تصوراته عن 
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الأحلاق الإسلامية على أسرته » وإرغام شقيقاته على ارتداء الحجاب . ولذلك › 
ادرا ما تو جد بالمدارس فحیبأات لا پرتدين ملاس إسلامية . وحتى هؤلاء الأحيرات 
پنصحهن آباؤهن وآمهاتهن بارتداء ا لمجاب ٠‏ مجاراة للاتجاه العام ألسائد » حتى ترداد 
فرصهن فى الزواج . وهكذا يتصاعد هذا !لاتجاه فى الشارع وفى المدارس. 

ولقد شاهدت مرة فى بوزاريه شابا يبصق مام أمرأة سافرة وهو يردد * أعوذ بالله» › 
كما لو كانت شيطانا . وكذلك »› رفض الطلاب فجأة الإقامة مع الطاليات فى مبنى 
سكنى مشترك » حتی وإن فصلت بینهما طوابق الببى . كما رفضوا أيضا تناول الطعام 
معهن فى مطعم الحأمعة » دون فصل حاد بين الرجال والنسأء. 

ويآتى بعد ذلك » من منطلق الحهاد > إشاعة الفضيلة فى المياة العامة . فالشاب 
المسلم بشعر فی کل مکان کما لو كان ما يزال فى عصر الجاهلية , ومن ثم > فإنهم يرون 
أن وأاجبهم هو تحويل ما يرونه مجتمعات الجاهلية ا لحديدة إلى مجتمعات إسلامية عبر 
حر أهلية يرونها مشروعة » أو أن يهاجروا داخليا كما حدث فى عصر الرسول ية . 

ابتداء من عام ۱۹۸۸ » قام مسلمون حديشو العمر فى الجزاثر بفصل أسلاك 
هوائيات ( إريال ) استقبال الإرسال التلضريونى فى الأبنية الكبيرة لنع الئاس من 
مشاهدة برامج وأفلام فأاضحة . وهم يطلقون على هذه الهواثيات اسم الهوائيات 
الشيطانية . وقام آنحرون بتحطيم قوأرير ( زجاجات) امور فى البارات » وبتمزيق 
لوحات فنية محال بيع التحف لتصويرها نساء غير محتشمات » إذ يرتدين ثيأبا حفيفة . 

كان هولاء الشباب يتسمون بالجدية والمدالية فى تعساملهم مع الأمور. وكانوا 
بکافحون » فى طل ظروف تكتنفها ممخاطر وتضحيات شخصية هائلة » من أجل عالم 
أفضل يقوم على مسبادئ الإسلام حال من الاستغلال ؛ ومن الفساد ٠‏ رمن 
الامتيازات » ومن البسذخ والترف » ومن الدعارة والخدرات. . ولکنهم ارتکبو! خحطاً 
وحيداء إذ حالفو! أمرا أصيلا وجوهريا فى الإسلام ٠‏ ألا وهو عدم الإكراء ة فى الدين ؛ 
كما جاء فى الآية ٠١١‏ مسن سورة البقرة  :‏ لا إكراه فى الدين قد تبسن الرشد من الغى 
فمن يكضر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استسمك بالعروة الوثقى لا انضصام لها والله سميع 
مليم). ومن ٹم › > فإنهم أحلوا النفاق العام محل محل القيم الأخلاقية العامة . ولقد وقعوا 
إلى جانب ذلك فيما وقع فيه بعض المغزمتين قبلهم ء إذوحدوا فى شخص واحد 
أشخاص الدعى والقاضى ومنفذ الحكم » فسلكوا بذلك مسلكا ثيوقراطيا۔ فاشيا. 


لقد تچاهلو! آنه فى ظل كيان دولة منظم » يصير الغرد مسولا فقط فى جدود 
مسئوليته الشخصية عن الدعوة إلى المعروف والنهى عن المنكر . فالوالدان مسشو لان 
عن ذلك فى أسرتهما » والمدير فى مؤسسته » ورئيس الجامعة فى جامعته » ورثيس 
الدولة فى دولته , 

لا يشل هؤلاء المسلمون الإصلاحيون الشبان خطرا على أوربا » وإغا على حكومات 
بد انهم لقف شسار که » بناء على دعرة من المجلس الأعلى للشعرن الإسلامية فى 
مصر؛ فی مر عقد بالقاهرة فی الفترة من ۱۹ إلی ۲۱ من نایر عام ۱۹۹۳ » لئاقشة 
هذا ا لخطر على وجه التحديد . وكماهى العادة » كان المشاركون هم وزراء الشعون 
اله سلامية ومضتى الديار فى كل الدول الإسلامية تقريبا ء أى من المؤسستين اللتين 
أغترب عنهما الشياب المسلم بقرة فى الآونة الأخيرة . ولقد نسى النظمون إن يدعوا 
إلى الموتر عثلين لهذا الشباب » وخصوصا متحدثين عن الإخران المسلمين . وبذلك › 
صار الؤتر جزء! من اللمشكلة » بدلا من أن يكون أداة للمساعدة فى حلها. 

وعلى الرغم من كل الانتقادات » فإنني أتمنى لبعض المجتمعات فى الغرب شاا 
فادرا علی [حداث بعث آخحلافی ( هل یہی آن آقول « غحرل» ؟ ) ماثل لما حدث قى 
مجتمعات إسلامية ؛ ومستعدا للتضحية فی کفاح ضد حکم استبدادی فاسك. 


کر 


الخصل الشامن 
عسل سب سال 


ینطوی مثل تركى على ما يعنى أن الصداقة وإالمال لا ينسجيان » مثلهيا فى ذلك مثل الاأء 
والزيت . فما هى إذن العلاقة بين الإيمان والمال ؟ همل ينسجأن ؟ نحم . . فضريبة الثروة 
لمال ( الزكاة ) فى الإسلام هى أحد أركانه ا-خمسة ء ومن ثم فإنا عبادة مفروضة “١‏ . 

ولعل الرء يلاحظ الذكر التكاق ء الرارد فى الاية ۲۷۷ من سورة البقرة :# إن الدين 
ءاملوأوعملو! الصاحات وآقامو | الصلاة وءاتّو! الركاة شم جرهم عند ر بہم ولا حوف علیهم 
رلاهم جزنون € . فك أن الصلاة تقضى على غرور الإنسان » وكا أن الصوم يذب التفس 
ويقاوم شهوإت الإنسان » فإن إحراج ألزكاة يقهر بيخله وشحه ؛ فضسلا عن آنه یکبح 
التغاوت امائل بين المد حول الادية للناس . لذلك › تفرض الضريبة ( الزكاة ) بنسبة 
۵ ر ١‏ على الال بعد مرور سلة : 


ویندرج حرم الربا فى الإسلام تحت الوسائل التى تحقى ذإت ادف ؛ إذ إنه حول دون 
تراکم إو ٹکوین رءوس مال بدون جهد . 

کشا ما جد الرء أن الزكاة ترجسم خحطا ف كعابات الستشرقين على أا الصدقة أو 
«ضريبة الصدغة » ( وهو ما ينطوى على تناقض ) . فالصدقة يؤديها المسلم طواعية بإرادته 
الحرة نماما » لان الإسلام يحض على الإإحسان . آما الزكاة فضريبة معلومة مقروضة » من 
للدولة السلمة آن تلقاها ہل وان تجمعھا حتی تستطیع آن تفی باحتیاجات بعینها › 
فصلها القرآن فى الآية ٠٠‏ من سورة التوبة  :‏ | نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويُهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
علیم حکیم € . فالدولة المسلمة ء تتلقى أو جسم الزكاة لإنفاقهسا على رعاية الفقراء 
والمساكين ؛ وحديشى العهد بالإسلام » وعابرى السبيسل » والدينين والمسجونين تنقيذا 
لعقوبة ء والو فاق على أعيال الإدارة والدفاع » #وفی سیل الله € » آى فى العمل مسن 
أجل إملاء شأآن الإسلام والعمل على تشر . 
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الزكاة فى الإسلام » ألذى يرى نفسه دينا ودولة » عنصر بناء حيسوى . فحينا امتثعت 
بعض القبائل العسربية عن آداء الزكاة » بعد وفاة الرسول 5 » جاريم خليفته الأول أبو 
بکر على انهم مرتدون . 

ولكن ما هوإذن موقف السلم فى الغرب من الزكاة ؟ هلل يسقط عنه التكليف بأداكها › 
لأنه دی ضرائب عر اجره ودخله وثروته إل دولة غير مسلمة ؟ 

طالا أن الدولة الخربية لا توجه أى # ضريبة كنسية » خدمة طوائفها الإسلامية »> ومن 
ثم فنا لا تحقق هدفا مھا من آهداف الزكاة فى الإسلام ۽ وهو أعالاء شان الام ونشره > 
لذلك ٠‏ فلقد إنتهيت إلى أن أؤدى زكاة إضافية إلى مؤسسات إسلامية أخثارها » وبصفة 
لحاصة فى ألانا { بحيث تكون حريصة كل احرص عل أن تمق الال فى مصارفه الحددة. 

وإ جائب ذلك » فإننی آتنازل عن حقوقى كمؤلف لدور النشر الإسلامية »> سواء فى 
لانياء أو الولايات المتحدة » أو الجزائر» أو الفرب » مساهمة مثى فى العمل من أجل إعلاء 
شأن الإسلام وانتشاره » أى مساهمة منى فى العمل # فى سبيل الله 4 . 

ويؤدى الكثيرون من الال الأجائب المسلمين فى آلائيا الزكاة » وليس أدل على ذلك من 
وجود مثات المساجد والمراكر الثقافية الإسلامية بها . ويرجد بالمساجد أماكن لتلقى الزكاأة 
التى تؤدى مرة واحسدة فى السنة . وعادة ما يكون البلخ المجموع کبیا بيا يمكن من تخطيط 
اليزانية على نحو آفضلل . 

ويتلقى بعض المساجد فى لاني » بطبيعة اسلعال » ١‏ بترودولارات » ( دولارات نفطية ) . 
ويا کان مصدرها > سعودیا أو إیرانيا أو ليبيا » فبا تترك تأثرا خحاصا يرتبط بمصدرها . 

ولقد كان من اللمكن التغلب عل كثير من المشكلات الالية » إلتى تواجه الطوائف آي 
المجموعات الإلسسلامية فى ألانيا » لو أا اتبست نظاما كفا للضرائب » كذلك المطبى فى 
حالة الضرائب الكنسية المسيحية واليهودية . ولكن ذلك قد يؤدى من الناحية الأحرى إلى 
بروز مشكلات سياسية أكبر منها » تحل حلها » من قبيل : الرقابة على إلأموال وتوز يعها 

من هتا » کان فخری واعتزازى بالمسلمين الأندلسيين الملتفين حول الأستاذ عبد الرهن 
مدينه مولیرا ٤‏ الذين حرا خ بفضل مسساندة وتشجیع رجاء (روجیه ) جارودی لمتحم 
دائےا > فی عام 4£ › وبعسل توقسقا دام ۴ عام فى بناء مسجد ف قرطبة بدوب 
مساعدات مالية أجثيية . ويبعد موقع هذا المسجد ماثة متر فقط من موقع مسجد قرطية 
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القديم الكبير . ويتمتع هؤلا اللسلمون نحق الدعوة إلى الصلاة بأآذإن ينطلق من منارة 
السجد. ليس هذا فحسب» بال إنه يرتبط أيضا مع «جامعة ابسن رشد الإسلامية 
بالآندلس» » التي افتشحت فى نهاية أغسطس عام 1۹٩٤‏ . ولعلل استقلال مسلصى 
الأندلس عن الدولارات النفطية يكون نموذجا محتذ يه المسلمون فى أثانيا . 
H# HE HK‏ 

ولكن ماذا يفعل المسلم لكى حافظ على ثروته وينميها ؟ 

يرتبط هذا السؤإل أيضا بمشكلة « البخل » . ويقودنا على الفور إلى ذكر تحريم قرآنى 
مزدوج » جرم على المسلم فى العام الرأسالى آيضا أن يقسامر و يضارب باطال آو أوراق 
اليانشاصيب لشحقیق آرباح بالمضاربة » كيا حرم عليه أيضا الإقراض بفوائدء لأنه يثبخى 
عليه آن یکسب عيشه بعمله هو › وبا يتحمله هو آيضا من خاطر . 

إن إشكالية سوق رأس الال المشار إليها إشكالية معقدة » وبصفةحاصة لأن الدول 
الغنية « الأشد إسلامية » فى هذا العام ل تستحى آن تودع أموإلا طائلة هائلة فى بنوك الخرب 
الى تتعامل بالربا » کا أا ذاتا تسعى إل عقد صفقات مصرفية على أسس ربوية . 

لذلك » دارت فى لقاء للمسلمين الناطقين بالألانية ‏ عقد فى آحن فى ديسمبر عام 
١١‏ مناقشات جادة حول مفهوم الربا المحرم بص الاية القرآنية ۲۷١‏ من سورة البقرة > 
سعیا إلى فهمه . وقد حصت رآبى آنذاك فی آن مغهوم الربا ؛ الوارد فى القرآن وف أحاديث 
الرسسول اة » ينصب حسب إصله التاريخى على الفائدة الربوية ألتى تفضرض استغخلالا 
خاجة ألقترض وللضائقة الاقتصادية التى يمر ما ومن ثم > فان من يشترضس من الہناف 
الألائى لشراء سيارة ثانية ٠‏ لا يتعرض لاسعغلال من جانب البدك . وأشرت أيضا إلى آن 
الفرإئد على المدحرات غالبا ما تعوض فق ط الخسارة الناجمة عن التضخم › و إلى أن الد خر 
بعوض ما يفقده مسن ربح ( كان من المحتمل أن بحققه من استخدام حر لرآاسماله) بيا 
خضل عليه من فأئدة على مدخراته . 

ومع آئنی ل آکن الوحید الذی یتہنی هذا الرأی » قد كان رد الفعل له سلبياء إذ مسك 
معظم إلدين شاركوا فى المتاقشة بالفهوم الأصولى ربا » الذى برى أن تحريم الفائدة جرد 
شكل خاص من التحريم الشامل للربا *““ . 

ما ذا يفعسل المسكم الألانى إذن بمدراته ؟ فعللى الرغم من اهود المضنية الشى بذها 
الدكثور أيرب ( أكسيل ) من معهد الاقتصاد الدولی فی کرلونيا » فإنه لا يرجد فى آلمانيا بعد 
مسۇسىسة مسالية إسلامية . وهذا أمر لا يثير الدهشة على الإطلاق ءعندما يتابع المرء 
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الصعوبات التی ما تزال تواجه باکستان فى سعيها إلى إقامة اقتصاد بلا فوإئد . فكيف تجمع 
شركة راس الال دون فائدة ؟ کف إذا كان ذلك سیقترن بمخاطر كبرة راس الال ؟ كيف 
يعمل تخصيص ألوأرد دون فائدة كمعيأر للربحية ؟ كيف يارس البنك المركزى سياسة 
قدية بر دورية فى غياب الفائدة كأداة ؟ 

إن ا لحل لا یمکن آن يكون فى طلب مسلم ألانى من البدك الذى يتعامل معه أن يفتح 
له حسابا ادحاریا بدون فوائد » لأن هذا طلب من شأنه إن يدم النظام المصرق بأكمله. 
وسيكون رد موظف الشباك ا لوقع استنادا إلى حبرته هو : * أولا : إندا م فصل هذا على 
الإطلاق من قبل . وثانيا : إننا كنا نفعل داق شيعا آحر . وئالغا : إن هذا سيكون ساأبقة 
یستند إلیها آی شخص؛ . 

إن حاولة إججاد سل من هذا القبيل تعنى ببساطة أنه من اطا حاولة أسلمة نظام 
أقتصادى عن طريق إلغاء الفائدة . فإلساء الفاتدة يمك دائا أن يكون جرد جزء من 
عملية تغيير عميقة ناجحة متعددة الجوانب » لتقليص الرآسمالية كنظام ) » أو لتعديلها 
حتی لا تعارضس الظام الإسلامی . 

إن الشكلة تظل قاثمة حتی فی حالة التوصل إلى نظام ابات أدخارية بدو فراثد »> 
لأن اصساب مثل هذه الحساہآت يساعدون البنك فى منح قروض بفوائد . ناهيك عن أن 
البنك يبد صعوبة فى التعاسل مع عملاء مسلمين يفكرون تفكر! غير اقتصادى . ويتبين 
ذلك من رسائل آتلقاهسا بانتظام مسن البنك الذى اتعامل معه » تقول :« السيد الحرم 
دکتور هوفیأن › یظهر حسابکم إلجارى ف الوقت الراهن رصيدا مرتفعا . ولذلك > فإزدا 
نسمح لاأنفسنا أن نستلفت انتباهكم لإمكانات جذابة لاستشماره .t...‏ 

إن المسلم الالمانى » الذى يريد أن يتجنسب شبهة غالفة التحريم القرآنى للمضاربة 
وربا » لا يشارك على آى حال فى أرباح ناجمة عن إستئارات لرأس الال ذاثت فرائد عمدد5 
سلفا ى حدود قيم معينة ء آو من أعمال تسم بالمضاربة فى السلع أو الأسهم آو العملات . 
ویبقی له آن یوظف آمواله کراس مال منتج ف استهارات تعوطها المخاطرة » كأن بشارك فى 
شركة تجارية » آو پستشمر فی صنادیق استشار + و فی آسهم ( کمستفمر لا کمضارب ) . 
ولن يرقب على ذلك انہيار سوق الال الألانى . 

يندرح تحت البداً الإسلامى بمحاربة البخل » الدعوة إلى نحر الأضحية ( ايوالات ) 
فی عيد الأضحی ؛ وف مناسبات أخرى » تكفيرا عن بعض الذنوب أو المخالفات » وغير 
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ذلك . ويصف القرآن والسنة كيفية انحر » ويضيف القرآن إلى ذلك ماهو آهم : # لن 
ينال اللة حومّها ولا دماؤها ولكن يناه التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكأروا الله على ما 
هداكم وبشر المحسنين € ( سورة اسح . الاية ۴۷) . 

سسا اس لول رة ٤‏ فی عام ۲ ف اسول ۽ كيفية لحر الأضسحيّة جس 
شاهدت شاة ثذبح على رصیف أحد الشوارع » فى مناسبة أفتتاح حل جديد لبيع الأحذية . 
وقد آحسست بعدم الارتياح » وأنا أشاهد هذا المشهد . وما آزال حشى اليوم أشعر بحدم 
الارتياح » عندما آشاهد حيوإنا يذبح ؛ على الرغم من آنثى شاهدت ذلك عشرات المرات . 


إن المناسبة الرثيسية التى تنحر فيها الشياه » هى عيد الأضحى الذى يمثل ذروة شهر 
ڏی الجة » عل یحو ما ذكرت بقدر كبر عن التفصيل فى الفصل الأول من هدا الكتاب . 
وفى الرباط » كانت الأمة كلها تمعظر لتشاهد على شاشة التلفزيون الك اخسن الثاني وهو 
يؤدى واجبه فى نحر الأضحيّة » باعتباره أو من يفعل ذلك من أفراد الأمة . وكنت كجميع 
السفراء الأسلمين أؤدى صلاة العيد مع الك الحسسن الثاني مسجد أهسل الفحص › ف 
الطقة التى يقم بها القصر . ويعد الصلاة » كان ا للك يقوم بنفسه بتحر كبشين آملحين › 
(الطباخ) »> وهو ينر كبشين عحاطا بأسرته الكبيرة . وكان قد اشترى آحد الكبشين 
بنفسه » بنا کان الکبش الآحر * كبشا ملكا » » إذ كان هدية من اذك . 

ووز لى »> حسب الشريعة » أن أنيب على من ينجر الأضحية » وکن لا بد ى من أن 
أكرن حاضرا عملية النحر لأنطق بتفسی 3 باسسم الله .٩‏ ولم یکن يمضی سوى ساعات 
قليلة قبل آن نكون قد أنتهينا من أكل نصيبنا من الأضحية » وهو الكبد مشويا . أما بقية 
الأضصحية » فكتا نديما فى قطع كبيرة إلى العاملين الكثيرين بمنرلنا . 

ى المغرب » يعد ميلاد طفل جديد من أكثر الناسبات التى تلحر فيها الأضاحى . قلقد 
جرت العادة هناك على أن يدعو ألرء إلى حف إفطار کار » فی وقت متاحر عن الإفطار 
العتاد » يقأم بعد مولد الطفل بغترة من ثمأنية إلى أربعة عشر يوما. وفى هذه المتأسبة تلحر 
شاة على الطوى ( خالية المعدة ) » آمام كامبرات الفيديو » كأضحية شكرا لله وحمدا له على 
امام الولادة السعيدة ( ويمكن آن ذلك أيضا يدف درء ا سد عن ألولود) . 

تعد آسواق الأغنام قبل وقت قصير من عيد الأضحی حدثا متمیزا . فیینها كنا فى طريقنا 
من سبته إل الرباط فی مایو عام ٤‏ ۱۹۹ » اعترضتنا آمام بوابات تطوان آلاف من رءوس 
الأغنام محاطة بأاتعيها . ومع ذلك › كانت البهجة تعم الجميع . وكانت وسائل نقل 
متعددة وضريبة » أحضرت لتقل الأغنام » تسد الطريق . وكان مسن نتيجة ذلك » آنا 
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إاستخرقتا من الزمن ساعة ونصف الساعة حتى استطعنا أن نجتاز هذه السوق » الأشيه 
بخلية نحل » ونوأصلل طريقنا . 

كان انعقالنا إلى مسكن أخر مجدد فى إسطتبول مناسبة أخرى لأن نقدم أضحية » تعبيرا 
عن الشكر لله . وكان نسب مكان لذلك » هو المؤسسات الشرية بمسجدذ الساطان 
أيوب عشد القرن الذهبى . فهناك يدفع ثم الأضحية » ويجحدد كيفية توژيع حمهاء 
ويخشار الشاة الشى يضحيها » ويشهد عملية النبصر » وتطبع على جبينه » باعتاره 
اأضشّى» قطرة من دم الآضصحية . 

پتجاهل الٹاس ف ألخرب »> فى حياتهم اليومية » الحقاتق غير المبهجة فى حياتنا ۽ کلف 
ا لمتعلقة باليلاد والشيخوخة والرض وإلوت . فلا پنبخى لشىء دام أن يعكر صفر حياتا 
النفسية المادئة . فالرآة التى تعانى آلام المخاض »> تدخل غرفة التوليد » ثم تخرج إلى زوإرها 
فى أمى زينتها . وف المستشفيات الحديشة » يتحول المرضسى إلى نزلاء فى فندق . يودع 
المسنون فى مأو (ذور ) خصصة لرعايتهمء وسن ثم تيعد كلمة ۲ مس۲ عن أن تقلقنا . 
وعندما يتعلق الاأمر الوت جد الرء فى آمريكا نفسه وقد غاب فى دار آخرة ۲ . . فياها من 
سخرية أ 

آما فیا یختص با خیوانات ؛ التی کدت آنساها › فاا تذبح علی نحو متکرر » دون آن 
رى آو نشم أو نسمع عملية ذبحها. ولكنها تأتينا كقطع للأ كل فى صورة صدور أو أوراك 
نظيغة معقمة مغلفة لدخرجها من جهاز التجميسد ( الديب فريزر ) إلى الوقد مبأشرة . 

إن عالا هذا شأنه ينظر » بطبيعة الخال » إلى تضحية حيوان حى عل أنه عمل وحشى › 
لا معنى ولا هسدف له . وذلك على الرغم من أن المرء فى هذا العام ء مأ يزال حتى الكن 
یسمی صلاته * قريانا ٤‏ » وما يزال يعأمل فى يوم اللحمعة الحزينة لأن الرب « ضصحى » بأبنه 

إن نحر الخيوان كأضحية فى وإقع الأمر مسألة حياة وموت . فاسيوان يفقد حياته إن 
عاجلا ون آجلا » کا نفقد نحن آيضا حياتنا إن عصاجلا وإن آجلا . ولكن الغرق بين 
اانعين » یکمن فيا إذا كان الوت بحدث كأمر لا مفر مضه > یعی الرء حتمیثه کچزء من 
أبیانه باه آم إنه محدث كنوع من موت ذليل . 

ومع ذلك عونا نعذکر آنه لا ينال الله دم الأشحية ولا مها ونیا پنأله معئی 
الإجلال وتقوى الله وشكره » الذى تنطوى عليه الأضحية . والعرة لن يعتر !! 
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الفصل التاسم 
قتش عن المحسلمة 


ينطبق التعبير البلاغى : # فتش عن المرأة ٠‏ على العا الإسلامى آيضا . فإذ! كان قا ما 

يقال فى الخرب من آن وراء كسل رجل ناجح أمرأةء فزن وراء كل مسلم ناسح امرأة مسلمة 
. . ليست جارية ٠‏ وإنيا شريكة حياة حبوبة . ومن ثم : # فتش عن المسلمة» ! 

وقبال العطرق إلى تفأصيل هذا ال « تقرير عن وضع ارا ة فى الإسلام ۲ آود آن شر إل 
بعض الأحكام العامة » وهى : 

| تشه النساء المسلہات آخواعہن الخربيات آكثر كثرا ما يعتقد الرء فى أوربا . ففى 
كل من العالين » تضطلع المرأة بأدوار الزوجة ء وإلأم » والمحبوية » والفنانة » والممثلة ء 
والمطربة » والراقصة » والسياسية » وإالصحفية » والشاعرة » والطبيبة » والممرضة > 
وإلحدة » وألشيخة » والجحارية › وألساحرة » والمتصوفة » وألقديسة . . وغبر ذلك كثر . 

۲ ۔۔ ٹسعی الغالہیة العظمسی من النساء ئی الشرق › کہا هو الخال فی الغرب + إلى 
التكامل مع الرجال » ويس إلى اكام أو تقليدهم . 

۳ جختلف المشال ( التموذج) الإسلامى عن المأرسة فيم خشص بتطبيق حقوق المرأة ۽ 
على النحو الذى آأورده ألقرأن : ملا خثلف فى آمور أنسرى كشرة . وهذه ظاهرة معروفة ف 
حضاراأت أخرى » وبصفة خحاصة » في) يتعلق بالواقع الفعلى للمرأة . 

٤‏ على الرغم من أن هناك نساء مهمشات وحجبات فى العام الإسلامى › فإن الغالبية 
العظمى من آنحواتى المسلمات لا يجدن أنفسهن فى الشخصيات التى تعرضها كتب مثل : 
3 یس بدون اہنت ۲ »۽ و ١‏ آنا » أمبرة من بيت أل سعود٤‏ . 
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تأنى بذئك إلى التفاصیل : “١‏ 

ونبداً ب 3 عقد الرواج ؟ . فادرا ماتجبر النساء فى بلاد السلمين على الزواج » وإن كان 
ذلك يحدث فى بعض الأحيسان . ومع ذلك ء فكثرا ما ل تدوافر هن فرصة كافية لاختيأر 
شرکاء حياعہن » أن التقاليد تحول دون ذلك . ولذا تدم الكثير من الزججات حتى الآن عن 
طریق ترتیبات الآهل فى جيع بلدان العام الإسلامی » من باكستان مرورا بإسطنبول وا لغرب 
إلى موريتانيا . فى هذه الأجزاء من العام » يسود إعتقاد بأن حبرة الأهل توفر ضمانة زواج 
ناجسح وسعيد آكثر سا يوفره ا لحب بين الشباب . ولقد ثبت بالفعل » آن الزيجات الى 
ترتب على هذا الحو ليست أقل استقرارا! من الزيجات التى تتم عن طريق ا لحب . ولكن 
الاستقرار ليس دليلا مؤكدا على زوإج ناجح » إلا فى حالة ما إذا كسائت الزوجة مستقلة 
اقتصادیا عن زوجها » بحیٹ تستطیع أن تترکه إذ! آرأدثت . 

غالباء ما يجرى أكتشاف عروس المستقيل بواسطة حاة المستقبل . وليس هناك مكان 
أفضصل لذلاك من العام ( الام التركى ) ۽ حسٹ لا پرتدی الرء ملاس عل الإطلاق > ہا 
فی ذلك لباس انبر ( إلايوه ) . وسن تم لا تستطيع فتاة شابة آن تخفى ما قد يكون 
بجسد ها من عيوب ۰ پینیا هی قى فى هدوء ومودة بعدد كير من أخمرات الحتملات . 

على آى حال ء يجرص الرالدان » أو الأوصياءعلل أن يتسم الزواج الإسلاسى التقليدى 
على ساس «عقسد زوإج؟ يصاغ بدقة وعنابة »على نحو عل من غير الممكن أن يتزوج 
الرجل زوا جا ثاتيا ء ويؤمن الزوجة مالیا عند حدوث طلاق بالنص على مؤخر صداق كبير. 
وثمة اسلوب 1 یتسم بالدهاء ج لتحقيق الاستقرار لذرواج ۹ يمل فی النص على آن یڑدی 
الصذاق (المهسر) كاملا أو جزثيا فى حالسة وقوع الطلاق . ومن ثم يصير الطلاق بالسة 
للزوج » كما هو الحال فى القانون الالمانى الجديد » خاطرة مالية لا يستطيع أن يشحملها . 

يؤدى إرتفاع قيمة اهر فى جتمع مأ »> کا هو الحال ف السعودية » إلى إضطرار الشبآاب 
إلى البحث عن زوجات آجنيات » وبصفة حاصة من مصر وتركيا. فلقد صارت النساء 
السعوديات بعيدات النال ء بالنسبة لكثرين من الشباب » لأسباب مالية . وهذا ارج 
غير متاح ف الإمارات العربية المتحدة ؛ حيث لا يسمح » بسبب اللئوف الشديد من حطر 
غلبة السكان الأجانب » لابن البلد إلا بالزواج من ابنة بلده . وحتى يكون ذلك مكنا من 
الناحية الالية » يمنح أمير ( أبو ظبى ) إعانة لكل زججة من هذه الزيجات » بلغت فى عام 
۴ سين آلف دولار . 

وكانت مشكلة المغالاة فى المهور قد ظهسرت فى عهد الخليفة الثانى ( عمر بين ا لخطاب ) 
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وراد عمر لذلك أن يضح حدا أقصى للمهر . ولکنه ما لہٹ آن تراجع عن عزمه ا لدعا 
جادلته إمرأة فى المسجد بأن القرآن يمنع استرداد ما أحدذته المرأة مهرا . 

والزواج ف الإسلام ليس سرا من الأسرار » وإن] هو عقد . ولكن يفصل بين عقد الْقران 
وحفل الزفاف » فى بعض الأحيان » عام أوعامان . ولقد دعينا ف المغرب إلى حضور حفل 
عقد قران » وبعده بعام كامل دعيدا إل حضور حفل زفاف العروسين . 

قد زوجت فی إسطنبول عام ۱۹۷۷ -حسب ألشر يسة الإاسلامية > مع تلديم شهادة 
الاهلية للزوإج » الألانية » كأساس لتوثيق الزواح المدنى » وفقا للقوانين التركية . وكانت 
الطقوس شديدة البساطة » واقتصرت فى الوإقع على الصلوات . واستطعنا أن نعغلب عل 
مشکله اهر المرتفع » حيث إن زوجت أصبحت » بموجب عقد ألقران » مستحقة لعاش 
من إدأرة المعأش فى بون . 

كانت حفاات الزفأاف ف العام الإسلامي ؛ وماترال ؛ تشسم بالپدځ الشديد » ولكنها 
تختلف فى طقوسها مسن منطقة إلى آحرى . ومع ذلك » فهناك ٠‏ على ساس الحقوق 
العاثلية الإسلامية » حصائص مهمة مشتركة . مثال ذلك : ماهو معتاد فى كل مكان من 
ا'حتفال كل من الرجال والتساء على سحدة بليلة أخناء » ومن تأمين الرجل لحروسه فى 
مواجهة الشيخوخحة بإهداتها حليًا ومشخولات ذهبية عالية القيمة . (ومسن ألمعروف » آن 
الزوجة ءوفقا للشريعة الإسلامية »تتمتع بذمة مالية مستقلة مد ٠٤٠١‏ عام ). وكشا 
ماخحشیت فى تدركيا من أن تسقط العروس تحت وطأة ثقل ما تحمله ليلة زفافها من خواتم 
وسااسل ذهبية وساعات مذهبة . 

تشترك الأفراح من تركيا إلى المغرب فى ذلك إلاتجاه ا رايد نحوإشاعة الضوضاء 
بأاستىخىدام أجهزة صوت إليكتروليسة اکر فأکر . فمن الأمور المستح دة ۽ عندما تفل 
بالزفاف ف أحد الفنادق الكبيرة بإسطتبول » إطصلاق صارول آلعاب سارية علد بده 
الاحتغال » على نحو يثير الذعر فى المدينة كلها . وفى المغرب» بلغت هذه المساوى مستوى 
غير مسبوف . فلقد صاربت حفلات الزفاف هتاك منذ ما يقرب من ١١۵‏ عام عذايا سمعيا 
للمشاركين فيها ولغير المشاركين على السراء من يضع حظهم العاثر مسساكنهم فى غيط 
یبعد کیلومترین عن مکان الالحتغال بالرفأف . 

والامر یہسدو کیا لو آن الناس ترفع شعار « لا پنبغی لاأحد أن یئام یوم عرس ابتتى » ! 
ويبلغ ضصجيج الالحتفال حدا يحجز الرء عنده عن سباع من مجلس إلى جواره حول ساق دة 
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واسحدة . . بل إن الرء يظللى يشعر فى اليوم التالى كما لسو كان نصف صم ! لذلك » فقد 
عقدت العزم بكل الحدية عل آن آستخدم فى حفل الرفاف التالی غطاء الآذن الذى كدت 
أسشخد مه أثناء مرأنى على الرماية . 

من المعتاد فى المغرب » أن تطلم العروس على ضيوفها آلناء الالحتضال بسبعة أشواب 
متتالية » بها يشساسب كلامنها مسن حلى - على نحو ما تصسف شهر زاد فى الليلة الثانية 
والعشرين من ألف ليلة وليلة - ويشبه الثوب الالحير ( للأسف ) شوب زفاف أوربى . آما 
الأثواب إلسابقة عليه » فأثواب رإئعة الألوإن » تمثل الناطق المختلفة للملكة . 

جرت العادة فى المغرب على وجه الخصوص ٠»‏ كما هو الحال عند المسلمين اهنود › أن 
تحمل العروس » جالسة فى قفص من أسلاك الفضة على كتاف شيخات قويات 
يؤرجحنها يمنة ويسرة . بينا يد حل ( العريس ) إلى القاعة اطا بموسيقبرن سمر البشرة 
من راكش » يعلنون عن وصوله بأصوات بالات النفخ والإيقاع شديدة الارتفاع بدون 
أجهزة صوت إليكترونية . 

مجلس العروسان الليلة بطرها فى ( كوشة ) » لا يتحدثان ولا ينظر بعضها إلى بعضس 
امتثالا لأ تفرضه التقاليد العريقة فى ريف الأناضول حتى اليوم . ماف ادن التركية › 
فالأمر مخف إلى -حد ماء إذ مجلس العروسات فى بادئ الأمر فى مواجهة المدعوين » غير آنه 
جوز هيا التمدث معا ٠‏ كا جوز ه) الالحتلاط مع المدعوين آثناء ا لفل . 

شهدنا هذا البذخ الشديد نفسه» والطقوس ذاتهاء والطعام ذاشه» والمشروبات غير 
الكحولية تفسها ۽ فى حفلات زفأف عند علية القوم وعندذ سطاثهم على السواء ع 
ساثق سیارتی الاح حمد جنها ف مدينة صساله »۽ ومرشدنا الصخبر غير الرسمى إدر يس 
فی فاس . . . وق حفلات زاف نات وزراء فى الرباط . وإلالحت لاف الوحيد بين أولتك 
وهلا » هو آنه ليا كان الناس أشدبساطة كان المضيف أكثر ودا وترحيبا بالضيوف » وكان 
الحفل أكثر ببجة . 
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ليس ثمة ما ينعش الال الجنسى عند مواطن آوربى أكثر من تصوراته الحاسدة 
لشهوانية ا-حريم الشرقى . فإذا كان يظن آنه يسرف شيا وإحسدا عن الإسلام » فهو أن 
السلمين هؤلا الشهوانيين - هم الحق فى أن يتخذو! «أربع زوجات» . وهنا يسيل لعابه . 
كن حتى هذه الحرفة آلزهيدة حاطثة » ولا تطابق الحقيقة . 


وهى حطا » لآن القرآن يشترط لمارسسة هذه الإباحة شرطا يكاد يكون مسن السشحيل 
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الوفاء به » وهو تحقيق العدل بين الزوجات » بحسب نص الاية 1۲۹ من سورة النساء : 
لون تستطيموا أن تعدلوا بين التساء ولو حرّصتم فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالعلقة وإن 
تصلیحوا وتتقًوا فان الله کان غفورا رحيا > . 

وهى ليست حقيقة أيضا » لأن الزواج بواحدة فى واقع الأمر ليس آقل شيوعا فى العالم 
الإسلاسى مته فى الغرب . والزواج بأمرآة واحدة أكشر استقرارا فى العام الإسلامی منه ف 
المتوسط فى أمريكا أو السويد أو ألانيا » بحسب ما تبينه الإحصاءات . 

وعلل الرغم من أننى تجولت كثي » ولفترات طويلة فى العام الإسلامى - العربى » فأننى 
لا أستطيع أن آتذكر سوى حالات قليلة جدا لتعدد الزوجات . ولعل غا يثير الدهشة » آن 
رجل آعہال مصریا یعیش فی حی سویْسی بالرباط مشزوج من أربع زوجات جميعهسن 
الانيات » ويبدو عليهن جيما أن إسعد كثيرا من النساء فى الغرب . ويمكن للمرء أيضا 
أن یری فی إسطنبول فی فصل الصيف عربیا أو آخر یصطحب زوجتین أو ثلاث زوجات : 
جاء معهسن هربا من حر شبه المزيرة العربية » ليقيمسوا فى فندق طراييه - البوسقور . 
ويستفيد مسن ذلك ف امقام الأول تجار الساعات وتجار ا لحلل والمجوهرات > المنتشرون ف 
السوق» إذ أنه ينبغى على مشل هذا الرجل متعدد الزوجات آن بهدى إليهن جميعسا نفس 
المد ایا »إو آلا ہدی لأی منهن شيعا > إذا أراد أن محقق شرط العدل بيهن . 

وقد شاهمدت فی دیسمیر عام ۱۹۹۳ فى( آبو ظبسى) وأقعة مسرتبطة بتعسدد 
الزويجات » تشر إلى مدى مراعاة الإنصا ف أو العدل الوارد فى القرآن بخصوصه . وكان 
ذلك عدما رايت فى ملعم الآساك على بحيرة فشدق إنتركونتيننتال رجلا إماراتياً شابا 
بصسحبة زوجاته الأربع الأصغر منه سناء وهن جميعا فى نفس العمر تقريبا وشديدات الشبه 
بعضهن بيعض» ومعهن أربعة أطفال ف تفس العمر تقريبا . 

لا پفوتٹشی آن آذکر آن أحد زملائی من سفراء إفرپقيا السوداء › کان يص طحب معه 
زوجة فى الرباط» بين ترك زوجة آخحری له فى وطنه » تماما كيا لو كان يعمل بمبدأ البحارة : 
عروس فی کل میناء ٩‏ . 

وینبغی ارا أن آذکر ماريام جیه › وهی هودية أمريكية مثقفة اعتنقت الإسلام . 
فلقد احشارت » بعد بحست ۽ أن تكون وأحدة من زوجسات مشعددات ۽ فی ہاکستان › 

يث تعيش الآن بوعی تام › مثلم عاشت « ا ت المومئین ٩‏ زوجات الرسول ي . 
یثبین من حراتی ؛ التى قدمتها فى قائمة صغرة مفصلة › أن تعدد الزوجات با يتفق 
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وهدف القرآن لا يمثل مشكلة للإسلام بصفة عامة . وإذا جاز لى كمسلم أن أراهن على 
شیء فإننی أراهن على أن تعدد العشيقات فى العام الغربسى أكثر من تعدد الزوجات ف 
العال الإسلامى . 
چڊ چ چ 

يعد الزواج الإسلامى شيا سيا وفقا للتصور الخضربى » حيث يتوهم كل امرئ هناك أن 
السلمة تستعبد وتضرب . ولكننى أزعم » بقدر ما يتاح لى من المعرفة ء أن غالبية النساء 
ى العام الإسلامى يرن مع أزواجهن فى علاقة مشاركة ء تحقق هن دوا هن ۽ حتی ف 
بعدها الجتسى . ( وتحمد الله على أن عملية تان الإناث التى تشوه الرأة تجرد عادة من 
العادات النتشرة فى إفريقيا السوداء » وآنه لا علاقة ها بالإسلام قط ) . 


صحيح آنه فى معطم الزججات الإسلامية » تسود نزعة الأبوية »٠‏ حيث تؤحذ -ماية 
المرأة ماحد الحد من جانب زوجها وإخوتا على السواء » حى إنه ينظر إليه مسن منظور 
تحررى على آنه تضييق لنطاق حريتها . ومن الواضح آن مفهوم شرف العائلة يلعب دورا 
حاسما فى هذا الشأن . فالرغبة فى ححاية الرآة » ولس النزوع إلى امتلاكها » هى إلتى تغذى 
ارقف الذى تفه خطأ على أنه الخرة . فالظاهرة » إذا سا نظرنا إلبها من قرب › لا علاقة 
ها بائغيرة » بل إنه على العكس من ذلك يسعى معظم الرجال المسلمين إلى إبعاد زوجاتبم 
عن موإقف حرجة ء حتى لا يضطروا إلى العراك مع أحد قد يثرنه بيأ يرتدين من ثياب مثرة . 

وتأتى عذرية الفتاة فى مقدمة ما برص الأب وإلأعرة فى العا الإسلامى على حمايته . 
وفی بعض الآنحاء » کا هو الال فى مشساطق الأكراد فى تسركيا » تنبذ الفتاة # الساقطة > 
بسبب ما جلبته للأسرة من عار ؛ بل إا قد تقتل أيضا . ويعنى فقدان عذرية الفتاة» على 
آی حال » تضاؤل فرص زواجھا زواجا کريا . ولا يسدهش أحد من أن الحراحين ء الذين 
یستطیعون إصلاح کل شىء رة ماهرة؛ پڀربحوك من هدا الوضع . 

وف بعض الأحيان » يمكن أن يصل العمل من أجل حاية المرأة إلى حدود مبالغ فيها . 
ففى المرب ٠‏ على سبيل المشال » لا يسمح للمرأة ‏ حتی وإن كانت تحمل جواز سفر 
خاصا بها - آن تسافر إلى حارج البلاد » ما م تقدم إلى السلطات المختصة فى المطار تصرجا 
ها بالسفر من زوجها . 

تعود ظاهرة حماية الرجل للمرأة » حتی و إن ) تر هی آنا فى حاجة إليها » بجذورها إلى 
جملة استهلالية ف آية من آيات القرآن » فسرت منذ قرون من الرمن با بيد تضوق الرجل 
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على المرآة » لأسباب تتعلق با ينات أو ببنية الجسم › وهو ما كان له عواقب مأساوية على 
رأة . هذه إلآية هى الآية ١٤‏ من سورة النساء » وهى فى رة آلانية مهمة » وفيا نقلته آنا 
من الترجة الفرنسية والترجة الإنجليزية للقرآن إلى الألانية » تبدا على النحو الال ۸ : 

. ) 1 . $avوعy الرجال متفوقون على النساء 4. ( م . سافأرى‎ ١ 

۴ # للرجال أفضلية على النساء ٩‏ .( بلرا اتيجائى نصوزلا٣‏ موآع۴ ). 

. (Hamidullah الرجال قادة التساء ٭ , (حيدو لأ(‎ ٣ 

Boubakeur & NM148801 + للر جال سلطة على النساء 8# .ر( و باکیور : وماسون‎ Ù, 

وترححة سودانية رسمية ) . 

© ل للرجال حق الرقابة على النساء» . ( ماتسيه أعاغدMN)‏ . 

1 يتقدم الر جال إلتساء فى المسثولية ٠‏ .( رسرل أاaوووR‏ ) . 

۷ للرجال مثرلة على من منزلة النسأء ٩‏ . ( جولد سمي ئGoldschıid‏ ( . 

۸ الرچال آعلى من النساء ٩‏ . ( ٻأریت ۴۲٤‏ ) . 

. ) F1] ٥1٥8 ینن‎ ( . ٩ الرجال متفرقون على النساء‎ ٩ 

١ .‏ 2 لر جال مسثولون عن النساء ٤‏ 2م ع (N. Ali‏ , 

تؤدی كل هذه الساٹى والتفسرات فى ناية إلأمر إلى نتيجة مفادها أن الرجل رئيس 
زو جه . 

وها لله » أن التص العربى «#الرجال قؤامون على النساء# لا حمل العنى المشار 
إليه » ولا الدلالات الى سبق لى أن أوردعها . فهذه الكلهات الاربع تعنى ؛ بموضوعية 
وبدون اياز للرجالء أن الرجال مسئولون عن رعاية النساء وألقيام بششونين . وهى 
تعنى ذلك » كا يتبين من بقية نص الآية » لأن الرجل مستول عن صيانة زوجته › باعتبار 
آذه قد پکون الآقوی جسديا ومالےا .ذا کانت هی الاأقوی جديا أو ماليا لا جوز له آن 
پفرضس هایته علیها . 

هذه ليست الالة الوحيدة التى يكيف فيها الرجال فهمهم للقرآن › وفقا لمأرساجم 
وسلوكهم ف الواقع » بدلا من تكييفه لألحكام القرآن الودودة تجاه النساء والرفيقة بهن . 

اسثنه ستلفت عبد الله بوريف» رئيس عية المسلمين الألان › وفتصى عثأن عام 
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الإسلامیات المصری ( لوس آنجلوس) » الانتاه إلى آنتى لست الوحيد الذى يدعو إلى 
تغيير الفهم الخاطئ خذه الفقرة القرآنية الثيرة للجدل . ولقد بدأ المرء فى العام الأنجلو 
ساکسوٹی بالفعل ف تغییر مفهومها على الحو التال : 

.)موععd ينبخى على الرجال أن يعنوا عثاية كاملة بالنساء) . ( أسد‎ - ١ 

. )1۴۷1٣ع إرفینج‎ ( ٤ ینبخی على الرجال أن يدعموا ویسندوا النساء‎ BY 

۳ الرجال اة وكفلاء إللساء ٩‏ . ( ى . على الف ١‏ ) . 

#الرچال يعولون الساءة . ( برك عuع۲م8‏ ) . 

۵ ہے الرجال وکالاء ومسئولوك عن النسا ر حوری Khoury‏ { 

إن علينا إذن أن نضح حدا لتصور أن الرجل يتمتع من حيث البدأ بوضع متميز بالنسية 
لوضع الرأة . ومح ذلك » تبقى هتاك حالة واحدة لا غنى للمرآة فيهأ عن حهأية رجل › 
وهی اسح . أذ یتبغی علیها فى جميع الأحوال آن تكون مصحوبة ب ١‏ ترما وججها أو ی 
من الأشخاص الذكور # الحرم ٤‏ عليها الزواج بهم . فليس من الضرورى أن يصحبها 
زوجها فحسب »۰ ونا یمکن أن يحبا والدها ار انمد آعقاتیاء مالا أنہم مسلمون. 

وهذا أمر يسبب متاعب كثرة للسلطات السعردية » لأنه يوجد فى القرن العشرين ما 
کان من النادر أن پوجد فی القرن السأيعء وضو وجود مسلیات وحیدات ( غر متزوجانت) » 
لا يوجسد بین آفراد آمرهسن مسلم آحر غيرهسن . ومن بین هلا » مسلاب آلائيات عرفن 
الطريق إلى الإسلام بمفردهن » ويسعين إلى أداء فريضة المج ستة بعد أخرى › غير أنهن 
لا يستطعن بلوغ غايتهن بسبب عدم وجود حرم . ( تغأاضت السفارة السعودية فى بون مرة 
وا-حدة عن شرط مصساحبة حرم فى حالة مسلمة حديثة الدخول ف الإسلام » كانت آرملة 
عمرها ۸٩‏ عاما) . 

وهناك بطبيعة ألحال من يلجأن › فى سبيل آداء فريضة الحج» إلى عقد قران حسب 
اشر يعة الإسللامية ؛ كمخرح من مشكلة الحرم» ولکنه قد لا پکون مسبوقا بزواج رسمی ¢ 
فيترتب على ذلك تعارض مع القانون » لا يأبسث أن ينهى الزوإج الوم ( الشرعى) ما لم 
یسبقه زواج رسمی . 

وعل الرغم من له الحياية ألقأمسةعلى رأة أو لسله ئىسىىھأ › فان جياة الاسر اة 
ليست آقل هدوءا ووداعة من حياة الأسر الألانية . وكثرا مأ يكون للنساء» وبصفة خاصة 
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لام الزوج؛ء الكلمة العليا ( والكلمة الأحيرة) . فظاهرة حضوع الرجال لزوجاتهم ظاهرة 
عالية . 

هناك بطبيعة الحال حالات اعتداء بالضرب على التساء» وبصفة لحاصة سن أزواج 
خمورين» ولكنها لاتزيد على حالات ضرب الازوإج لزوجاعیم فى أوربا » إن لإ تكن آقل 
منها بسبب الاحتلاف بين آوربا والعاأم الإسلاسى فيا ختص بمدى انتشار تناول امور . 
فالعنىف الذى يارس ضد المرآة فى الأسرة الإسلامية لا يرجم إذن إلى أصول فى الشريعة 
الإسلاميةء تماما كا آن دور إيواء النساءء اللاتى يتعصرضن للإيذاء البدنى من جانب 
زوا جهن ومعهن أطفأهن : لا تستند إلى أصول ف الديانة ألسيحية . 

یڑسفنی آنلی اضطررت إلى هدم هذا الحكم المسبق على الإسلام من جانب الأوربيين : 
حصوصا وآننی آدرك مدی ما نشعر به من ارتیاح عندما نستنکر أخحلاقیات قوم آحرین . 
ولكن لاذا ينبغى أن يكون الإسلام هو كبش الفداء؟! اليس هناك غيه ؟! 

إذا نظرنا إلى تحقيق المرآة لذاجا فى جال العمل المهشى » فسنرى أن الوضع فى معظم 
البلدان الإسلامية يبعث على التفال . فعملية عو الأمية بين الفتيات تنقدم بخطى واثقة 
وناجحة » وإ تكن بطيئة إل حد ما بسبب ما تلقاء من معأرضة من جانب يعض الاسر. 
وترتفع نسبة الأكاديميات فى بلدان مثل تركياء وا لغرب ٠‏ ولبنان » وسورياء ومصر بالمقارنة 
بنسبتهن فى السعودية » واليمن وبلدان اليج . وتتساوى أعداد الطبيبات » والمحامياتف» 
والصسحفیات» والکاتہات ؛ و آستاذات ال جامعات فی ترکیا مح مٹیلا ہا فی کسل من مصر 
والمغرب . وتسمح هذه البأدانء ومعها ايشا الإمارات العربية المتمحدة» بانضام الفتيات 
بها إلى قوإعباً المسلحة . 

وتنولى المرأة فى البلدان الإسلامية رتاسة الحكومة . فهناك تانسو تشيئر» وبناظير بوتو. 
وفى أعتقادى آنه ما يزال أمام ألانيا المتحررة طريق طويل قل أن تصلل الرآة فيها إلى رثاسة 
الحكومة . ولکس تتشابه أور با والعال الإسلامى فی الانخفاض الشدید فی أعسداد الائات 
البرلانيات . ويرجم ذلك إل ضعف إفبال النساء على انتخاب نساء لعضوية البرلان. ومن 
مء فإنهن يساعدن على استمرار توزيع الآدوأر فى هذا ا لمجال على حاله ( لم تدخحل رأة 
الرلان فی ا لغرب حتی عام ۱۹۹۳ إلذى انتخبت فيه امرأتأن لأعضويته) . 

فيا عدا حكة التحداث ۰ ما يزال شخل منصب القاضى الا مغلا فى وجه المرأة. 
وتقتصر على الرجال عمارمسة النشاطات المتصلة بتنقيذ أحكام دينية » مشل النشاطات الى 
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بهأرسها ا-خليفة وألرمام والمؤذن والقاضى . وهذا أمر لا تختلف فيه وجهة النظر الإسلامية 
عن كل من وجهة النظر الكاثوليكية والأزثوڈوكسية » واليهودية . وليس ثمة آمل فى أن يتغير 
هذا الوضع قريبا . | 

لا تقوم المرآة بدور ف احياة العامة ء فى البلاد الإسلامية كلها . ففى السعودية » لا رز 
للمرأة آن تقود سيأرة ٤‏ ولا أن تعمل مسذيعة تلفزيونية ء ناهياكف عن أن طالبات إللامعة 
يتابعن آساتدتهن من خلال شأشة تلفزيونية . ولف هذه الطريقة فى حجب الرأة عن 
الطريقة التبعة للفصل بين سين عقب أنتهاء حفلات العشاء الرسمية الختلطة » على 
نحو ما جر فى العام الإسلامی وف بريطانيا . فعادة ما يتجه الر جال إل صاألون ( يسمى 
فى التركية سلملك) » بين يتجه النساء إلى صالون أخر ( حرملك). ولا مجرى هذا الفصل 
بدوافع دينية » وإنيا لأسباب عملية » إذ غالبا ما تكون الموضوعات ألتى يدور حوها حديث 
آحد أنسين غير شائقة للجنس الاتحر . 

إنشى لا أوافق بال من الاأحوإال على معاملة الرجل لروجته کا لو أا طفلة ء كيا 
هوا ال عند البوظابتیین با زاتر الین يرون آن اهت امات الرأة تنحصر فى الطبح » 
والأطفال» والمستشفى » واللابس ٠‏ والمجوهرات . ولقد تناقشت ف هذا الأمر مح ملقفين › 
ذوى تقافة عالية » متسائلا : كيف يرضى الرجل بزوجة مثلل الطفلة؟ ! وكانت الإجأبة 
التى تلقيتها مذهلة ؛ إذ قالوا : إن المرء منا لا يقضى فى نباية الأمر آوقاتا طويلة مع زوجته! 

ويستند السعوديون فى الفصل بين الجسين إلى تفسير فيه غلو لبعض من آيات القرآن ء 
من ينها آيات ا لجاب أرقام ۱و٣‏ وه و ۵ من سورة النور . لکن يتين من القراءة 
الصحيحة هذه الآيات أن بعض آحكامها لا تحص نساء المسلمين عامة» وإنما تخص تسا 
النبى ب فقط . وف الأحوال كافةء لا تدعو هذه الآيات إلى الفصل التام بين الجنسين » أو 
پل حیجب الرآة جا اما . ومن ثم » فإنه يترټب على الالح لافات الذحبية » إل 
جانب احتلاف المقومات الحضارية » اختلافات فى ملس المرأة المسلمة من بلد إسلامى إل 
أحر ء ومن جماعة مسلمة إلى أحرى . فملايس المرآة المسلمة تختلف ف إندونيسيا عنها فى 
باکستاك »› وئ إلأناضول › وف جنوبی اخزاثر 

تستطيع العين المجردة أن يز نحطين فاصلين فى العا الإسلامى . يفصل اط الأول 
منهما بين المرأة التى تغطى شعرهاء والرأة الى تكشف عنه . وبناء على طلب من الملك 
محمد الغامس» حلعت إحدی قریہاته غطاء رأسھا على نحو یکاد یکون استعراضیا. ومندڈ 
ذلك الخين » تكشسف النساء فى المغرب شعورهن فى معظم الأحوال . وترتفع نسبة الئساء 
اللاثی یکشفن رءوسهن ف المدن الکبری بازاتر ومصر والاردن وسوريا وتركيا . 
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ويفصل اط الفانى بين الرة التى تخطى رأسها فقط › وتلك التى تغطى وجهها 
بالإضافة إلى رأسها . فا يزال الرء يصادف حتى الآن فى بعض البلدان الإسلامية حجاب 
الوجه» فراه پشکل فردی > وعلى لحو مترأ جع ؛ ف المغرب ء وإسطنبول» ودبي » وغرهاً. 
وليس جب الوجه من سند فى القرآن . بل إنه من غير المسموح للمرأة آن تغطى وجهها فى 
اج . 

بعد آن دیا العمرة فی عام ۱۹۸۲ ۰ اضطرت زوجتى إلى حجب وجهها خحلف أريع 
طبقات من نسیح شفاف . وعلى الرغم غا يترتب على ذلك من إعاقة خركة إلسيرء فان 
زوجتی قد وجدته آمرا عملیاء حیٹ إنه یمکنھا من اروج فی ی وقت دون آن تکون فی 
-حاجة إلى تصفيف شعره اء أو إلى وضع مساحيق على وجهها. ( هذا السبب» يفضل 
بعض النساء فى الخرب أيضا تخطية الرأس بسزيشارب» ووضع نظأرة شمسس داكنة على 
العينين) . 

نم يعد وضع الحجاب فى السعودية؛ بعد ما يعرف بحرب اليج الثأنية » کے کان 
قبلها . فلقد آدی وجرد الآلاف من الکو یتیات السافرات ۰ آللائی فررن من احرب» ف 
جدة إلى تول فى موقف النساء السعودیات مہا من الحجاب » حيث أقلعن عن إرتداثه . 

إن من يرغب الآن فى رؤية حجاب مبالغ فيه » عليه بالذهاب إلى اليمن ؛ حيث ما يزال 
بعض النساء يرتسدين أقنعة مصنوعة من الحلد» آو إلى جنوبی العزائر فى ميزاب » حيث لا 
يظهر من رأة سوى عين وإحدة » وإذا رآها رجل أدارت وجهها نحو إحائط . 

من ألخطا » آن يتصور البعض أن إرتداء اللاسس الإسلاميسة المحتشمة »› با فى ذلك 
أرتداء خطامء للراس ؛ أمر يفرضه على النساء آزواج غیوروت . . فمن ترتدی اچاب إن 
ترشديه ابتغاء مرضاة الله وف طاعته ء ولك يعرف عنهأ الاحتشام والوقار. والمسليات 
الالمانيات حير دليل على ذلك . فالعديد منهن اهتعدين إلى الإسلام بمضردهن » ودون أن 
يكون فى آسرهن رجل وإحدمسلم . ولكنهن يتعرضن مع ذلك لمضايقات فى الياة العامة » 
إذ يتندر عليهن البعض بسب ما يرتدين من ثياب » أو ينظر إليهن بعين ملؤها الشك . 

وعلى ألرغم مما تابه الملابس الإسلامية من مضايقات للمسلهأت الألائيات فإن غا 
مزایا أو إجابیات» إذ إا ترشد إلى دينهن » فيتعسرف عليهن من يريد أن ججاورهسن حول 
الإسلام » وهو ما يرحبن به لتأكيد إيانهن . ناهيك عن أن الكثررات منهن يرتحن إلى حماية 
ملابسهن هن من الظهور كسلعة فى سوق الشهوأت . 


ولقد أبدت الغالبية من آخراتى السليأات إعجاہہن بحتابی : « الإسلام كبديل٤؛‏ ولكن 
ساءهن فيه نقطة واحدة» عبرت فيها عن انحی ازى للرآى القائل بأن غطاء الرأس يصبح 
ضروريا فقط عندما يؤدى كشغه إل إحداث إثارة جنسية ( ص *۱۸). وف يوليو عام 
۳ ,»۷ تلقيت دعوة من بعض السلات الألانيات؛ فى بيت الإسلام ليتسيلباح» ليعبرن 
فى فى جو يسوده الود والصسداقة عن خيبة أملهن بسيب ما أعلنته من انحياز للرآى المشار 
إليه . وعلى أى حال » فاننی آعنى آلا جد القارئ صعوبة فى أن يعترف بسأن الإسلام آغنى 
وأعمق من جرد غطاء رس الرآة. 
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من ألامور الى لا جوز أن توجد فى العالم الإسلامى » مسألة وجود أطفال غير شرعيين . 
ولا یمکن لاریر وود هۋلاء إلأطفال باستهجان الإسلام تنظيم الشسل › واستخدام وساثل 
منع احمل ؛ فهناك كثير من نحطباء الساجد يؤيدون تنظيم النسل » ويدعون المؤمنين إلى 
مرأعاة وأجبهسم حو المجتمح › مع أخحك حطر الانفجار السكانى فى العالر بعين الاعتبار. 
ولكن من ارجح ؛ ن کثرين من الستمعين 4 الذيسن ينظرون إل الأطفال كض إن نص 
مان هم ف شيخوختهم › يحدثون أنفسهم قائلين ؛ دع الإمام يخطب ودعك منه. وهو 
على النقيض تماما ما يدث فى الكنائس الكاثوليكية » عندما يصب الكاهن جام خضبه 
على تنظيم النسل ٠»‏ إذ يحذث الكثررون من المؤمنين أنفسهم قاثلين: دع الكاهن يتحدث . 

يمع الإسلام الشدخل لاء مل حدث بالفعل»› حتی لو کان الحمل سفاحا, 
فالغالبية مسن علماء المسلمين » ينظرون إل الإجهاض على آنه جريمة ضصد الحياة . . جريمة 
قعل نسان لا پستطيع السدفاع عن نفسه. وكان البعض قد اعتدق السرآى الذى قول 
بالسأح بالرجهاض حتى اية الشهر الرابع ؛ أى حتى تبعث الروح ف العنين . ولكن هذا 
الرأی فقشد حجيته ماما وهو ما آعلنه بصراحة وفى وضوح تامين الموتمر الدولى للسكان 
والتنمية الذى عقد بالقاهرة فی سبتمبر عام 1۹۹٤‏ . 

لا يعطى الإسلام اسما ولا حقسوقا للأطفال غير الشرعيين» لأہم غير متوقعين بحسب 
مبادثه وقيمه . ولذلك» يجد الطفل غير الشرعى نفسه فى موقف شديد السو مالم يعالج 
وإلده الامر ويعترف به ويضمه إلى أسرته › بدلا من التخل عنه ونيذه . 

وتعود مشكلة الأطفال غير الشرعيين ف الإسلام إلى بيه عسن التبنى . فليس من سق 
الوالدين » أن يتنازذ هايا عن نسب طفلها إليهما . وليس من حق إلأم لطفل غير شرعى » 


Ê 


آن تتنازل نہاثیا عن حقها فى الأمومة . ومن ثم » فان آحدا لا یستطیع تبنی طفل غير شرعی 
ولکنه یستطیع رعایته فقط . وهه الرعاية آمر يمکن الرجوع عنه فى أى وقت . وتؤكد وأقعة 
زواج الرسول اة من مَطَلّفة ابنه بالتبنى على أن التبنى ليس أساسا أو ركيزة لعلاقة قربى . 

ومن وجهة نظر إسلامية › يتعرضس الأطفال بألتہنى لصدمة لا دأاعى اء تسبب 
جرحا لا ندملل » عندما بکتشفون - وهو آمر لا مغر مته فى يوم من الأيام - آنبم ليسوا آبناء 
N RIE‏ وإلديم . ناهيك عن آن التبنی يضر بطرف ثالث › هو سن 
له احق فی إریٹ لی » | ساتی الان بالتہنى ليشاركه إرثه » دون الرجموع إليه» وال خصول 
على مواففته وأحيرا ؛ بعر التب عن تخل غيل یع ف شجرة عاولة : فضا عن آنه 
مظهر لتدحل فى مشيثة الله وقدره . 

لا يأحذ الأروإج الألمان والفرنسيون والإيطاليون الذين لا يدجبون أطفالا » ذلك كله فى 
الاعتبار» عندما يأتون إلى المخرب لتبنى أحد الأطفال الأيتام . وإنا يتحولون لبضع ساعات 
إلى مسلمين بالاسم فقط ء حثى يستطيعو! الحصول على طضصل لتبنيه . ولا ججد القضاة ؛ 
المسثولون عن عملية الوصاية + حرجا ف تحريل عقد إسلامى ينص على رعاية الطفل إل 
عقد تبن نافسذ» مع علمهم بأن هذا العقد الاألحير غير مقبول ولا يعمل به فى موطن الطضفل 
الأصلى . ويجرى فى هذه العملية تجاهل القانون الإسلامى تماما » بدعوى ١‏ مصلحة 
الطفل۲ ! وجری تبشسی طفل آجنہسى فى آلانيا -حسب القانون الألانى ء استنادا إلى المادة 
(۴) من القانون 868 . ولايشعر القضاة حيال ذلك بوازع من ضمير. توما متهم بان 
صالح کل طفل یکمن ف إنقاذه من الإسلام !! 

لست أجد هذا ا لوقف من تسمية تنأسبه غير * إمبريالية ثقافية) . 

H# ¥ HK 

لا يقع الطلاق بسب وجود علاقة لألحد الزوجين حارج إطار العلاقة الزوجية فقط . 
فأحي انا ما يكون سوء حظ الزوجة متمثلا فى عدم إنجابما أطفالا بصغة عامة» آو عدم 
إنجاا أطفالا ذكورا بصفة حاصة ء ما يعد سيا كأفيا لوقوع الطلاق . ویمکن آن يقع 
الطلاق مسن جاب واد وہدول سب جوهری . ولا يمنع من حدوث ذلك ضرورة أن 
يُلْقّى يمين الطلاق ثلاث مراث متفرقات . ولقد رأيت مسلات يشغلن وظائف مرموقة 
یعشن هلا السبب فی حوف دائم من آن يستيقظن يوما ليجدن آنفسهن مطلقات» ورب لا 
يعلمن بطلاقهن إلا من خلال طرف ثالث ( ولقد آلغى قانون الآسرة المغاربی لعام ٠۹۹۲۳‏ 
إعلان الرأة بالطلاق من خلال طرف ثالث ؛ لعدم وجود سند له في القرآن ) . 


يقترب القانسون الالانى التقدمى من هذه النقطة» وهسى إمكانية إنہاء الزواج» أى 
الطلاق»› من طرف واحد» وذلك دوب اُسہأاب قطعية . فوفقا للأدة ٠١٠١‏ من القائون 
68 يكفى أن يرفض آحد أطراف العلاقة الزوجية الفقرة ۷١١٠ء‏ وإن أمتدث مهلة 
إہاء الزواج إلى ٣ ٠١‏ يوما . 

ويستطيع الرجل إنهاء الزواج من جانبه وتسجيله فقط , آما إذا أرادت المرآة الطلاق ء 
فا تحقدم إلى المحكمة بطلب الطلاق ء إذا ر يوأفق الزوج على الطلاق من تلقاء لفسه ء 
ولا تطلق نفسها لأسباب مالية . فالزوج الذی یطلق زوجته يفقد کل حقوقه فی اسنرداد اهر 
الذی یکون قد دفعه فا ء ہلل ويژدى إليها مؤخر الصداق . ومن ثم › إذا أعطيت الرأة -حق 
تطليق نفسها دون الرجوع إلى قاض > فإن ذلك قد يؤدى إلى إغراء النساء بإقامة علاقات 
زواج بنية إماثها بعد فترة لأغراض مالية . 

التقيت رجلا مسلا من البوسنة فى آحد لقاءات المسلمين الناطقين بالاألانية» فوجذته 
شديد التعاسة وإلاكتناب» لأن زوجته الكرواتية تخلت عن إيانها بالله» ومن سم فعليه 
طلاقها . وتتعرض الزوجات الکتابيات لازواج مسلمين إلى ضرر بالغ إذا طلقن؛ إذ لا 
حق من ف إرث آزواجهن» ناهيك عن فقدانهن احق فى رعاية أطفاهن . ولا يدرى أحد 
کم من الزوجأنث الألانيات لأزواج مسلمين اعشنقسن اللإسلام شه الاسبساب وقد كول 
بعضهن إل ملأت حقيفیات بقضل أياة فى أسرة مسلمة + وما رکه من أثار فيهن ۰ 
بین بقى بحعضهن الالحر مسلمات بالاسم فقط . 

م أصادف حتى الآن حالة انتهى فيها زواج إسلامى بسبب الشذوذ ا سى لأى من 
الزوج أو الزوجة » وإن كنت قد صادفت حالة امتنعست فيها امرأة ذات مكانة مرموقة عن 
الزوأج هذا السبب . ويستلفست الامتناع عن الزوإج الأنظاں لأن الزوإاج وإاجب دينى على 
کل قادر عليه : وقد ہی القران عن ألعاقأت أخشسة الشأادة > ومح ذئاك قال دد 
العلاقات وجودا لايستهان به فى العام الإسلامى . ولست مبالغا إذا قلت : إنه لا يوجد 
مکأن انحر به ذلئف القدر من السأمح حیال الشذوذ الحسیى الى يوجذ بالْغرب . وربا 
يفسر ذلاكف حضور كثر من الفنائين الشسراذ آو المخشن الأمریکين »› آمثشال : تنسى 
ویلیامز» وتروساك كابوت › روینيام بوردز ا طنيجة والعيیش فیها ‏ عصنذماً کأنٹٿ ما تڑأل 
منطقة دولية ‏ أو الذين قضوا بقية حياعهم فيها مشل شارلز وجين بولس . وتجذب طنعجة 
حتى اليوم الكثرر من السيأح آلشوأذ جنسيا . 

فى حتام هذا الفصل »+ يثور السؤال حول تحر المرآة . والإجابة عن هذا السسؤال ليست 
بالأمر اليسير» حاصة وآن الظروف تختلف من بلد إلى آحر. لکن لا پنبغى آن ينخدع الرء 


بنهاذج تقدم نفسها للعام الغربى على آنا معلة للاتاء النساثى فى بلادهاء من آمثال فاطمة 
مرئیس التی تحظی فی الغرب ہالترحیب › وبمکانة وقیمة کبیرتین › فی حین آہا لا تعنی فی 
بلدهاء المخرب؛ شيا . فالرأة اللسلمة ليست فى حاجة إلى حركة تحرر. فهى ء بالنظر إلى 
موقفها من الله » متساوية مع الرجل . . . عليها ما عليه من وإجباث وفروض : الصلاة 
والصوم وإلزكاة وإ طح › وما تفس مأ له من وعد ف حياة ما يعد الوت . وللى جائب ذلك > 
تتساوى إالمرأة المسلمة فى حقيقة الأمر مع الرجل المسلم فى الحقوق إلدنية وإلإلسانية . وليس 
تزوجھا على وجه إلخصوص أخق فى التصرف فى أملاكها ألفأصة . ولا تقد ألراة المسلجة 
بعد زواجها اسم آسرتها لصالسح اسم أسرة الزوج » وإنما تحتفظ به حتى نهاية عمرها. 
وإحتفاظ الرآة إلسلمة ذا احق على وجه أخصورص » يوقعها فى مشكلة عتدما تسافر إلى 
ہلد آوربی» حيث يصعب على رجال الحدود فيه إدراك كيف أن طفلها الشرعى الذى 
بصحيتها يحمل اسا غير أسمها. 

إلى جائب ذلك » فهناك بعض الالحتلاضات بين الرأة المسلمة وإالرجل المسلم» لاأ تشعر 
حياها بالتمييسز ضدهاء أو بظلم يقع عليهاء لأا اخحتلافات ترجع إلى معطيات معينة . 
فهی حين ترث آقل من أخحيهاء لا يكون وأقعا عليها ظلم؛ ولا يكون ذلك خرقا ليدأ 
المساوإة بينهما» لآن هذا الالح هو وحده المسئول عن رعاية آسرته » بيناأ لا تنكف هى بشىء 
من الونفاق على آسرتاء بل ولا بتفقتها الشخصية عندما تتزوج . وترضى المسلمة بأن تكون 
هما الكلمة العليا فسا يتعلقى بشئون الأطفال صخغار السسن» بيني يكون لزوجها الكلمة إلعليا 
فا خعص بشون أطقام) لكر سنا. 
هكلاء يضيق نطاق تساؤلنا لنصل إلى السؤال إلذى طرحناه فى بادى الأ وهو : هل 
تتساوى فرص عمل المرآة مح فرص عمل الرجل ( فى غير ما يتعلق بالأعمال الدينية) ؟ 

وإجابتى عن هذا السؤال هى : لا أعلم . وآنا لا أستطيم آن أعلم » لأن غالبية 
المسلہات لا پبحش عن سعاد هن فى عاكاة ألرجال . فهن؛ متهن فى ذلك مث كرات من 
الأوربیات» لایرغبن فی العمل کساثقات شاحنات أو سيارات أجرة » إو كقائد ات طائرات 
أو شرطيات » وإنا يتمسكن بدورهن المحدد فى الأسرة . ولا يرجع ذلك إلى غياب « الوعى 
السليسم؟ » وإنما إلى اقتئاعهسن بأن إلساء اللاثى يق دمن أمثلة ونمأذح للمرأة المحررة فى 
لغرب يشعرك بازندم 4 لاهن اهن الاسرة وإلامومة؛ وسا يعتيه ذف من آنه قد فاتېن آن 
ممققن بالكامل حقيقة وجوهر المرآة . 

تجمل القول »إنه ليس هناك الكشر عا يمكن قوله بصدد فرص العمل للمرأة المسلمةء 


ا 


لہا تری آن مستقیلھا یکمن فی کونہا اسرآة توظف کل مقوماتہا وحصاتصها ( ولا آقول 
أسلحتها) فى تحقيتق أهدافهاء فى ظل الاعتراف بوجود علاقة قطباها : المرأة والرجل . 

ویبقی آننی عندما آحدث زوجئی عن نشاطات وإنجازات إحدی بطلات الاتجاء 
التساثى ( المغالى فى دعوته إل المساواة بين الرجل والرآة ) البارزات» فإن رد قعلها ىء عبر 
سوال سار مستفز: هل هى جيلة ؟| 


القصل العاش 
إنسامية باردة كالجليد 


آلا پصل إلى هذه المدينة سنوياً حوإلى نصف مليون مهاجر من الأناضول » وألبوسنة » 
وبلغاريا» ومقدونیا وآلبانيا؟! إن هذا العدد یفوق ما استقبلته آلانیا عام ١۹۹۲‏ من لاجڻين 
سيأسيين و مهساجرين . ومع ذلك » قإنه لا يسبب ف إحداث آزمة دستورية» أو أزمة 

زارية فی تركيا » ولا تندلع بسببه حرب أهلية فى إسطتبول . 

آلا تصل نسبة تلوث امواء فى هذه المدينة إلى ٠٠‏ مم من انی کسید الکربون ف 
کل متر مكعب» حتى إا تتسبب فى التهاب العيون والرقاب؟! 

ألم حاو المرم مرارا أن يقشع المواطنين المعشکكین فى جدوى إدخال الغاز الطبيعسى بدلا 
من اللجوء إلى ا لهات اخكومية ؟! 

ماذا عسن هجات الانفصاليين الأكراد؟ وماذا عن التضخم المطرد؟ آلا يرداد السأييد 
الدی محظی به ا خزرب الإسلامی یوما بعد پوم؟ ! 

آلا ينقطم التيار الكهربائى يوميا لتر ؟ 

ألا تنقطع المياه باستمرار؟ 

نحم . . إنها بالقطع مسدينة غير حتملسة . . ولكن ذلك کله لا پعنى شيشا بالنظر إلى 
نبضها بالحياة » وإلى جاها الذى يخلب الألباب » بموقعها الساحرء وتراثها المعيارى 
الجمیل المتد لل ۰ ۱۷۰ عام مضت والذی م سوه بعد . إنه جمال لا یہارییا فيه أى من 


ونج کوتج ٠‏ وسان فرانسيسكى؛ وباريس» وكوبنهأجن > وروماء ولشبونة . ناهيك عن 
ئها كأنت حأضة الخلافة دة ۰ عام من عام ۱۵۱۷ إلى عام ۱۹۲١‏ ٍ 


وهی ٠‏ إلى جانب ذلك كله » مدينة دافئة » حتى وإن وصلت درجة -حرارة الحو فيها إلى 
ما دون الصفرء لاأن سكاما متعاونون مترابطون» يشعون دفغا إنسانيا بالغا. فالرء يلقى 
الاتحرإما بحب وإما بعداء ولكن ليس بأدب جم فقط . و الجيران إما أصدقاء وما أعداءء 
إلا آم يبالون بعضهم ببسض › ویعرفول بعضهم بحضاء خلافا لا عليه الال ف انيا 
حیث لا یبای لیران بعضهم ببعض »۰ بل ولا یعرفون بعضهم بعضا. وف إسطہرل لا 
يكتشف النأس وفاة أحدهم من خلال الراشحة المبحثة من جثته . 

الأتراك شعب حب للعلاقات اللسانية» بدافع مسن إحساس بأن الجميسع فى حقيقة 
الأمر آسرة وإحدة كبيرة . فالناس هنا ججلون علاضة الدم التى يعودون بها إلى آدم وحواء . 
وقد استفدنا ۽ زوجتی وأنأء من مفهسوم الأأسرة الوإسحدة الكيرة المشار إليهء وبصيفة 
خحاصة» فی الفترة التی كانت زوجت تعمل فيها بالأوركسترا السيمفونى لدار الأوبراء 
كعازفة لآلة ‏ ألهارب» ء و إلى جانب ذلك تعمل بالتدریس فی الکونسرفاٹوار. بیدا كدت أا 
أشغل آنذاك منصبا دبلوماسيا فى بلجراد . وكانت رحلة القطارء الار بيلخارياء تستخرفق 
حوالی ۲۷ ساعة . وحینم) کثت آبوح ها بقلقى من قضاثها اليل بمفردها فى القطاںء كائٽ 
جیبنی مبتسمة : * إنك تسی آن لی آحوة وآخوات فی کل مکان» . وکنت أعترض على ذلك 
قاقلا : إن هؤلاء الالحوة لا يسافرون بالدرجة الأول . 

كانت زوجتى على الرغم من ذلك ؛ يتكرر معها داثم) ذات الوقف : يدخل أحد العيال ‏ 
عد مرورہ ہمقصورتہا _ فینظر إلیھا قلیلاء ثم یقول ها: آخعاء! إذا أردت طعاما أو 
احتجت إل ی شىء٠‏ فأنا بالمقصورة المجاورة . . . منتهى التعاون! 

وإسطتبول أيضا مدينة نابضة بالياة. ففی ای الذی نسکنه» لا يسمع الرء صوت 
الؤذن فقط؛ وإنيا يسمح آيضا العشرات من الأصوات القرية التی تنطلق ہا حناجر 
البائعين . ولكل منهم نه المميز. وإلشراء هنا مصدر متعة لزوجثى . فهى لا تشعر هنا 
بأنما جرد حرم سيادة السفيرء وإنها تشعر كا لو آنها أميرة . فما من بسائم بتركها تنتظر إلى آن 
یہی طلبهاء أو پتركها تحمل بنغسها ولو كيلوجرام واحد مسن العنب إلى المنزل» حتى وإن 
اشترت شيشا يوم السبت أو الآحد» ( إذ مسل عنها صبسى صغير جيع مشترياتهاء 
ویوصلها حتی یاب المسکن مقابل بقشیش) . وإذا ما صادفت الخزار وهو فی طریق عودته 
إل منزله» فاه عرض عليها بتلقائية شديدة أن يعود آدراجه إل الحانوت ويفتحه إذا كانت 
ترشب فی شراء شىء ما. 

ف يوم من آيام عام ۰۱۹۸٩‏ رحنا نبحث دون جدوی عن آرز باکستانی( ټشښال)» وهو 
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آل أنواع الأرز على الإطلاق . وبعد ذلك نحو ثلائة أشهرء اتصل بنا فى بون أحد إلأتراك 
القيمين فى كولونياء ولم يكن معروفا لناء ليہلغنا آنه صديق الك إلحانوت الذى نتعامل 
معه ف إسطبول› وآنه قد آحضر لا کیل ر جرامین مسن الارزء فمتی یستطیع آن ضرا 
إلییا؟ آی تعاون هذا الذی نرى ؟! 

بدلا من البوابين مقطبى ا جين فى باريس » يعمل فى حراسة النازل بحركيا نساء يلسن 
أمام المنازل» يتجاذبن أطراف الديث » ويشساهدن الأطفال وهم بلهون عل غرار ما جرى 
فى قرية أناضولية . . . آی دفء إنسانی هذا آلذی ری ؟! 

تستمتع زوجتى بعملية الشراء هنا » بسبب شفافية السوق آمامهاء وقربه من مسكننا . 
فلا یاد ألرء يسر لمدة ٤‏ دقائق » حشى جد أمامه سبعة من سحلات تصفيف الشعر» وسبعة 
من شحلات البقالة » وسبعة من لات الاجهرة والاأدوآات الكهرباثية » وستة بنوك > وأربعة 
عات جرأرة . ولا يستطيع آحد أن يغامر برقع الأسعار أو بعرض البضاثع آو آن يتلاعب 
بالأسعار دون أن يفلت من العقاب . وإلفيصسل هشاء هسو جودة الخدمات المشدمة 

ولقد شهدت بنفسی فی ۲۲ من يولية عام ۱۹۸۰ دليلاء كأبلغ ما يكون الدليل » على 
علاقة الإلحاء إلتى كم نظام المنافسسة هنا فى البازار المعلق فى إسطنبول . فلقسد وققنا أمام 
وإجهة عرض ( فاأترينة) أحد المحلات المعلقة ء وقد بدا علينا إعجابنا إلشديد بالعروضأات 
بهاء و إذا بالك امحل ألجاور ياتى إلينا مثنيا عى معروضات جاره المنافس له » بدلا من أن 
يدعسونا إلى عله هو . . . آى فارق بين هذا السلرك› والسلوك أو المنهح الأمریکى فى 
النافسة » الذى ييح بلوغ المنافسة حد العنف آو حتى القتل ؟! 

أصاہتنی الدهشة آیضا عندما کنت عائدا پوم ۲ من آکتوبر عام ۱۹۹٩‏ من ألطار إلى 
مزل » مستقلا سيارة أجرة . فعندما دفعت إلى سأثق السيارة بمقدار من النقود» يساوى 
مأ يشير إليه مؤشر العدادء وكان يزيد قليلا عم) هو معتاد هذه المسافة» وجدته يرد إل جرا 
من النقود فالا : إنه يشعر أن العداد لأ يعمل بصورة سليمة . . . إى إنحاء هذا الذى يعبر 
عته سىلوڭ الساتق؟ ! 

ویسری مبداً شفافية السرق حتی ف المحلات إالتی تتعامل فی مستلرمات الزفاف . 
فهئالۂ شارع متخصص ف التصامل فى هذه المستلزمات » يقع فى أحد الأحياء المتطرفة 
Be71‏ » تصطف به عحلات تصفيف الشعر وملابس الزفاف ومستلرماته الأتحرى . وبه 
أيضا مبان مكونة من عدة طوأبق » بكل طابق منها قاعة إحتفالات . وفى حالات كثرة› 
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باذ الاحشفال طابعا حجاعياء ومجرى فى أكثر من قاعة . فالناس هنا لا ينعسزلونء لا ی 
الغرح » ولا فى الحزن » ( فمن الطبيعسى هنا آن يوجد آفراد الأسرة والأصدقاء فى منزل التو 
دة أربعين يوما بعد وفاته للصلاة على روحه ولتقديم وإجب العزاء لاسرته) . 

عرفتا طريقنا إلى سوق الزفاف الغريب المشار إليه» تلبية لدعوات حضور حفلات زقاف 
بعض الأقارب الفقراء » الذين تربطنا بم صلة قربى من بعيد . وكانت الدعوة توجه إلينا 
لا تفرضه صلة القربى فى العام الإسلامى من التزامات . وكنا تلبى الدعوة» لأنه لا ترفض 
فى العا الإسلامى دعوة إلى حضور حفل زفاف حى إذا ما كانت الرحلة إلى مكان 
الالحتفال تستغخرق ساعة ونصف الساعة» وحتى إذا ما كان على المرء آن يصعد سبعة طرابق 
بصحية اة تبلغ من العمر ۸۰ عاما . . فأى ترابط عائلى هذا الذى يربط الئاس ها؟ ! 

لكل ما سلفت الإشارة إليهء لا بد للمرع من أن يدرك اذا تقشعر آہدانناء زوجتى وأنا : 
من برودة العلاقات الإنسانية فى آلانياء حتى لو كان الحو صيفا شديد اخرارة . ويشاركنا 
آنحرون هذا الشعور تفه . 

فقد عرب المستشار هیلموت کول» فی حدیث له إل التلیفزيرن الألانى يرم ٠١‏ من 
أكتوبر عام ٤۱۹۹ء‏ عن خاوفه وحمومه الشديدةء لأن الألان صاروا اليوم أقل تعاونا عن 
ذى قبل . وبعد عسام من ذلك التأريسخ » حذر المستشار هیلموت کول أثناء موقر ا خزرب 
الدیمقراطی المسیحی المنعقد فی کارلسروهه یوم ۱١‏ من آکتوپر عام ۱۹۹٩‏ من د اجو 
البارد غير الإنسانى على نحو لا بحتمل» والذى ينشا عن كثرة وسائل الاتصال التى قنع 
الئاس من آن يتبادلوا ا لحوار فى موأجهة بعضهم بعضا؟ . 

وإلظاحرة معحروفة . . فكل شیء پسبر بہالکاد فی صمٹث عل نحو نزية وفعال » ق 
الممجالانت كافة . . ألردارة ء اناج » والموأصلات ؛ ووسسائل الاأتصأل » ورعأية الرضى > 
وإالفقراء . فنبحن دولة بخضع فيها كل شىء للنظام » حتى تصنيف المخلفات . 

وف هذا المجتمع المبرمج» الخاضع لنظام ( روتين) يتسم بالرتابة ومن ثم با ملل الشديد ء 
لن جد الرء وى عنصر وإاحد لا مخضم لسيطرة أو تحکم كاملين» ومن سم فإنه يمثل 
مصدر إزعاج . هذا المنصر هو الإنسان الذی لا بد من آن يقمع» ومن أن تتوفر إمكانات 
ااستخاء ته > عن طریق میکنة کل شىء : وإحضاع كل شىءللتحكم الال عن طریقی 
الكومبيوتر . ولذلك » فالويل كل الويل لمن يتورط من الأفراد * الأزعجين » فى حلاف مح 
الإدارة أو الشرطة أو القانون . . ففى ألانيا تخضع علاقة المواطن بالمسئولين لأحكام القانوت 
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أكثر منها لاعتبارات العدل . وعلى الرغم من وجود ظروف غففة للعقريات » فإن حلاف 
الفرد مع النظام یتحول فی الغالب إل شکل من آشکال الصراع التی ممحفل ہہا آدب كافكا. 
فالظروف المخففة للعقوبات » والتى يتضمنها القانون » ليست بديلا للقلوب الأتحجرة . 
ولقد صاخ قدساء الرومان هذه الظاهرة فى قرم : ١‏ إن الْغالاة فی العدل تتحول فی بعض 
الأحيان إلى ظلم شديد». 

إننى أبالغ فى وصف عملية » تتصف بالأنانية الفرطة » وبالانعزالية الواضحة» تتسلل 
ببطء لشأحل ها مكانا فى حياة المجتمع الألانى . فيا تعنى كلمة تركى جمعا من التاس 
یعیش الفرد پينهسم » تعنى كلمة آلانی فردا يعيش وحيدا فى عرلة عن الناس . فهنا مجرى 
الفصل بين ال جدود والأحفاد وإيداع الأول دارا لرعاية المسنين . ولا يقف إلأمر عند ذلك 
بل إن الأمهات اللاتى يجدن فى آنفسهن القدرة على رعاية أطفاهن بمفردهن؛ يتظرن إلى 
والد الأطفال على أنه ١‏ شىء » لا ضرورة لهء؛ ويمكن الاستغناء عله . فهل يدرى أحد 
كيف سيوا جه الشعب الالانى جيلا من الأطفال حرم عمدا من الوإلد والاسرة ؟! 

فی العا الإسلامی » كا فى غيرهء يحكم القانون الوظغين الذين بخشون المفتش › مشلهم 
فى ذلك مثل أقرإنہم فى العام أجمع . ومع ذلك فهناك داثا آمل فى أن تحمل مشكلة ما من 
منطلق إنسانى » حتى وإن كان ذلك بمخالفة اللوائح . وهذا هو ما أعنيه » عندما أقول : 
إن «الفساد؛ أدإة تخفف من قسوة القوإنين فى الشرق . وأسوق هنا كمثال لذلك وإاقعة فى 
اغسطس عام ۱۹۹٤‏ : 

فبعد الأنتهاء مسن صلاة الحنازة فى مسجد سليمية » توجهنا إلى المقابر ضور عملية 
الدفن . ولكننا تأشنا حتی انتھی الموعد المصدد لعبور الطريق السريع الؤدی إل محر 
الأبوسفور على الحانس الأسيوى مسن إسطنبول . وكان أن توقفناً عند إلشرطة طاليين 
مساعدتہا فی یندا من تخيير مسسارنا» حتى نستطيع آن نلحق بموعد الدفن . ويعلم 
القارئ بطبيعة الخال ما -حدث . وخحلاصة القول إننا خقنا بعملية الدفن فى موعدها. وف 
المقابل ؛ ما الذی کان یمکن للمرء آن يفعله» لو آنه واجه موقفا ماثللا على طریق سریح ف 
آلانيا؟! وماذا كان يمكن أن يسمع من الشرطة » لو أنه طلب منها ما طلبناه من الشرطة فى 
إسطنبول؟! غالب الظن آنه ما كان ليسسع شيا على الإطلاق» لأنه ما كان ليجرؤ على آن 
یطلب طلابا کالدی طلہداء! ! 

يبدو ل » بالقياس على ذلك » آن بعضاأ سن أدشطتنا وأعيالنا * الإنسانية» لا مضمون 
ها . ويبدو لى أيضا أن بعضا نما يوصف بآنه اهتيامات والتزامات إنسانية ليس إلا ثرثرة بلا 
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مضمون . ذلك» لأنسى لا أستطيع آن أتخلص من الإحساس بأن كل هذا ليس أكثر من 
تلطيف وتخفيف إعلامى عن ضائرنا المعذبة . 

أفلم يكن رفع الحظر عن توريد السلاح إلى مسلمى اليوسنة » ليتمكنوأ مسن الداع عن 
أنفسهم فى اسرب ء أكثر إنسانية من جرد مسأعدعمم على آلا يوإجهوا العدو جياعا؟ إننا 
نحميهم مسن أن يموتوا جسوعاء بدلا مسن أن نحميهم مسن التطهير العرقى » ومن المذابح 
الياعية . 

هسل أبالسغ فى ذلك ؟1 كل صورة ترسم باللوئين الأبيسض والأسود؛ إنا هى أشبه 
باللصق . فالعالم لا ينقسم إلى حيار وأشرار فحسسب . فالا تجاه الساثد الذی تعرضت له 
انجاه حقيقى ء وغير مبالغ فيه . وهو اتجاه يمثل » من ناحية » سبباء ومن التاحية الأحرى > 
نتيجة لا وصغه أولريخ قیکارد فی کتابه ۵ ضياع القیم )۱۹۹٤(‏ . 

إنى أود آن آتعرض بالحديث لطاهرة السلوك الإنسانى للمسثولين فى الشرق » قبل آن 
يتهمنى أحسد بأندى آزيف صورة هذا السلوك * الإنسانى »ء الذى أعتبره مؤشرا لفساد 
منظم . فلقد رأيت » أكثر من مرةء» مسشولين ف إلشرق يتخطون اللوائح بدافع من الشفقة 
فقط » ولیس بغرض ا خصول على مقابل مادى . وإنه لن القسوة بمكان» أن بنظر إلى قبول 
2 البقشیش» باعتباره فسادا» فی ظل تدنی دحل المواطن إلى مستوی لا يكفى لإعاشته هو 
وأسرته . فالموظف اخحکومی ؛ الذی یتقاضی راتبا شهریا یتراوح بین ۲٣۰‏ مارکا وه ٤ ٠‏ 
مأرك › يعلم أن رئیسه يدرك فی صمت آنه بحسن دخله من خلال اخصرل عل شیء 
ما؛ لکى يستطيم أن يفى بسا اجات الضرورية لأسرته » وإأن يوفر هما إ لحد الآدنى من 
مستوى المعيشة . : 

لن اول شرح هذا الأسر نظرياء أن قصة زواجى من بولبين؛ تشرحه على نحو 
أفضل . . . كانت جع ترتیبات و[جراءات الزواج تتم تحت ضخط شديد من عنصر 
الوقت . فلم یکن آمامئا من الوقت متسع یتیح لکل شیء أن يسر عل نحو روتینی . فلقد 
كنت أعمل حيتذاك فى بلجراد . وكان من المقرر آن بعقد مؤتر الأسن والتعاون فى آوربا فف 
بلجراد یوم الثلاشاء ٣‏ من مایو عام ۱۹۷۷ء بعد انتهاء آعہاله فی هلسنکی . وكلْفْتُ بآن 
أكون نأئبا لرئيس الوفد الألمانى إلى هذا !لمر . 

وكان لا بدء لإتمام زواجى ؛ من الحصول على شهادة أهلية ( صلاحية) للزواج من 
بون . وتہون لی أن حصولی على هذه الشهادة سیستغرق وقتا طویلاجداء ما پترتب عليه آن 
زواجنا لا یمکن أن یتم قبل یوم الائتین ۲ من مایو آى اليوم الذى يسبق بدء عقد المؤقر. 
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وصلت إلى إسطنبول فى عطلة نهاية الأسبوع » وكانت بوليين قد حصلت مسن السجل 
ادى فى ميزانسداز » بعد دفع الطلوب » على كل الأوراق الضرورية الىلازمة لإتمام زواجنا 
يوم الالئين » فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة والربع ظهر! . وكان - وهنا تكمن المشكلة 
- من الضرورى أن يتم قبل هذا الموعد ترجمة شهادة الأهلية للرواج من الألانية إلى الركية › 
والعصديق على الترجة من القنصلية الالانية فى إسطنبول › وتصديق حاكم إسطنبول . وإلى 
جانب ذلك » کان لا بد من إجراء تحليل بشأن الأمراض التناسلية فى المستشفى الألانى 
(حيث لا تقبل السرشوة ) والتصديق على شهسادة المستشفى بنتائج التحليل من السلطات 
الصحية فی [سطنبول . وکان لا بد من آن ینم ذلك کله فی ثلاث ساعات ! 

تضاءلت فرص نجاحنا فی إتمام كل ما سلف ذكره » عندما رأينا » يرم الأحد أول مأيو: 
میدال تقسیسم وقد تول إلى ساحة حرب صن جراء المص ادمات الدأمية اتی لشست إثر 
تظاهرات سياسية . فیا کان المرء ليرى فى هذا اليدان سوى سيارات حترقة وبقع من دماء 
تالطخ أسفلت الشوارع » ونوافذ حطمة » وغير ذلك سن الآثار التى تنجم عن مثل هذه 
الصادمات . وف هذا الميدان » تقع مكساتب السئولين الذين كان علينا أن نقصدهم 
لاستخراج جيع الأوراق آنفة الذكر . 

وكان ثمة شك فى أن يذهب المسئولون إلى مكاتبهم فى اليوم التالى ليرم عاصضف عصيب 
كذاك البوم . ومع ذلك ٠‏ رحنا صباح يوم الاثنين نلهسث ورإء استكال الأوراق الناقصة . 
وقد عوملست فى القنصلية الاألانية كزميلل » حيث بده وا فى تاذ الإجراءإات الطلوبة قبل 
موعد بدء العمل الرسمى . ولكننا اضطررنا فى مقر بلدية إسطتبول على الطرف الآحر من 
القرن الذحبى إلى أن ندفع خسة من الموظفين إلى العمل بدفع المطلوب إليهم . وتام وغم 
بإثبات أورإقنا فى دفتر اليومية » وحصلها من الشانى علل دمغة -حتمها الثالسث » وراجح 
الرابح كسل هذا . آما الموظلف ا-خامس ٠‏ الدى يقبع ف طابق يعلوالطابق اذى يعمل فيه 
هؤلاء الاربعة بطابقين › فقام بالتوقيع اعتادا ا قاموا به من إجراءات . 

تسرب اليأس إلى نفوسنا بسبب إصرار المستشفى الألانى على أن يسلمنا نتائج الفحوص 
بعسد ساعتين » ويس قبل ذلك . وفقدنا الامل تماما فى إمكانية إتمام الزواج فى اوعد 
المحدد» حتى إننا أ نجرؤ على تحديد موعد الزفاف ف إعلان الزواج . 

«تسلمنا شهادة المستشفى فى الساعة!ا-حادية عشرة » وبدأنا على آلغور سباقاً لاستكال 
بقية إلأورإق المطلوبة » فشوجهتا إلى مكحتب الصححة التركى للتصديسق على هذه الشهادة . 
وهناك کان علينا أن نلهث مرتين صعرودا إلى الطابق اإلخامس » حيث أستطعناً بعد دفع 
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الطلوب أن نحمل إحدى السكرتررات على آن تترك العناية بأظافرها » ون نقنع سكرتير! أن 
يختم لدا الشهادة . وبسبب ضيق الوقت ٠‏ تتم علينا أن ننتقل من مكحب الصحة إلى 
مكتب السجل المدنى بسيارة أجرة » على الرغم من إن المسافة بينهما لا شزيد على ۷٠٠‏ 
صهر. 

وعندما وقفضت آمام موظف السجل الدنى » ذلك الرجل الذی بيده کل شىء كنا 
منهکى القوى ٠‏ وقد ابتلت يابدا من العرق . وكان من المفترض أن يتعاطف معنا بالنظر إلى 
وضعتا ٠‏ وبسپب توصیات كشر من الأصدقاء . ولكنه » عند سا راح يتصفح الأورأق › 
توقف آكشر من مرة آمام تناقضات وغالفات . فنحن لم نراع » فى أكثر مسن حالة › الفترة 
الى ينبغى أن تفصل بين إجراء وإجراء آحر ٠‏ كما لم يتوضر الإعلان عن رغبة الطرفين فى 
الزواج .وى جانب ذلك » تغيب عن مراسم الزواج امرجم الذى تنص اللوائح على 
وجوده فى حالة زواج الأجانب . 

بدت الدموع تترقرق فى عينى زوجة المستقبل . واعتقدت آنا » بغباء الرجال » أا قد 
فشلنا فى بلوغ غايتنا اليوم . ولم بطر بال على الإطلاق آن هذه الدموع هى دموع الفرح » 
إذ كان الموظف قد أخحبرها بالفعل بآن المراسم سيجرى إتقامهسا الآن وعلى الفور » ثم أردف 
قآئلا : ١‏ لو آنكي| وقفت) أمام غیری » لكان عليكا أن تنظرا دة ستة شهور أخرى ۲!! 

عکذا تزوجتا ونحن نرتدى ‏ الجيدز والبلوفر ۲ » وشهدت سكرترإت السجل المدنى على 
عقد قراننا . وكنت أجيب عن أسثلة الموظف بالإيجاب أو التفى ( نعم ولا ) » بفضل اثباع 
إشارات سبق الاتفاق عليها بيننا » زوجتى وأنا » وليس بفضل فهمى لا يقول . وانقضى 
ما تبقسى من اليوم بعد ذلك بسرعة شسديدة . فذهیت زوجتى إلى مصفف الشعر › بيني 
تولت أخوإتها دعوة الضيوف إلى حفل استقبال صخر . 

وكانت ليلة الزفاف قصيرة » إذ كان عن أن أتسوجه إلى المطار فى الساعة اللامسة 
صباحا؛ حیٹ اقلعت طائرة ال14 التى أستقلها فى عام الساعة السابعة والربع › لتصل 
إل مطار بلجراد فى تام الساعة السابعةوالربع أيضا » بسبب فرق فى الثوقيت مقداره ساعة 
واحدة بين تركياويوغسلافيا . واستطعت بذك أن أصل بسيارتى البورش الصغرة إلى مقر 
الو تمر ف نوف بيوجراد فى الساعة الثامنة والسربع » لأشترك فى عحادثات الوفد الألائى » التى 
کان » من المقرر آن تجری ء ف الموعد الذى وصلست فيه » قبل بده المؤتمر . وف اة 
الباحثات » سال السفیر د . فيشر عا إذا كانت هناك إضافاث تحت بند سا يستجد من 
اعال » » فأجبته : نعم . . لقد تزوجت آمس ف إسطنبول ! 
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يستطيع المرء أن يستنعج من هذه القصة آن الشرق مهيا لانتشار الرشوة على نحو خير 
فابل للسلاج ٠.‏ . ألم أعترف بأننا ما كنا لتسزوج لولا ما دفعتاه من بقشيش كثرر ؟ | ومح 
زک › فهذه القصة تكشف عن بعد أحر ختلف . . إا تبرز الصفة الإنسانية التي يتمتح 
ہا فى الشرق حى البيروقراطية ذاعہا » كا تبرز أيضا ذلك الدفء الى يتعامل به التاس 
بعضهم مع بعض . ويا ما كان الأمر » فإننا نامل ألا تضسل ألانيا الطريق إلى هذا الدفء 
على نحو قاطع لا رجعة فيه . وأعتقد أن الإسلام يستطيع أن يساهم بدور لتصحيح 
السبيل . 


القصل الهادى عشر 
الإسلام فى المانيا .. إسلام انى ؟ 


آقیم فی برلین فی الفترۃ بین ۲۸ من مایو۔ ۲۷ من أغسطس عام ۱۹۸۹ معرض 
بعلوان ۶ آوربا والشرق ١۹۰۰_۸۰۰‏ . ولقد أبرز هذا المعرض وأكد حقيقة القأثير 
ااحربى الإسلامى فى جميع فروع الفنون فى الغرب ٠‏ با فيها فن العمارة » والرسم» 
والحرف الفنية » والموسيقى » وأصول اللياقة وقواعد المسلوك » واللضة » والرى 
الس اقل( )١‏ ومع ذلك ۰ کان التاثیر الدینی لاإسلام فی وربا ضئيلا جدا فى تلك 
الفترةء وبصفة خاصة فى ألانيا التى لم تتعرض_ على العكس من إسبانيا وفرنسا 
والتمسا۔ لاحتلال [سلامی آو خحصار عسکری . فلم یصل المرب فی عام ۷۳۲ إلى 
أبعد من 5 ۲8ا٥۳‏ » کما فشل العثمانیون اشر من مرة فی عامی ۱١۲۹‏ » 
۳ فی دخول فیا . 

من الثابت ۽ أنه كانت هناك اتصالات دبلوماسية بين شارلان الأكبر واخليفة هارون 
الرشيد ببغداد . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن علاقات ثناثية حقيقية بن 
ألمانيا والعالم الإسلامى » إلا ابتداء من عام ۱۷۳١‏ . ففى هذا العام » جند فريدريك 
فيلهيلم ملك بروسيا عشرين من اجنود الأتراك لأجل حراسته الشخصية . ومن أجا 
عؤلاء اجنود » آقیم فی بوتسدام عام ۱۷۳۲ أول مسجد فی آلانيا . وفی عهد خليفته 
فريدريك الأكبر » ازداد عدد اجنود المسلمين فى الجيش البروسى » حثى بلغ حوالى 
آلف جندى » معظمهم من التتار الفارين » ومن الألبان » ومن البوسنة . . و صرحت 
هناك بذلك حاجة ملحة إلى وجود إمام ( واعظ ) لهم . وإلى هذه الفعرة » أى حوالى 
منحصف القرن الكامن عشر » يرجع تاريخ وجود أقدم مقابر للمسلمين بألائياء وتقعم 
هذه القابر عند برلين ° . 

تونقت العلاقات بون العالم الإسلامى وألانيا فى القرن التاسع عشر. ففى الفترة 
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۱۸۳۹-۶ أدى القائد هيلموت فون مولكه حدمات جليلة للسلطان العشمانى › 
پینمیا اعتلی د . إدوأرد شتش › وهو مستشار مدنی ؛ آل للام وحمل اسم جمد 
آمین باشا > وصار فيما بعد حاكما لإقليم مصر الجلوبى » حيث قام بأعمال متميزة . 
كذلك» صار الکاٹولیکی کارل دیتروات » من براندنبرج » بعد اعتناقه الإسلام › قائدا 
برتبة فيلد مارشال فى القوات الت ركية باسم محمد على . آما القيصر فيدهيلم الثانى ٠‏ 
فقد أحرز قصب السبق » وأصاب الهدف فيما يختص بالعلاقات الإسلامية .الألانة 
من خلال ما بذله من جهود للظهور كمحام للعالم الإسلامى ( فى مواجهة إنجلترا 
وفرنسا ورو سيا ) . فلقد ترکت رحلاته إلى [سطنہول فى عام ٥۵‏ ۰ وإلی دمشی 
والقدس فى عام ۱۸۹۸ ء وإلى طنجة فى عام ۱۹٠١ ١‏ بصماتهاً وآثارها الطيبة فى هذه 
ألْبلاد . 

لم يكن من قبيل الصسدفة أن تارب تركيا إلى جائب دول امور ( اللرسط ) فى 
الحرب العالمية الأولى ؛ قلقد عمل إثفر باشا » المحرك الرئيسى للشباب التركى لفترة 
من آلوقت ملحقا عسکریا لتر کیا فی برلين . وکان من الضرورى أن يقام مسجد آخر 
بالقرب من برلين لأسرى الخحرب المسلمين الین كأنوا يبلغون ١ ٥‏ آلف أسير معظمهم 
من روصيا وشمالى إفريقيا والسنغال . ولقد أقيم هذا المسجد » الذى افتتح فى حضور 
السقیر الترکی عام ۱۹1٩‏ » عند زوسن » ويحرف مسجد فو لد سدورف . 

لبس هناك مجال للحديث عن جماعة إسلامية من أصل ألانی قبل عام ۱۹۲۲ » 
-حيث التفت هذه ا لجماعة منذ ذلك التاريخ حول الهندی مولای صدر الدين » الذي 
نمکن فی عام ۱۹۲۰۵ من استلام مسجد القبة فى برلين ‏ فيلمر سدؤرف . 

كان الأمر أثداء الحرب العالمية الثانية مختلفا »إذ اتخذت مشكلة رعاية ٠٠‏ ألما من 
أسرى الحرب المسلمين من الانحاد السرفيتى والبوسنة بعدا مختلفا > من حیث اچم 
والشكل » عماً كان عليه الال أثناء ارب السالمية الأولی ( ۱۹١۱۸-١۹۱٤‏ ) . فلقد 
أدت تحريضات المفشى أمين الحسينى › الذی کان قد اتخذ برلین مقراله من عام ۱٤1۹ء‏ 
إلى رغبة الكثيرين من الأسرى السلمين فى محاربة القوي الاستعمارية والإلحاد 
السوفيتى ء ومن ثم فقد انضموا إلى قوات الرايخ الألانى ** . ولم تكتف القوات 
المسلحة الألمانية والقوات الخاصة بالسماح پإنشاء٠‏ معهد إسلامی ۲ فی برلين فحسب > 
بل لم يتركو ا أيضا فرصة تفلت منهم لا ستخدام التتار وإلتركمان والبوستيين والألبان 
لتحقيق أغراضهم ٠‏ وفى سبيل ذلك » ألشأت القوات المسلحة فى عام ۱۹٤٤‏ مدرسة 
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عسكر ية حأصة » لتخریح رجال دين مسلمین على وجه ألخصوص . 

كانت الوحدات المسلمة ترتدى الزى العمسكرى الألانى » مع شارة كتف بآلوان 
العلم الفلسطينى » وبشعار * أرض عربية حرة » مكتوبا باللغتين الحربية والأل انية . 
(ومرة أحرى » تصور ألانيا نفسها على آنها ١‏ حامية » العالم اللإسلامى ) . ولقد انتهت 
هذه المغامرة بكشير من المسلمين إلى نهاية مأساوية» فى عام ۱۹٤۵‏ . ولكن مسلما 
آلانياء هو محمود هایتمان » استطاع على آى حال أن يعيد المفتى الحسينى إلى القدس 
مرة أخرى . 

احتلت الدراسات الإسلامية الالاثية مكانة مرموقة بين دراسات ألاستشراق منذ 
القرن العشرين » إلى جانب تتعها بسمعة طيبة » ما تزال تحتفظ بها إلى اليوم » فى 
العالم الإسلامى . ويعود ذلك إلى اتباع الحلماء الألان للمنهح الوضعى الذى كان ثل 
روح ور جوهر العلم فى ذاك القرن . وهو ما یشکل نقہضا تاسا لس لو کات لورنس 
العرب» ألذى كان عميلا لقوات الاحتلال . وتظل محاولات ثيودور نولدكه ( المتوفى 
فی عام ۲۹۳۰ ) ؛ لإثبات وتحقيق كل آية من آيات القرآن والتأريخ لها » مثالا يا على 
جدية البحث العلمى » وقيمة باقية من قيمه حتى بالنسبة لعلماء المسلمين . وكذلكف 
آفلی الأستاذ ۴۵:۲ لفن۸ من تينيجن حياته فى دراسة القرآن » وتوصل بدراسته إلى 
إثبات آنه حلف ووريث صالح ٠‏ فى القرن العشرين » لهذا الاتجاه العلمى المتاصل . 

كان الألمان فى تلك الأثناء » قد دخلوا فى ۵ حوإارات علمية ٤‏ مع القرآن . وتعود 
أولى تر جسمات القسرآن إلى الألانية إلى عام ۱١١١‏ » حيث ترجمها سالومون 
شفاپ جر" :ونشرت فى نورنبرح تحت عنوان : قرآن الأتراك . . دينهم وخرافاتهم . 
ومن الممكن أن يتصور ألرء كيف كانت هذه الترجمة » إذا ما علم أن الل ألذى نقلت 
مله لم يكن الفرآن باللغة العربية » وإنا كان منقولا عن ترجمة إيطالية منقولة بدورها 
عن ترجمة لاتينية سابقة لها . 

ولقد تم تدارك هذا اطا رتصحیحه ۔ منھجیا على الأقل۔ فی عام 1۷۷۲ » حين قام 
دافیسد فریدریش میجرلين Paid Friedrich Meger‏ بتر جمة القرآن من اللغة 
العربية » ونشر الترجمة بعنوان «الكتاب القدس للأتراك .٤‏ وهذه الت ر جمة هى ألتى 
قربث الشاعر جوته من الإاسلام ْ بعد أن دفعه هيردر إلى قراءتها » حى إن البعضس 
يتصسور إلى الآن آنه تحول إلى الإسلام فى صمت تام . ومن ألمعروف عن جوته ۽ آنه 
کان يعتقد فى الله كعلة أولى لكل شىء . ولقد ترك جوته فى عمله الشعرى (الديوان 
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الغربى ‏ الشر قى » ملاحظة تفيد أن «الشاعر لا يستبعد هو نفسه أن يكون مسلما “٤‏ . 
ولك أن تتخيل مدى سحعادة جوته لو كان قد قدر له أن يقرا احاولة » الوحيدة صن 
لوعها حتی ألآن > التی قام بها الشاعر المستشرق فریدریdm Friedrich Rockett jS a)‏ 
من ترجمة القرآن إلى شعر آلائى ° . ومنذ ذلك التاريخ ›» ظهرت حوالى ۲١‏ ترجمة 
ألانية للقرآن » منها ست تر جمات معدأولة الآن فى الكتبات »> من بينها ترجمتان فققط 
لکتاب مسلمین ٠‏ 

تتضاءل كل الاتصالات الألانية ‏ الإأسلامية السابقة » وتكاد تفقد بريقها ورونقها 
رآھمیتھا › ہل رما یکون علیها آن تتوارى ٠‏ بالقياس إلى الاتصالات الجارية فى الوقت 
الحاضر » من حيث نوعها وكثافتها . فالرء لا يلعقى اليوم بالإسلام فى الانيا من فبيل 
الصدفة سن حون إلى آخر » على نحو ما حدث جوته عأم ۱۸١ ٤‏ فى صورة جثود روس 
من باشکریستان » وإغا یکاد پلدقی به فی کل خحطوة پخطوها . فالیوم › یعیش بیننا 
حوالى مليونى مسلم . ونفس الوضع يجده المرء فى إنجلترا ؛ وفى فرنسا »> وفى 
بلجیکا » وفی هولندا . ویجری الیوم بناء مساجد هائلة فی کل مکان : فی باریس › 
وأندن » وروما » وفيا » وزغرب › وفرطبة ۽ وحتی فی مانها وفورتها عم . 

تعتنق اللإسلام اليوم أعداد متزايدة من الأوربيين فى جميع بلدان أوربا . وأصبح 
اعتداق الإسلام يشل فى الآونة الأحيرة ظأهرة » بعد آن كان من قبل حالات فرديةء كما 
فى حالة محمد أسد ( ليوبولد فايس ) ١‏ أو الصوفى فريزوف شوك وآاليوم يجنذب 
ابوب : يوسف إسلام ( كات ستيفغدلس 65 Ca‏ ) » وفی مجسأل الرقص : 
موريس بسجار» وفی سجال الرياضة محمد على کلای ( کاسیوس کلای ) › وفی 
مجال السياسة : رجاء (رروجة ) جارودى . وفى آلمانيا إععبق الإسلام ١‏ آلفامن 
السكان من أصول ألائية . 

يطرح هذا التطور مجموعة من الأسثلة » هى : 

.إلى أى من الطبقات > يلتمى هؤلاء الذين تحرلرا إلى آلدين السلامى ؟ 

مادوافعهم ؟ 

. ما صورة تنظيمهم ؟ 

. ما موقف اخكومة سن الاعتراف بهم ؟ 

سا المشکلات التی توا جههم فیما يختص بالدارس : والطعأم والعطلات ۽ 
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والصوم؛ وبتأء ألخساجد ومراسم ألدفن ؟ 

هل پستطیم المرء آن یعیش کمسلم فی أل انیا » ویارس حیاته بشکل طبیعی ؟ 

سأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات فى السطلور التالية : 

يتوفر حتى الآن مرجعان عن الأسباب والطرق التى تؤدى بالأوربين إلى إعتناق 
الإسلام . أحد هذه المراجع ألانى » أما الأخر فهو دولى . 

قلقد قامت الکاتبتان : فاطی ما شرغاری he yaw‏ ۳4ا۴ ولیسزراسٹ 
روشیه Ree‏ طet‏ ھی[ بتو جیه سؤال إلى عديد من المسلمین آلاأوربین والامریكين 
من خلال موذج ثابت عن الطرق التى أدت بهم إلى اعتناق الإسلام , ومن بين الألمان 
الذين وجه إليهم هذا السۇأل : 

Eva El Shabassy’ Mohammad Hobohm’ Arifa Gaspa 

وضمنت الکاتہتان تحلیلھہا للإجابات التی تلقتاها عن سؤالهما كتابا أنيقا ذكيا هو : 
autre”‏ ا 'D' uہe o1‏ آی ۲ من دین إلی آخر ۲ . 

أما الكتاب الثانى » وعنوانهه آلمان هداهم الله » » ألذى أشرف على إعداأده محمد 
جمد رسول فمأآهو إلا جمع مادة 4 وصفب شخصى للتحول إلى الإسلام > وهن 
بين من وص فوا جر Hassan Natayisenga’ Frank Abdullah sda ama)‏ 
“Fatima Heeren (Grimin.) y Bubenheimı‏ . 

وبالرجوع إلى الكتابين » تبون عدم وجود طرق بعينها تدفع الإنسان وتؤدى به إلى 
ال سلام ۽ وا هناك دروب شخصية عديدة لا حصر لها تدفع إليه 

وبالر جوع إلى كلمات Rocher Cherguaw1‏ › تین أن المسلمین الاأورپیین يلبون 
أليوم نع دانیلےا , کما دت مع أسلافهم العظام 4 امال الشيخ ريته RêR€ giz‏ 
A7 ( Guen0D‏ . ۹0 )۰ و محمد اس ( ۱۹۹۲-۱۹۰۰ ) الى فسر اععتاقه 
آلدين الاسلامی يانه تاج عماة نضح , 

ويكننا » بالرغم من ذلك ؛ تقسسيم الألمان الذين اعستنقو! الإسسلام إلى أريم 
مجموعات سأسميها بغرض التيسير: الان ا چاتب »+ و" أزوأج ٤‏ و # أعضاء 
چماعات اضر » و # علماء الرإسلام ٩‏ . 

أعنى «بالألان الأ جانب ۲ ألائا يمملون فى توئس أو فى أى بلد إسلامي لحر . 
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وهؤلاء وجدوا! طريقهم إلى الإسلام من لحلال إقامتهم فى هذه اليلدان . وتضم هذه 
الملجموعة مهندسين وفليين وعمال صيأنة وتر كيب وخبراء فى مختلف الجالات 
والتخصصات › وهم هؤلاء الذين تدفع بهم ال ( 612 ) هيثة التعاون الفنى الألمانية 
إلى مختلف أرجاء العالم . ويشاركهم هذه الخال أعضاء السلك الدبلوماسى العاملوت 
فى سفاراتنا با خارج والملحقون العسكريون . 

والمىجموعة الثانية » وهى «الأزواج؛ تضم الألمان الذين آحبوا مسلمات » ولم يكن 
يجوز لهم الزوأج متهن إلا بعد إسلامهم . ولقد قبل البعض منهم اعتداق الإسلام 
ليظفر بزوجته فقط لا غير . ولكن من يد لله إصبعاء فسيأخذ الله بيده إلى الطريق 
المستقيم . 

أما المجموعة الثالثة » فغالبا ما تضم شبابا يعترض على انحرافات المجتمع الصناعى 
الحديث» ويريدأن يهرب من هذا الجتمع » ویبحث بالتالی عن مخ رج أیدیو لر جى . 
فھڙلاء پیحثون عن مجتمع عالی آکثر عدلا» تسوده أحلاقبات رفيعة . . مجتمع پخلو 
من تقسيمات وتدرجأت هرمية معقدة . . مجتمع يہعث وياشر الدفء الإنسانى ‌ 
مجتمع يوفر لاإنسان السند »> ويلح الحياأة معنى عميقاً . . . تلك الياة ای فقدت 
قيمتها وأهميتها وينسحأز #ا-أفضرة ممن اعتنقوا الإسلام إلى الجماعة الاسلامية بأاتيا ¥ 
ولون إليها ء لأنهم يجدون فيها البيئة الدولية حاصة مع أناس من العالم الثالث ۔ 
التى يقدرونها كثيرا . 

تمر رحلة الوصول إلى الإسلام أحيانا عبر طرق ودروب غير مباشرة . . ليس هذا 
تحسب » بل وعبر طرق تلير الدهشة والعجب . فالاثضما م لحعضوية جماعة إشترأكية › 
أو مغازلة البوذية » تعتبر إحدى ا خطوات المعتادة » بل التقليدية : التى تصل بهو لء 
الاس عاجلا أو آجلا إلى المحطة النهائية . . إلى الإسلام . 

والمجموعة الرابعة والأخيرة » وهى * علماء الإسلام » التخصصون فى الدراسات 
الإأسلامية » تتكون من طلبة حوالى ٠۹‏ جامعة آلانية ؛ تضم كل واحدة منها قسما 
للدراسات الإسلامية . 

هؤلاء الطلبة يقدمون على دراسة الاستشراق لالٰجذابهم وشعورهم ميل للمنطقة 
الحربية - اللإأسلامية . وما تلبث الدراسة أن تصبح أكثر من مجرد مواد تدرس » أو 
تصبح تلبيةلنداء داخلى . 

يستيقظ كدير من المسلمون الجدد ذات يوم؛ ليجدوا أنفسهم وقد اعتنقوا هذا 
الدين . . . ال سلام: 
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وقد علقت السلمة الفرنسية » إيفا ميروفيتش > التي حظى بمكانة مرموقة ء؛ على 
هذه العملية » ووصفتها بقولها ١:‏ لا يعتنق المرء الإ سلام » بل يتخ دينا يضم جميع 
الأدیان !لأر ی : . ٠۹‏ 

ويبدو على مظهر معظم المسلمين الألان » أنهم إعتنقوأ هذا الدين من خلال صلة أو 
علاقة ربطتهم یلد عربی أو بشركيا أوبباكستان » حيث يتكون لدى البعض منهم 
[إعجاب بل آنہهسار بالشرق ء یظهر من خلال ملہسه . فالبعص منهم یرتدی الحلہاب 
الواسع » رغبة منه فى التشبه والاقتداء بالرسول ب حتى فى المظهر إلخارجى . ويغالي 
بعض آحر فى هذا الأمر » فيرتدى عمامة . 

ولقد لاحظ أحمد شميده أن البعض مهم يتعامل مع اللغة الألانية بشكل يشل 
ظأهرة « تطفل حضارى » » فيقحم عليها الكثير من الكلمات العربية *"“ . 

وإنى أتفهم بطبيعة الحال رغبة المسلم حديث الإسلام فى أن يظهر للعالم حولهء 
حصو صا العالم الممختلف عله فى الاعتقاد ۽ أن تخیيرا ما قد أصاہه أو ق به. ويرغب 
أيضا فى إن يتسرف عليه المسلمون الآخرون كأخ لهم فى جماعتهم . ولکتنی آری آنه 
من غير المجدى أن يسلك الألاتنی » الذی یعیش فى وسط آوربا فى إلقرن العشرين 
مسلك عرب منطقة الحجاز فى القرن السابع »> سواء كان ذلك فى ملبسهم » آم فى 
مأكلهم » أم فى غيرهما ء لأنه بذلك يصبح * غريبا داحل وطنه » ( عبيد الله بوريك ). 
وهلا النهج » يحول الإسلام إلى ثقافة فرعية » بل إلى أحد أشكال القولكلور الدينى . 
وهذا يصيب الإسلام بلا شك بأضرار بالغة . 

يحيا المسلم هنا دائما مهددا بأن يلقى محاملة العمال الأجانب . وبالتالى » يتعرض 
للتغرقة والتمييز فى المعاملة . ويدفعه هذا إلى الاثزلاق إلى حياة الجيتو . وهلا الوضع 
لا يليق ألبتة بالإسلام . فريا يحيا الإسلام كدين سرى فى الخفاء » فى ظل نظام 
دیکتاتوری › ولکن لیس فی ظل نظام دقرأطی . 

وتشكل هذه الإشكالية موضوعا لناقشات عارمة ومستمرة بين المسلمين الألان . 
والسؤال الذى يطرح نفسه دائما : ما وطن المسلم الألانى ؟ هل بجب عليه أن يهاجر 
من أرض لا تعرف الله » إلى أرض بيعبد فيها الله » كمافعل الرسول کل عام 1۲١‏ ؟ 
ولکن إذا کانت الانيا وطله۔ وهی کذلك فعلا۔ آلا یستطیع آن یہدو کالانی فی ملہسه 
دون الشعور بالذنب ؟ ( وإذا أطلق يته سنة عن الرسول يكون ذلك أفضل ) . 
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ولقد آثرى عبد إلله بوريك :ه8 واامةطه المناقشة بالورقة التى قدمهاأ فى اللقاء 
الشانى والأربعين للمسلمين المحدثين بالألائية » فى ليتزلباخ؛ يوم ۸ من يوئية عام 
۱ 7" وكان عنوآنها  :‏ فى وضع المسلمين الألان .٠‏ ولقد أطلق تحذيرا۔ وبحق۔ 
من أن يصير اللإسلام »ذلك آلدين العالى معتقديه المليار ا لانشقافة وألسياسة 
الحر كيشن ( ومن ثم نكون كمن يغذى الفكرة السابقة ۽ وألتی تبتاها يو مامامتر جما 
القرآن : ميزلين وشضايجر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر »> حيدما اعتبرا القرآن ١‏ 
كشاب اإلأتراك ادس ۲). ويعتقد بوريك بضرورة أن يحمل مسلمون ألان شعلة 
الإسلام فى آلمانيا ء حتى لا يستمر النظر إليه بوصفهة دينا أجنبيا ٠٠‏ ويذكر بحقيقة أن 
الا سلام قد تزأوج على مر التاريخ مع مختلف المضارات : ألحر بية ء والفماأرسية : 
والهندية »> وألواندونيسية » والتركية ۽ وحضاأرة البربر . فلماذا لایکون لدینا * إسلام ذو 
ملامح أوربية » ؟ 


ولقد أثارت هذه اللحاضرة جدلا كبيرا! بصدد نقطتين وردتا فيها . إننى أتفق مع 
بسوریك اه8 فی مدخله النظطری ومنطلقات آفكاره . فلماذا لا يكتسب اللإسلام 
صبغخة أوربية › من حلال تداخله وجدله مع الحضارة الأوربية > طالا آنه لن يتحول إلى 
إسلام أوربى إصلاحى ؟! أى طالا أن وحدة الإان والدين لن تمس ؟ فمسلمو أمسريكا 
وآوربا لديهم الكشير ليضيضفوه للإسلام » ويشروا به هذا الدين » لأنهم لا يخضون 
فضولهم وشكوكهم . فهم لا يضخون إلى الإسلام دماء جديدة فيحسب » بل ينظرون 
إليه بعيون جديدة أيضا . ونظرا لعدم تعرضهم للتربية التى تخضم المرء للسلطة الدينية 
المنعشرة فى البلاد الإأسلامية › فإننى آراهم بلا شك مهيئين إن لم يكن علميا » فحلى 
الأقل نفسيا۔ لا لطرق أبواب الاجتهاد التى ظلت مخلقة لفترات طويلة فحسب بل لا 
جتيازها أيضا . 

وإننى أصل إلى هذه النعيجة دون أن أدعى ۔ كما فعل غيرى- أن الإسلام الحقيقى لا 
يوجد الآن فيما يسمى بالعالم الإسلامى » وإ نما يوجد فى أوربا والولايات التحدة . 
ولقد عير المسلم الفرنسى جون كارتيجنى لإ٥عا3۲©‏ 01ل عن هذا الرأى » بمقسولة 
قصيرة تحمل قدرا غير ضتيل من الاستفزاز › «هى : الإسلام الحقیقی عجده فى المنفى *. 
وتنطلق وجهة النظر الصوفية الأوربية هذه من حقيقة مفادها: أن الإسلام ليس شأنا 
فرديا فبحسب »بل لابد أيضا من أن يعاود المرء دائما الرجوع إلى الإسلام ٠‏ ومن آن 
پعاود اعتناق السلام ٤‏ . 


ولكن » ما يدفع المرء إلى العفكير» أن يصرح لى رجل يتسم تفكيره بالواقمية 
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الشديدة مثل محمد أسد »› فی آحریات حیاته » بشکه فی آنه ۔ إذا مأ عاد إلى شبابه۔ 
سيجد طريقه إلى اعتناق السلام فى العالم الإسلامى اليوم . ولقد عبر فى مرأرة 
شديدة عن الرأى ‏ إلذى تردد آخيرا بشكل مستلفت للنظر » والقائل بأن الشرق يعج 
بأعداد غفيرة من المسلمين » ولكن بالقليل جدا من الإسلام » وأن بالغرب الكثير من 
الإسلام » ولكن بالقليل جدا من المسلمين . 

وبالنظر إلى هذا الموقف › أتوقع أن تؤتى حركة الإحیاء الدینی » الت بدأت في 
القرن ألتاسع عشر ثمارها فى القرن إخادى والعشرين » من خلال تعاون علماء أورييين 
وأمريكيين مع علماء عرب مستنيرين لا تنقصهم ال رأة والشجاعة » وبصفة خحاصة من 
الصريين ؛ إلى جانب علماء باكستائيين وماليزيين . ولقد هاجر بالفعل الكثير من 
هؤلاء من أوطائهم » واستقروا فى الغسرب . . . فى لندن و واشنطن »› ولوس 
انجيلوس » لأنهم يجدون هنا وهنا فقط العوأمل والشروط الضرورية لنجاح العمل» 
دون أن يتعرضو! لرقابة ما أو حطر يهدد حياتهم . 

إننا » إذا أردنا تقدي الإسلام كبديل حيوى وحديث فى عصرنا هذا ء فعلينا۔ 
لنحقيق هذا الهذف _ أن نجرى عملية إصلاح هاتلة » تتلخص فى عدة نقاط : 

| مراجعة الأحاديث النبوية » وتلقيتها غا لصق بها بدون وجه حق » وهذا ما 
فعله فى وقتهم عباقرة المحدثين » مثل : مالك والبخارى ومسلم . 

۲ فصل الشريعة ‏ وهى جوهر حق الله غيرالقابل للتغيير عن عمال الفقهاء . 

۳ توضيح وتحديد العلاقة بين القرآن والسئة . 

٤‏ - فصل العدأاصر الشقافية والحضارية للعقاليد والعادات الوإسلامية » عن جوحر 
الإسلام . 

وهذه مهام ء يصاب المرء بدوارشديد إذا ما فكر فيها مجثمعة . "١‏ ومع ذلك ؛ 
فإئنى أجد اقتراح بوريك الثانى مشيرا للمشكلات . فهو يقعرح أن ينظم المسلمون من 
أصل ألانى آنفسهم فى مجموعة ذات مصالعح خحاصة » تتمتع بتنظيم خاص ؛ يعبر عن 
مصا ها فی شکل « مجلس مركزى للمسلمين الألان » . 

فأنا رى أن هذا الاقتراح يتنافى اما مع مدأ إسلامى أساسى وأصيل ›» هو عدم 
التضرقة بين المسلمين وفق أجناسهم »وألسنتهم » وقومياتهم . ونظرا لأن 1٩۹۷‏ من 
اللسلمين فى ألانيا من غير الألان. وهو ما يشكل إزعاجا شديدا من الناسحية التنظيمية - 
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فإن المسئولين يستخدمون هذه النسبة۔ بترحاب شديد- لرفض قيام آى تنظيم على هذه 
الصورة القتر حة . 

وبطبيعة الحال » فإن من الخطر إسقاط العداء للأجانب على الإسلام » كما أن شق 
و-حدة الصف ء وإشاعة الفرقة بين الأمة إلى ألان وأجائب > لهر عمل قاتل وغير 
مثمر . فهل من المعقول أن نطلب من الأتراك الذين يشكلون أكثر من ۸٠١‏ من المسلمين 
فى آلانيا » ويتحملون القسم الأعظم من تمويل الأنشطة الخاصة بالمسلمين بها ء أن 
يمثلهم عامة الألان ؟ ! 

إن على المسلمين الألان أن يعملو على الإعلاء من شأآن الإسلام» وعلى الخحصول 
على اعتراف به » متعاونون فى ذلك مع إخوانهم وأخحواتهم من الأجانب . 

تقودنا هذه المناقشة إلى خلفيتها الحزينة » أى الانقشسام المزعج الذى يعانى منه 
مسلمو آلائيا . فالعمال الأجانب › ينظمون أنفسهم بطبيعة الال وفق معأيير قومية ؛ إذ 
إن من الصعب أن يشعر المرء بأنه غريب . و إلى جانب ذلك » تقوم بعض الدول » التي 
تخشى الهجرة اللضادة بتمويل الاتحادات الوطنية لمهاجريها . ولكن غايؤسف له > أن 
هذه التنظيمات تشهد أنقسأمات عرقية »> وسياسية + ودينية . فالرء لیس تر کیا فعحسىب؛؛ 
بل هو آیضا إما سئی › وما علوی . . . إما تر کی من صل کردی › وإما تر کی من 
أصل شر كسى . . . إمأ صوفى »وإمامتشدد . 

وکل هذا فى جائب ٠‏ والأسئلة التالية فى جائب آحر : ماموقغك من مسصطفى 
كمال أتاتورك ؟ ما موقفك من حرب «الرفاه الإسلامى >٠‏ ومن منظمة#رزية العالم 
القومية : أوربا؟ التابعة ل ( 167ح ) فى كولونيا ؟ 

ولهذا السبب » نشآت فى أواسط الثمانينيات فى برلين مظلة عجمع تحتها ۲۷ جماعة 
إسللامسية . وأپلغ مشال تلحظة العين المجردة على الانقسامات داخل لسيح العمال 
الأجانب » هر تجاور مسجدين تركيين » أحدهما وله الو حدة التر كية الإسلامية 
(DEFTIB}‏ « وهی متب خصأرجى لوزارة الأوقاف التركية » ولا يتردد عليه كتير من 
اللصلين . أما الأسجد ال“حر » فيرعاه العمال الأجانب من الأتراك »أو على وجه الدقة 
MG (‏ ) » و هذا المسجد غالبا ما يتلى عن أخره بالمصلين والروأد . 

ويكمن السبب الرئيسى لهذ المأساة التنظيمية » فى أن جميم الانقسامات التى 
يعانى مثها العالم الإأسلامى تنتقل مع المهاجرين إلى ألانيا . فالخلافات بين آتباع المذهب 
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السئى وأتباع المذهب الشيعى » أو بين المتشددين والمتصوفة ء والحلافات المششعلة بين 
ا لحکومات » وین الحكومات وألعارضات جد طريقها إلى الأراضى الألانية . نأهيك 
عن مسحاولات العأثير السياسية التى يأرسها كل من ليبيا ء وإيران » والسحودية » 
رالسودأن . 

هل ترغب فى رۋية مسجد للشيعة ؟ إنك لست فى حساجة إلى الذهاب إلى 
النجف. . فالطريق إلى هامسورج یفی بالغرض . هل ترغب فی عقد مقارنة بین 
متصوفة طريقة الدقشبندية الستية » وطريقة بكتاظى ( اللفقة من مدعى المسيحية ومدعى 
الشيعية ) ؟. . . لا تسافر إلى الأناضول » فألانيا تفى بالغرض . هل تريد إجراء حوار 
مع العلويين المميزين معاطفهم الخفيفة ؟ . . هيا »لقم بذلك هنا فى اال . هل ترغب 
فى مقابلة مثلين لنظمة امور الإسلامى ( 01€ ). طاقفة الأحمدية الباكستانية سابقا ؟ . 
يكفيك لتحقيق ذلك أن تقوم بزيارة قصيرة إلى فرانكفورت . 

ينشا المسلمون على فكرة أن التدوع ۔ التحدد فى اللإسلام تراث فيتبعونه . ولكن 
حت هلا التراث يأحذ أحيانا أشكالا مبالغا فيها تصلل إلى حد الغألاة . ولا تبدى صورة 
السلمين من أصل ألمانى أفضل من ذلك , فالرء منا يعشقد آنتا جميسعا فطرنا على 
الانسزال وإعلاء قيمة الفرد. ولكن أيا كانت قيمة وثراء مساهمات الأفراد. فإن 
ا لجماعةوالفعل المشترك يعتبر ان من امم مقومات إلياة الإسلامية . 

من الائ آن يقوم سکرتير عام مشي منظمة المسلمين الالمان يأعمال مفيدة » وأن يؤدى 

شم على أعمال أرشيف اللإسلام ٠"‏ أعمالا جليلة لاإسلام من حلف مكتبه فى 

ا ا اى 
عظمی . 

غير أنه لا يجوز بطبيعة الخال آن نأل على الشيعة الألان إدارتهم ركز خأص بهم ء 
وإصدارهم صحيفة ناطقة بلسانهم فى هامبورج ١‏ . ومن الطبيعى كذلك أن يكون 
للمتصوفة مركز ودار نشر خاصة بهم ٠“‏ »على الرغم من أن دورهم محدود جدا إذا 
ما قورن بالدور اذى يقوم به المتصوفة فى بلد ا لوار فرنسأ »> حيث يتبع معظم معتنقى 
الالام نهج أبن عربى ( ولد فى صرسية عام ٠٠٠١١‏ وتوفی بدمشی عام ۹ 1£( 
ا ملقب به الشيخ الأكبر ٩‏ . (تعود بدايات هذه الظأهرة إلى رينيه جينون ألذى عرف فيماً 
بعد بالشيخ عبد الوأ حد يحيى شسيخ الطريقة يقة الشاذلية). ويتسحرك المتسصوفة 
الفسرلس يون الح دون Michel Chodkiewicz Eva de OitrayJl Ln ja‏ 
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Charles Andre Gtelis y Meyeroviteh‏ م معلeھم‏ أبن عربى فى منطقة ألندود 
العأملية بين الغو صية الضاربة بجذورها فى أعمأق الفلسفة الإغريقية ( آى معرفة الله ) 
وم هي وحدة الوجود 

وتختدلف الصورة كلية إذا ما أنتقلنا إلى لايا . فبفضل العأثيرات العركية » غالبا ما 
يتبع المتصوفة مذهب دراويش اللقشبندية المتشددين > الذين ترجع نشأتهم إلى منطظة 
وسط آسيا. ولذلك » فليس من قبيل الصدفة أن تكب المتصوفة الألائيةواعدطءN1‏ 
1ئ Mihibra۸n‏ أكثر الكتب علمية وعقلانية عن التصوف اللإسلامى “ . 

إننا نعشقد أن هناك ۸ أو ۹ سجلات إسلامية تصدر فى ألأئيا» من بينهاة المجلة 
المسلمة۲ التى صدرت عام ٠۹١ ٤‏ فى صسجمها الصغخير » وكذلك المجلة اللسائية 
الأسلامية 3 هدى) إلتى تصدر فى مدينة برين ٠‏ و الخحريدة اللإأسلامية ٩‏ التى تصدر فی 
مدينة فأأر . 

وعلى ا لجانب الآحر هناك إصدارات ستفرقة ءيتخطى توزيعهاأ ملطقة 
طباعتهاء مثل : ”الإسلام ۴ ٠‏ ولاللإسلام الآن ». وهذه الإصدارات تطبع فى ميرندح 
وتعد أكثر المطبوعات الإسلامية إنتشارا وأكثرها حيوية » وأعظمها أهمية فى الانيا (°۷ 

آما وجود دور نشر ء مثل ١‏ الكتبة اللإسلامة < S.K.D» y  ™Raln Dwinwald‏ 
بافاريا ۸ ميونخ»› فهو آبلغ دلیل على و جود دور نشر یدیر کلا منها رجل واحد : 
وتعانى من ضاآلة رأس الال والتخلف التكنولو جى » بدلا من وجود دار لشر إسلامية 
کبری حديثة » قأدرة على تحقيق نازرات كبيرة . 

وثمة سلبية أخرى للعمل الفردى» تتمشل فى اللجوء إلى بعض « الداع اللهذب» »أو 
الكذب الدبلوماسى ١‏ . فلك أن تتخيل وضعك كمتحدث عن القسم الألانى بالمؤقر 
الإاسلامى العالى (الذى فقد أحهميته )ء أو رابطة المسلمين الألان . '"؟فلقد كانت 
المنظمتان وما ترالان حتى الآن ذواتى نفع كبير » ولكنهما أقرب إلى دائرة أصدقاء 
صغيرة ذات اسم كبير » وبالتالى فقدتا الكثير من فاعليتهما . 

أما مبادرة محيى الدين لودن الى قام بها عام ٠۹۸٩‏ > انشا حزب اسلامی ۲۷۱2 
على مستوى ألانيا كلها » فقد ماتت فى مهدها ولم تر النور . ولقد كانت فى حقيقة 
الأمر أكبر بكثير ما يشحمله واقع الحياة فى آلانيا » حيث پو جد ٠١‏ الف مسلم فقط 
بتمتعون بعحق الانتخاب . ففى مقاطعة ٢eلfاWes‏ ماعطوعول » حيث يتر كز غالية 
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اللسلمين الألان ( ١ ٤‏ ألفا تقريبا ) » يكون حرب كهذا بلا فأاعلية أو فائدة تذكر . 
إذا أراد المسلمون فى ألانيا أن ينالو! الاعتراف بهم »فإن عليهم إقناع الئاس بآن 
يأحذوهم مأخذ ا لحد . وإذا رغب المسلمون فى تحقيق هذا » وجب عليهم فى المقام 
الأول أن يحذروا من آدنى شبهات الدجل وألاحتيال والنفاق فى عملهم . 
آما أهدافهم السياسية » فلا هكن تحقيقها- فى المستقبل القريب إلا من خلال 
الأ-حزاب السياسية الموجودة بالفعل على الخريطة السياسية الألانية » حتى وإن لم 
تفقوأ مع كل ما تتضمله براسجها السياسية » وأن يتم مع ذلك العمل بشكل ثابت على 
أن يكون هناك تفهم للإسلام » وعلى الاعتراف به » والعمل على لشره . وتضوم 
جمساعة من النسباء وألر جال بالعمل بجد ونشاط على تحقيق هذه الأهداف من أمثال : 
Ahmad von Denffer , Muharımad Siddiq „Harun Bahr Fatima Grimm ,‏ 
Dr Mehmed , Amina Erbekan Hobhom ; Hassan Haacke Abdul karim‏ 
Grimm Muhammad ~Amen Dr Ayulb kohler‏ و کذ لاف بعض الؤسسات مل 
بيت الوإاسلام » فى w014دعه0 ٠١‏ ونرل دار السلام التابع له » وإالذى يتمتع بإدارة 
إسلامية والعديد والعديد من المراكر الإسلامية الأغرى المنتشرة فى ألانيامن آخحن شمالا 
إلى ميونخ جنوبأء» ومن كارلسروهه إلى برلين. 
يتسم مىناخ العمل گی هره الGۆسسات‏ وألراکر بالإصرار والمزم على إعلاء كلمة 
الله » وذلك دون مزايدات أو صراع . فهى تعمد مؤترا تلو الآحر » وتقيم معسكرات 
للشسساب » وتنظم أسابيع إعلاسية بشكل مكف ٠»‏ إلى جانب تنظيم رحلة حج تلو 
الأخحرى . وفى كل ذلك » يجرى العمل بإهان عميق »> وتفان منقطع النظير » ولا 
يدقسصه الإحلاص ولا الأمانة واإلأعحوة . ويطلق على هذا الأسلوب من أسساليب 
العمل : العمل من الشاعدة »أى رعاية جذور الشجرة بصبر وتأن »> بدلا من ألرغبة فى 
جنی ٹمارها حتی من قبل أن تمو . 
إننى أشيد بنشاط الحماعة الإسلامية ميونخ » التى تدأثر كثيرا فى عملها بالكاريزما 
الحضسانة اللإسلاميةوأول مدرسة ابداثية إسلاسية فى ألمانيا ميونخ. وتضم المدينة › 
باللإضافة إلى ذلك ء أول مركز للخدمة العامة بصيغتها الإسلامية » كما تسخ منهأ هيثة 
تجرير مجلة لإإأسلام» قرا لها . وهي إلى جانب ذلك » تضم الر كر الرئيس للكشافة 
الإسلامية ""؟ » وألركز الرئيس لنظمة المعوئة وألإغائة : # المسلمون يتعاونون» . كل 
هذه المؤسسات تو جد فى ميونخ » أو بالقرب منها *"“ . 
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لم يكن من قبيل الصدفة إذن أن يكون لدمركز الإسلامى يون » وكذلك للجماعة 
اللإسلامية فى جنوبى الانيا » احق بل السلطة ‏ أثناء مسألة سلمان رشدى- فى إداأنة 
واستنكار التهديد بالقتل » إلذى أطلقته السلطات الإيرائية الشيعية » ضد الكاتب 
العجدف سلمان رشدى . ولقد قاست الحماعة بأتخاذ الموقف اللاثى ١ء‏ والرد قوللا وفعلا 
على هذا الم (* . 

وفيما يختص بالأشكال الظيمية للمسلمين فى آلانيا » تمثل ( ۲5٥۷‏ ) «لقاءات 
المسلمين الناطقين بالألانية ١ء‏ إلى أحذت شكل المؤسسة » تطورا إيجابيا » ليس فقط 
من المنظور التنظيمى » بل وأيضا جا تحققه بالفعل من أهداف . 

ولا كن ذكر هذه اللقاءات » دون الإشارة إلى الإسهامات القيمة لكل من أحمدذ 
فول دنفر ومحمد صدیی . وتعقد هله اللقاءات سنویا مئذ عام ۱۹۷٩‏ ١ء‏ ثم صسارت 
تعقد مئل عام ۱۹۸١‏ ثلاث مرات فى العام الراحد . ولقد كشر عقد هذه اللقاءإات ء 
حستى إنه تعقد الآن. بالإضافة إلى اللقاءات المركزية عدة لقاءات محلية فى العام 
ألو أسجد . 

هذه اللقاءات مدت فيها »مدد وقت مبكر ٠‏ الحسور بين السلمين بسضهم وبعض . 
ووضعت هله اللقاءات نصب عينيها محاولة إيجاد حلول للمشكلات الثحة إلى 
تواجه السلمين فى إلانيا » مثل : الدروس الدينية بالمدارس › ومراجعة الكثب المدرسية 
وإعادة النظر فيها » وإقامة مظلة تضم مسلمى الانيا كافة "" . 

ولقد كنت أشارك فی الفترة من (۱۹۸۰ ۱۹۸۷ ) فى اللقاءات الشتوية مسجد 
بلال فى مدينة آحن . ولقد عادت هذه اللقاءات على مكاسب طائلة > حصوصاً تلك 
اللقاءات التى تعسقد فى عطلة نهاية الأسبوع .ولا يسود ذلك إلى المحاضرات 
ومجموعات العمل ومعارض الكتب فقط » بل وأيضا إلى لقائی بجسلمين جدد › 
وكذلك لععة ألأحاديث التجددة والشائقة » والتى نعجاذب أطرافها حين تضمنا مائدة 
طعام واحدة» حیٹ کان کل منا ضیف لاحر شیا جديدا . 

وقتاز هذه اللقاءات بالتنويع » لأن معظم المشاركين فيها مسلمون أجانب › ينتهزون 
هذه الفرصة لارتداء أزياتهم الوطنية . وتستطيع أيضا أن تبين من هيشة بعض المسلمين 
الألمان مسا إذا كان الذين عأونوهم فى التسعرف على اللإسلام عربا ء أم أتراكا » أم 
باکستانین ( » حیٹ یتأثرون بهم حتی فی ملبسهم . 

کانت هذه اللقاءات تضم » بالإأضافة إلى المسلمين » ملاحظن ومراقيين من المحتب 
a:‏ 


الاشادي خماية ألدستثور .و کان هو لاء پستمتعو ن بهذه اللقاء أت 1 ويەجدورك فسهاً قدراً 
غير قليل من السعادة 1 

يواجه المسلم فى آلانيا دائما حطر الد حول فى صراع مع العالم المحيط به » والصدام 
مع من يقأسمونه أخياة فى هذا إلبلد . فهو يسبح ضد التيار السائد 5 ويحيا وفق ملظو مة 
فيم مخاپرة لنظومة ألقيم التى يتبناها السواد الأعظم من موإطنى هذا البلد. ومن مظاهر 
شه شلات ) م السسماح للعأمل باداء الصلاة فى مكان عمله وأثتاء مسو اسف 
العمل › وعدم توفر مواد غذائية يحل لامسلم تناولها محلات بيع الطعام و صخو يه 
الحصول على وم ذبحت وفق الشريعة الإسلامية لتناولها بالمتزل . 

آما النصيب إلأوفر من هذه المشكلات » والقدر الأكبر من الأضرأر الناجمة عنها ء 
فا لهما الأطفال . فألفشانت > يدعرضن للسخرية ٤‏ بسہب ار تد أئهن اچاب »أو 
لاستناعهن عن دروس السباحة المشتركة مع الفتيان : أو لرفضهن آرتدأء مابس بحر 
مكولة من قطعتين وهو الأمر الذى يعرضهن للمساءلة أمام ميحكمة القضاء ألإدارى 
ومن دواعی سروری › أن محكمة القضاء اللإداری ميونخ » أقرت فى عام ۰ آنه 
يحد من واجبات وتكاليف التربية التى تمع بها الحكومة > وبصفة خحاصة إذا ما أستند 
الوالدأن إلى أسباب دينية . هذه الواقعة › تلتها حادثةاحری عام ۱۹۹۱ حيث أعفت 
محكمة القضاء الإدأرى فى مدينة برهن تلميذة تر كية من حضور دروس الألعاب 
الرياضية المشتر كة للسبب ذاته ؛ أسباب دينية . أما أكثر ما أسعدنى » فهو قرإار امعحكمة 
بأن تفسير الق ر آن شأن يخص الوالدين » وليس المسئولين أو المىحكمة » آى أنه ليس من 
حق أحد من غير المسلمين أن يفرض على الوالدين الت ر كيين تفسيرا للقرآن . 

يعسانى الأطضبال المسلمون آكثر مايعانون آثناء دروس التاريخ > بسبب التشويه 
تكونت فى إللقاء ا امس للمسلمين الألأن عام ۱۹۷۷ مجموعة عمل لتصحيح هذا 
الوضع . وتحمل هله الجموعة اسم «کتاب مدرسی۲ وائبظق عنها فى كولونيا مشروع 
بحشى عن الإسلام فى الكتب المدرسية فى ألانيا الاتحادية . ويقوم عبد الحواد الفلاتورى 
بدفع هذا المشروع وتدعيمه ج ويشاركه فى هذا بعض الشخصيات غير المسلمة مثل : 
Peter Hans Vaiking‏ ڪ Udo Tworuschka‏ „ 


ولقد تمأست هذه الجموعة بتحليل حوالى ۰ ٦‏ کتأاب مدرسی مصرح بها في الفترة 
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ماين 1۹۷۹ ي ^1۹ › فی سواد الاریخ ء واحضرافا ؛ ومین اک و کی 
والبروتستانتى *؟. وجاءت التائ لتثير إزعاجا كبيرا ومخاوف هاثلة › » إذ أعأدت إلى 
أذهاننا مدى قدرة الفرد على أرتكاب جرأئم مسروعة وهو جالس خلف مكتبه ء من 
حلال مارسات بيروقرأطية وأصدار آوإمر ء دون أن تمس يده إحدى ضحاياء ( نسبة إلى 
إيخمان وتسببه فى قل أعداد كبيرة من البهود » من خلال إصداره قرأرأات بعينها › 
وذلك دون أن س إنسانا وإ دا يديه ) . هلل ستطیع > » بعد مراجحة الكتب أن 
نستبعد من مضمونها ومحتویاتها ما ينطوی على تتصوير سلبى لاإسلام » يعد أحد 
دوافع العنف ضد المسلمين » أو أحد أسباب كراهية الان المستمرة للإسلام » والتى 
ترتب عليها محاولة [حراق المرکر الإسلامی بیونخ عام ۱۹۹٩‏ ؟ 

قام فلاتورى > أستنادا إلى هذا الشحليل > بنشر عدة اقلراحات محددة » بخرضصس 
تحقيق تناول اللإأسلام وتاريخه ناولا موضوعيا فى كتبنا المدرسية *" . 

وعلى الرغم من هذه المحاولات » فإن معاناةصوالى ٠٠١‏ ألف طفل مسلم فى 
اللدارس الألانية ما ترإل مستمرة ء وذلك لأن تدريس مادة إلدين الإسلامى بالدارس 
الحكومية لم يصنبح بعد أمر! طبيعيا مسلما به » وذلك على الرغم عا أعلنه وزير الحعليم 
Kroll‏ بقاطعة میسن فی عام ۱۹۸٤‏ من أن مساواة الإسلام بالكنائس المسيحية . 
آمر دستوری ^ . 

ويدعى بعض البلدان الاتحادية أن تدريس مادة الدين الإسلامى بالدارس ء يتطذلب 
الاعتر !فف آولا بالدین الاسلامی کدین خحماعة ما » متمتعة بالحقو ق العامة . 

وتعرب بلدان أحرى مثل علوگاوعW‏ دنعطءةاهN‏ عن استعدادها لسدريس الدين 
الإسلامى » ولكن وفق منهج تحددهء هى . وتقوم بلدان أخرى بتوفير فصول خاصة 
بالمدارس » لتدريس الدين الإسلامى . ولقد سمحت مقاطعة بايرن » فى أول بادرة من 
نوعها ء بإنشاء مدرسة حأصة للمسلمين تدعمها ألقاطعة . 

أما صيام العمال والأطفال خلال شهر رمضان » فی قابل ہشىء غير قليل من 
التو جس وعدم الترحيب . ويسعد الأطفال أا سعادة » إذا ما أعفوأ يوما واحدا صن 
المدرسة أثناء عيد الفطر . 


أما مسألة المساجد وبناتها » فتثير الحزن فى النفس › لايتم من وضع العراقيل كافة 
فی سبل حقیق ذلث» سواء ء م ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة » ويتم هذا فى 
حين تععاون ا ماعات الإسلامية لبناء الجوامع 
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تعشابه البوسنة إلى حد كبير مع منطقة جبال الألب » جقاطعة بأيرن » من حيث 
طبيعة كل منهما . ولكن فى حين تنسجم مثذنة جامع مع طبيعة البوسنة » فإنها على ما 
يبد تتنافر بل تشوه طبيعة بايرن المسيحية . فأهل المقاطعة ؛ يرون فى مرأى مدخنة 
مصلمح ينبعث منها الدخان بكثافة قيمة جمالية أكبر وأرقى من مرآى مغذلة . 

وغالبا ما يضطر المرء لخوض غمار حرب فى المحاكم » للحصول على تصريح 
البئاء . ولقد شن أحد مواطنى مدينة 1طد عام 1۹۸۹ حربا صليبية شعواء لوقف بناء 
جامع » حتى إن حربه هذه وصلت حر الأمر إلى العحكمة الإدارية ألاتحادية . وقد 
طالب هذا المواطن المحكمة بحمايته من الإزعاج الذى سيصيبه ليلا » عندما يرتفعح 
صوت الأذان ليدعو لصلاة الفجر . ولكن لسوء حظه »> فزن ا حى الذى يقطنه يعج 
بأماكن تلبعث منها الضوضاء ء وبه كذلك كنيسة تدق أجراسها. 

أما الشىء امبضزى » فهو عملية المساومة بشأن ارتفاع المحذنة . حتى إذا ما 
استصدرت تصريحا لبناء جامع » فلا يجب أن يتعدى إرتفاع المئذنة إرتفاع برج الكنيسة 
اجاور . ويعتبر نجاح المسلمين فى مدينة 1۳عاعإه؟۴ فى بناء مثذنة يصل ارتفاعها إلى 
١‏ متر! زحدى معجزات التسامح . آما إحوانهم فى ۸عع۸ 8o51‏ » فقد أرغموا على 
ا لحد من إرتفاع المشذنة »> والوصول به من ۲٦‏ مترا إلى ۱۲ مترا » وما زالبت قضيتهم 
محل لحلاف وسعداولة فى المحاكم . أمأ فى مديلة آحن » حيث يواجه المسلمون 
صعوبات هاثلة لتوسيع الجامع الذى ضاق بروأده » فى هذه المدينة لا يحاول حزب 
الخضر إحفاء أسبابه الحقيقية ؛ أو حتى التعبير عنها بشكل دبلوماسي » فى وضع 
العراقيل أمام السلمين لتحقيق هذا الغرض . وأسبابهم تلك إغا هى أسباب سياسية 
بحتة ^ . وهم بذدلك إغا يحرمون فى واقع الأمر ۲١‏ آلف مسلم يعيشون فى خن 
وماحولها من عارسة حرياتهم الدينية » بالمعنى العميق والدقيق للكلمة » وهلا بشابة 
إعلان ألحرب على ال سلام. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل يتعداء إلى صور آخحرى من التعسف . فبعض 
الملصالح ؛ تسمح ببناء مشذنة »> ولكن مع الالتزام والتعهد بعدم أستخدامها فى غرضها 
الأساسى ٠‏ أى لرفع الأذان 1! ويكون هذا الشرط مقيولاآء إذا ما منعت هذه المصالح 
دق نواقيس الكنائس » ولكنهم بالطبع لا يفعلون » لأن الكنائس تعمتع بحماية يكفلها 
لها « احق العرفى 4 » وكأن مادة الدستور التى تلص على المساواة لا قيمة لها مقارنة 
باحق العرفى » . 


ولقد لجا مسلمو إسبائيا إلى هذه اإلسجة القانونية » وجحوأ من خحلالها فى رفع 
الأذان مرة أحرى فى قرطبة عام 1۹۹٤‏ › بعد أنقطاع دام حمسة قرون. 

وأتساءل أحيانا متهكما: هل تصبح الموامع فى ألائيا محتملة + إذا ما دقت الناقوس 
إيذانا وعد الصلاة بدلا من رفع الأذان ؟!! A‏ أن ينطلى الؤذن مرددا ابم م 4م 
آبم٤‏ بدلا من « الله آکبر ٤‏ ۴!! 

وإنه لن المشير للتفكير وللدهشة فى آن واحد ء أن يضطر المسلمون إلى اللمجوء 
للقشضاء » حتى يحصلرا على حقرقهم » ويتمكلوا من ممارسة حرياتهم . ويدل سل! 
بطبيعة الخال على أننا نحيا فى دولة بحكمها الدستور » لكنها لاأ تعمل فى حقيقة الأمر 
برو ح هذا الدستور ! 

ورجا یعتقد المرء أن مشکلات المسلم فی آلانیا › والتی یواجھھا فی حیاته ٭ قد تنتھی 
بوفاته » ولكن هيهات !1 فإجراءأت الدفن وفى الشريعة الإإأسلامية تلقى اعترأضانت 
هائلة » وتقاوم بشدة !! فالمسلم يرغب فى أن يدفن راقدا على جانبه الأين » موليا 
وجهه شطر مكة . ولكن هذا الشرط لا توفره إلا مقابر محدودة جدا . ويجب أن يدفن 
المسلم فى ثلاثة أكفان بيضاء ؛ ولا يتم وضعه فى نعش . والمدافن الألمانية لا تيز ذلاف 
بطبيعة امال . ( وهم يطيلون بذلك فى الفترة الزمنية ء مأ يزيد من ا-حتمال التعفن) °^ 

ولا ينتهى الأمر عند صد إلوفاة » بل يتسعداه إلى مسألة الميراث . فالسلموت 
يتشمسكون بقوائين المسراث المنصوص عليها فى القرآن › والتى تنظم وتحدد جميح 
الوضوعات الععلقة بالإرث فى أدق تفصيلاتها » مشلها مشل الشوانين المدنية › إن لم 
تتفوق عليها فى الدقة والعدل . ولذلك لا يجد المسلم فى ألمانيا مخرجا إلا توزيع ثروته 
في حياته على المستحقين من ألورثة وفق النص القرآنى . أما إذا اعترض أحد الورئة ء 
ولم يقبل بهذا » فإن محاولة المسلم تطبيق شريعته تلقى الفشل . 

ويعتقد البعض أن جانبا من المشكلات التى استعحرضتها » قد تخف وطأتها » وعد 
لها طريقا لحل » إذا ما توفر لسلمى ألانيا جهة واحدة تمثلهم » وتكون شريك حوار 
مع المسئولين الألان والبرلان . وهذه القضية مسوضع نقاش من اللقاء الثانى للمسلمين 
الناطقرن بالألائية » والذی انعقدیومی ۰۸ ٩‏ من أكتوبر عام ۱۹۷١‏ مميونيخ . وطرح 
سال التالى تفه : هل تم اة الإسلام والعمل على رفعة شأنه فى هذا اليلد عن 
طریق تشجيعه وتنميته » سالكين الطريق من ١‏ الْقمة هبو طا ٩‏ أو من 3 السفح صحودا 4 ؟ 
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وتقثلت إجابتی دائما فى تصريحى بأن الطريقتين لا نلان حيارين ›» بل هما 
عمليتان متزامنتان تكملان بعضهماً البعض , ونصل بذلك إلى نتيجة مفادها : لا بد 
من المحاولة فى ألاعجاهين . 

ويشير مفهوم من * القمة. هبوطا ٩‏ » فى العام الأول » إلى المجهودات التى تبذل 
حتى ينال الإسلام أعترافا حكوميا » حتى تاح لمثليه إمكانات العمل على نشره فى 
الحياة العامة فى ألانيا » وبشكل علنى يتمتع بحماية الحكومة . . تلك الإمکانات الى 
تتمتع بها كل من الكنيسة الكاثوليكية » والكنيسة البروتستانئية» وكنيسة الإصلاح ؛ 
وكذلك الحماعات اليهودية . ومن الہديهى ٠‏ أن تتعكس آثار مثل هذ! الاعتراف على 
مجالات عدة » هى على سبيل الخال وليس المصر : المدرسة » الدخل الالى > ضريبة 
الكنائس » تنظيم الأعياد ء التعامل مع وسائل الإعلام» وغيرها من المجالات . 

ولقد أدرت مورا حول شروط وفروض تحقيق هذأ الاعتراف . وقد عقد هذا المؤعر 
فی ١‏ بیت الإاسلام ٤‏ ب ۸٥ھ‏ طآععاناا فی یومی ۷ › ۸ من مارس عام ۱۹۸۷ ورسد 
ارتكز هذا الؤتمر على مذكرة كنت قد نشرتها من قبل » موضوعها : تأسيس « جماعة 
أسلامية ٤‏ . ولقد أوضحت للمشاركين أن ألادة الرابعسة من الدستور تشكل نقطة 
الائطلاق وإلبداية التى يستند إليها أعترأف قانونى وشامل بالإسلام فى ألانيا !لاتادية › 
وذلك لأنه بناءً على هذه المادة » فإن الدستور يكفل لكل جماعة دينية مدأ« مارسة 
الدين بدون إزعاح » . آما تفسير هذا » فنجده فى الادة الخاصة بالدين > الواردة فى 
دستور فاار » والذى انتقل عبر المادة ١١ ١‏ إلى الدستور الحالى . 

ولقد نبهت إلى و جود نقطة أساسية فى المأدة ۱۳۷ > والتى تنص على أن المسثولين 
فى كل مقاطعة لهم الحق فى ملح أى جماعة دينية مشكلة ومنظمة وفق قانون الاحادات 
وضع الهيثة المتمتعة باحق العلن . 

ويتطلب هذا » وفق المادة ١۳۷‏ » ضرورة أن تشبت الجحماعة ألديية ١‏ من خلال 
دستورها وعدد أعضائهاً إمكانية أستمرارها) . 


ولقد اتفقت الآراء على وجود عدد وفير من المسلمين فى انيا ولکنهم غير 
«دستوريين ٠١‏ بمعنى أنهم ليسو! أعضاء فى منظمة إسلامية وأسعة تضمهم جميعا. 
ولدلك» فإننا نرى إن نولى أهمية قصوى لتأسيس جماعة إسلامية فى ألانيا » بل جحل 
لهذا الهدف الأولوية المطلقة . 
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ولكننانتوقع مع ذلك »> خی بعد حقیق هذا الشرط )> أى بعد أن يتم تنظيم المسلمين 
فی شکل ٭ دستوری ۲ ء آن تواجھنا عقبات وعراقیل أخری › للع قیام تنظیم إسلامی . 
وسيكون شرط « ضر مان الاستمرار ٩‏ العقبة التى سيضعونها فى طريقنا » وستتمشل 
حجتهم فى أن العمالة الأجنبية تشكل الغالبية العظمى من مسلمى ألانيا > وھۇلاء نح 
نهم تصاريح إقامة محدودة المدة . وهم يتبعون مدأ يرفعونه : « الانيا ليست پلدا أو 
موطنا للمهاجرين ۹. 

ولقد بدآالمسلمون » بالرغم من ذلك » فى العمل على توفي الشروط اللازمة 
لا عتراف كامل بالاسلام » وذلك من خلال تحقيق شكل تنظيمى أفضل للتجمعات 
المسلمة » الموجودة حاليا فى ألمانيا ولقد أدرك المسلمون۔ فی حرج بالغ فی السئوات 
الاأشيرة عدم وجود منظمة تمثلي ٨5(‏ , 


ولقد اول ابلى ألكسندر. وهو غير مسلم- أن يصوغ فى عدة نقاط ما يكن أن 
يسحققه # اساد | لسلمين ٤‏ من ازات هاثأة ° 


. تمثيل السلمين فى المجالات إلخارجية كافة‎ . ١ 

انتخاب الإمام الأكبر للمسلمين فى ألانيا. 

۳ العمل على الاعتراف بالإسلام > كهيئة » أو جمعية دينية . 

. إدارة مكتبة مركزية » وأرشيف للرجوع إليه لأغراض وثائقية‎ ٤ 

٥‏ إصدار مرجع للمسلمين فى ألانياً. 

. ۔ تنظيم لقاءات » معأرض » رحلات حج » وغيرها من الرحلات إلجماعية‎ ٦ 

۷ إسدار نشرة تتضمن إعلانات »> جا فيها إعلانات زواج . 

۸-تشجيع بداء المساجد. 

۹ توزيع منح دراسية لغير القادرين من الطلبة المسلمين . 

ووضع مشروع مثالی کھذا › را یتطلب فعلا شابا عمرہ ۲٢‏ عاما » کما کان أہنی 
عندماً صاغ هذه النقاط . 

ولكن ٠‏ تكون اليوتوبيا ذات فائدة هائلة إذا ما استطاعت أن تمهد المطريق لرؤية ما . 

ولقد أدت محاولات وضع خطة عمل إلى تعاون بين المسلمين فى ألانيا . . تعاون 


TA 


يتخطى الحدودالحلية » ويضم جميع مسلمى آلأنيا . ولقد تحقق ذلك عام ۱۹۸۸ ء 
ونتج عنه تكوين مجموعة عمل دائمة للجمعيات الإسلامية فى ألانيا؟ ٠‏ فى تأريخ 
١ ۸ ۳‏ فى مدينة كولونا . وشل هذه اللجموعة مظلة لليجمعيات ا!لإاسلامية 
فى ألمائيا » وقد لمأت إلى أستخدام العنوان البريدى لاتحاد المراكز اللقافية الإسلامية . 

وانبثق عن مجموعة العمل هذه » 3 المعجلس ألمركزى لسلمى ألانيا ١‏ (9) والذى 
پود تاریخ تأسیسه إلى ۲۷/ ۱۹۹٤ /١١‏ فى مدينة كولونيا . ويرأس هذا مجلس 
الطبيب السعودى / الألمانى ندي إلياس ** . ولقد رحبت جريدة فرانكفورتر أجمانيه 
rank furter Algemene‏ تر جیہاً حارا بھذا الجلس , 

ويعصتبر المجلس نفسه بطبيعة الخال . قياسا على وضع وراجبات المجلس المركزى 
لیھود آلانیا۔ شريكڭ حوار > وجهة تخاطب مح الدولة الألائية ١و‏ الإدارات وجساعات 
المجتمع المسختلفة . 

وتسستند هذه المطالب إلى أن هذا المجلس الركزى قد ضم عند تكوينه ٠١‏ منظمة 
مركزية » تشمل حوالى ٠٠٠١‏ جمعية إسلامية . . أى أن الجاس يشل منذ البداية 
حوالی ۷۰ من مسلمی الانيا . 

ولا يضم هذا المعجلس ال ركزى مجموعات يديرها لان فقط » مثل جمعية مسلمى 
بولك » أو * بيت الإسلام ۲ بل وآیضا منظمات پرآسها أجانب سشل : # شاد الطلية 
المسلمين ۲ » و 3 المجمع الإسلامى ٩‏ فى آلانيا » و * اتاد المراكر الألبانية الإسلامية ٩‏ فى 
انيا . ولا يثير عدم انضمام جمعية المشاركة التركية ومجلسها الإسلامى إلى هذا 
مجلس المركزى أى دهشة » ويعود ذلك إلى أرتباطهما الوثيق بوضع الإسلام وتطوره 
فی دولة ٹر کیا AD‏ 

أما النظمة النافسة لهذا الجلس ؛ وهى ( 01۲18 ) ء فهى منظمة تأبعة للحكومة 
اتر كة > وهی توا جه ۔ بصفتها غرس السكومة العركية فى امار ج المشكلة الحالية : أ 
يحق لها الانضمام لعضرية آى اتاد مدنى . 

ولشد حقى هذا المجلس المركزى ما ينشده لنفسه من مكانة رفيعة » حينما عبر عن 
موقضه المبنى على النهج الإسلامى أمام لحنة الصحة بالمجلس النيابى الألانى يوم 
٠ ۱۹۹9 / ۸‏ وذلك فى إطار مناقشة اللجنة لسألة زرع الأعضاء > والموت بالسكدة 
الدماغية ( موت الخ ). 
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ولقىد أعلن د. ند إلهاس أنه يعسارض التباطؤ فى إقرار اموت » عندما تشوقف 
الوظائف الحيوية » ويشهى نشاط ال مخ بشكل قاطع ء لأن ذلك يتعارض مح كرامة 
الإنسأن ورقيه » سواء فى الحياة أو الموت . وقد آيد عمليات زرع الأعضاء › إذا ما 
تمثلت هذه العملية للأطباء كوسيلة العلاج الوحيدة المتاحة أمامهم » وأن يتوفر لها 
فرصة نجاح كبيرة . ويشترط موافقة المتطوع › والتأکد من عدم إلحاق أى ضرر به . وفى 
حالة أستقصال أحد أعضاء متوفى > فيشترط موافقة ذويه. 

ولذلك > فليس من الخير للدهشة أن یری الرئیس الألانی فى شخص رئيس اللمجلس 
شسريك حوار رفيع المسشوى . ولقسد عبر الرئہس روسان هرتزوج عن هذا فى 
۱ ۱۹۹9 ۰ عندما استقبل على المسلمین فی آلانیا » فی قصر ueءااء8‏ . ومن 
الجحدير بالذكر » أنه أول رئيس يبادر ممل هذا اللقاء . 

وتظل مسألة انراد الجلس بتمثيل الإسلام فى ألانيا » فى السنوات القادمة » غير 
مبحسومة » لأنها ستعتمد أساسا على النجاح فى تبخطى بعض الخلافات داخل اماعة 
الإ سلامية . وربا نسعتطيع التوصل إلى اتفاق › إذا ما آخذنا فی الاعتہار شهادتی كل من 
الأشعری ( توفی ۹۳١‏ ) والغزالی ( توفی ۹۱۱۱) ۸۷. 

ونحن بصدد تكوين إجماع دينى » لا بد لنا أن لتوقف عند عدة قضايا ملحة »> 
ونصوغ الموقف الإأسلامى منها » مثل : سياسات السوق ذاإت إلأبعاد الاجتماعية »> 
حقوق المرآة » مفهوم الديقراطية . . . ولا بد أن يأتى موقفنا فى شكل يخدم عملية 
الاعتراف بال سلام. 

ولكن الاعتراف قريبا بالإسلام أمر يحيط به الكثير من الشكوك » حيث يتطلب 
الأمر وقتا طويلا حتى تحعامل غالبية الألمان بروح يسودها الود مع الحقيقة البينة والمتمثلة 
فى الإسلام . . هذا الإسلام الذى أصبح ظاهرة ألائية حيوية ومتنوعة » ويكن بالطبح 
التعایش معھا فی سلام » حصوصاً ون تمنی زوالها لن یفید کثیرا. ولکن ما زال الدرب 
طويلاً وشاقا » حتى نصل إلى تلك النقطة » أى حتى يلقى الإسلام استحسانا وقبو ل؟ 
لدی الشعب الألانى . 


ولقد تنبا جوته بهذا »> حون قال ما معناء : التسامح خلق يجب أن نتخطاه ونجتازه »> 
فهو يصل بنا إلى الاعتراف . آما مجرد التقبل » فهو أمر مهين . (۸۸) 
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ولكتنا لم نصل لشىء من هذا بعد . ولذلف ؛ فإننی أژید أحمد فوت دنفر :> مجن کال 
قبل عادة سنوات : ل نحن لا تؤخ على محم الد › ونعحن نستمتع فى قافتا الفرعية 
بحرية جنوك ٩‏ ۳ هذا هو و ضعا ۽ هذا فقط > ولیس أفضل مئه . 

وإنني لأحشى أن يكون هذا التسامح المحدود قد تضاءل ء» خاصة بعد مسألة سلمان 
رشدی : وحرب اليح ألشانية ٤‏ والتى أدت إلى شكوك حول مدى سك المسلمين 
بالدستور » واحترام حقوق الإنسان » وقدرتهم على مارسةالديقراطية . وبهذا؛ 
توضع عراقيل جديدة فى سبيل الاعتراف بالإسلام . ويأتى الفصل الأخير ليتعرض 
لهذا !إلامر. 
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الفصل الثانى عشر 
الكسدو : الإسسلام 


لقد بيشت الصفحات السابقة با لا يدع جالا للشك » أن الرء حديث الإساام تطرا 
عله تراث دة لا تشمل داخله فحسب › بل أيضا تنعكس هذه التغرإات عل 
علاقته بمجتمعه وموقفه منه . ويشير هذا إل عملية جدلية تؤدى أحيانا فى حالات فردية 
إلى أضشجرة . 

ويعتمد رد فعل العاثلة والأصدقاء وا ران وزملاء العمل تجاه مقولة 1١‏ محمد لله » إننى 
مسلم ‏ » على مستواإهم الثقاق » وطبيعتهم ودرجة تدينهم . ( ويآتى إصدار بسض 
الكنائس الإنجيلية ف منطقة الرورر لالجندة توضيح أعيأد اليهردوالمسيحين والسلمين لعام 
٠», ٩٦‏ دليلا عل تأثير درجة مسك الفرد بدينه » سلبا آو إيجابيا ۽ فى تقبله للآحرين) . 

ولم یمثل ۔ لی شخصیا ۔ اعتناقی الإسلام مشکلات بین عائلتی و أصدقاٹی آو زملائی . 
فلم أتعرض للمعاملة كمخرف يمر بأزمة منتصف العمر » بل على النقيض . فبعد 
اطلاعهم على أولى كتاباتى الإسلامية » الى نشرت ءمثل : ١‏ الطريق الفلسفى إلى 
الإسلام» و * دور الفلسفة الإسلامية ٤‏ » '“؟ انشتح جال حوار ومناقشة وإاسع النطاق حول 
موضوعادت ۽ مثل :إلله ف الالام ومقارنته بمشهسوع الثالوث ف المسيحية . ولکسن قليلا 
منھم من یتذکر آن پہنځنى بحلول شهر رمضان المعظم » أو عيد الأضحى ؛ بدلا من 
العهتئة بأعيأد ايلاد . 

وقد کان ثقبل أمر إسلاسیى شاقاً وعسيراً جدا على آمی › جر د رأة شديدة التمساف 
بالميادئ الكاثوليكية » لأا شعرت بمسئولية أمام الله من جراء أعتناقى الإسلام » تلك 
«الزلة .١‏ ولقد حاولت ء ف رسالة أرسلعها ها ۽ آن أوضح الأمر قاثلا : يرى المسلم أن 
المسيح آحد الرسل آليهود » وهو آعظمهم » المعجزة إلتى ولدجها العذراء » ولذلك فالفارق 
بين الديسانتين : المسيسحية والإسلام س كيفيا بختار المرء ‏ ضفيل جدا أو عظيم جدا . ولقد 
انحتارت آمی آن تراه عظی] جدا؟ ‏ . 
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أتسرض كذلك فی عمل لای مضایقات ۰ وم پلحق ہی آذی» بسہب اعتناقی 
الإسلام . فلقد قلدنى رئيس آلانيا: د . کارل کارستن ۰ فی فبرایر عام ۱۹۸٤‏ ۔آی بعد ۳ 
سنواث ونصف سندة من أعتناقى الإسلام . وسام الاستحقاق . كا قامت وزارة الخارجية 
بتوزیع کتابی ٩‏ یسومیات ألانی مسلم » " على سفاراتها فى البلىدان الإسلامية » ليكون 
يمثأبة الدليل وألرشسد لاتضائها. ک تJyli Walfgang Gunter Lerch‏ الکتابپ 
بالمداقشة فى جريدة فرانكفورتر أطمانيه » فى العدد الصسادر تاريخ ١١من‏ فبراير عام 
۹۹۸٦‏ ۰ فی مقال حمل عتران : ٩‏ آلانی مسلم ۔۔ مذ کرات دپلوماسی حول وله من دياتة 
إلى آخری». 

ول يثر ذلك آي زواع › مثله مشل تحقيق مصور من عدة صفحات تناو شخصی 
وزوجتی › وتشر بتاریح ۷ من فبرایر عام ۱ ف عله بیلد. و ججادل أحد سحتی تلك 
اللحظة ف الفائدة التی تعود على آلائیا [ذ یمشلھا مسلم فی بلد إسلامی . کیا کائت علاقٹی 
بممثل الكنائس مرضيةجداء بل تشكل لى مصدرا للسعادة . فكثير منهم يدرك آت 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء يستقلون الزورق ذاته فى عام يجنح أكثر فأكثر إلى الادية 
وإللاآدرية . ولقد وجدت من بعض أعضاء الكنيسة إعجاباً يشوبه بعض القد > بدلا 
من الإعرإاض عنى السذى توقعه الكثيرون . ولقد أعلن مشل عل مستوى رفيع للكنيسة 
الإنجيلية فى آلمانيا » أثناء الالمتغال الذى أقيم بمناسبة اليوبيل العشرين لإنشاء جامع 
ميونيح آنه يشعر بسعادة بالغة وراحة بين المسلمين » لأهم يتحدثون عن الله بشكل 
طبيعى غير قابل للشك > وهلا ما لا بده للاأسف الشديد فى بعض الدوإقر الإأنجيلية . 

وهلا هو او الذی ساد ملتقی اخوار المسیحی ۔ الإسلامی ۰ الذی انعفد فی هانرفر ف 
الفترة ہین ۱۳ ٠١‏ من نوفمبر عسام ٥‏ . ولتد شارکت الكنيسة الإأنجيلية > 
والأكاديمية الملكية الأردنية أبحوث الشضارة الإسلامية ( مؤسسة آهل البيت ) » فى ذلك 
الحوار . وقد شارکٹ فی هذا ا رار البناء » كعضر ضمن آلوفد الاردنى . 

وقد آثمرت هذه الحوارات تى الآ ناحا ملحوظا فى جال العلاقات الإئسائية > 
ولیس على مستوى الناغشات الدينية" ‏ . 

وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت فى ختام المجلس الى الثانى بالفاتيكان عام 
٥‏ ب آنا تشخل عن تضردها وحدها «بخلاص الأرواح من السڈنوب» » وأنها تعترف 
بالإسلام كطريق للخلاص » إلا آہا » أى روما » لم تنقدم إلى اللخطوة المنطقية الى تتح 
هذا الاعتراف » وهي الإعتراف بمحمدكقائد غذا الطريق ومرشد له > وبالقران كوحى 
5٤‏ 


إفى . وجاء عدم اعثرافها ذلك » بالرغم من المجهودات العظيمة التى يبذها عال الدين 
ھائز کونج ہمدینة ۸ع8٣‏ اطبا لشحقيق تقدم مدا ادد . 

وعلى ا انب الآتحر ء تبين لى آن مشل هذه الحرارات المسيحية ۔ الإسلامية يمكن أن 
تكون ف بعض الالحيان غير مثمرة أو جدية : بل قد تکون بالأحری ععبطة > ویمکنها أن 
تأتی بنتائج عحسية . ولقد کنت شاهدا على شیء من هذا القبیل بوم ٠۹‏ من وفمبيرعام 
۸ باأزاثر » وذلك من خلال غاضرة آلقاها العام كونج . فبعد أن استعرض بحرص 
ودقة رؤيته للمسيحية ولاإسلام » جاء السؤال الأول سريعا جدا : * إذا كنت تؤمن بأ 

سمحناء الآن » فلماذا تظل حتى هذه اللذحظة مسيحيا ؟! » . وجاءت إجابة كونح ف صورة 

کتیب کان قد آعده » ومحملل عنوان :اذا آظل مسا ۳ 

واتخذت الندوة فيا بعد مسارا اطا ء فلا شىء حجهض الخوار بين الاديان أكثر من 
حاولة أستحواذ طرف عل الطرف الاحر . 

وتلوح فى الأفق إمكانات تقارب » حتسى على المستوى الفقهى . ويعود ذلك إل آن 
علماء الدين المسيحيين فى الكنيستين يعيدون النظر والتفكير فى مفهوم طبيعة وماهية المسيح 
کیا رآها المسيحيون الأوائل » أى اليهود المسيحيون » وبعدهم المسيحيون الاريسيون. وكان 
Ad Von Harnach‏ ( اوی عام ۱۹۳۰ ) قد اسٹلفت الأنظار إل أن حواریی السیح 
يوه » آى آن شهادة الإييان بالمسيح إلما »> والمنسوبة إلى ا وإريين + ل تصسدر عنهم > 
رلا تعكس حقيقة إيائہم وجوهر عقيد م . 

ولقد استمر هذا الاتجاء النأقد وإلفا-حص للمصادر » والذى يتخذ من نصوص العهد 
دید موضیح پحث ودراسة منذ القرن التأسع عشر . بإ إت هذ! إل باه زعزع اليقين فى 
أكثر معنقدات المسيحيين رسوخا حيث أثبت أن الموضع الوحيسد ْ الذي يشر إلى فكرة 
الثالرت الواردة فى خحطاب يوحنا الأول - الإصحاح الخامس الآية السابعة - تزوير يعود 
تار چخه إى عام ۰ تقریبا بعد اسح | ! 

آما الأمر الأكثر إزعاجا فی الأوساط السيحية فهو متابعة سياق ومجريأات الجلس الى 
موحد الأرل ء والمنعقد فى نيقية عام ۲۵ ميلاديا » حيث تمكنت أقلية من المسيحيين فى 
هذا المجسع من القطع بان السیسح ل یخلت بل لد ؛ وان یتساوی فی ماهيته مع الب ٠‏ 
وهذه القلة قد فرضت رآما على الحاضرين *) . آما الأمر امثير للإزعاج حقا » فهو أن 
الداعى لعقد هدا المجسع ورئيسه » كان الإمرراطور النوثنى قسطنطين . ولقد اقترح 
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الإسراأطور هذه الصيشة الدينية الحاسمة . وفرضها لأغراض سياسية » ألا وهي -حفظ 
السلام الدأخلى بالبلاد . 


ويمکننا فى مسل القول أن نقر بوجرد جهردات عظيمة ؛ يدها علياء المدين 
بالكنيستين السيحيتين للوصسول إلى سا قبل جمع نيقية » والوقوف على حقيقة إلأمسر» 
لصو صا مأهة المسيح الى يرون فيه إنسانا تاره إلله وَقّط لا غر کےا پنادی بذئڭ کل 
Pavi Schwarzenau + Hans Kung t Karl Rahmer + Rudolf Bultmanh je‏ 
و ohn Hick‏ . وهدا السرآی » یتوافق تماما مع ما جاء فى القرآن بشأن المسيح : ۾ ما 
اسح بن مريم إلا رسول قد خَلّت من قبله الرْسل وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر 
کیف نین هم الآیات ثم انظر آنی بُؤفکون 4 ( سورة الاقدة : ية )۷١‏ . 

وهناك ۴٥×‏ ۷ع طااھ » إلذی پرى المسيح 3 رؤية روحانية عالية ٠‏ . ويتحدث عالم 
الدين الإنجيلى ١د۸ع2بوساءS‏ عن دخولنا فجأة ( عصر ما بعد المسيحية ٤‏ » المصاحب 
3 لعناصر دین عاألی ٩‏ 

وإذا مكن هذا الاتجاه من فرض نغسه » فلن تقف أى عوأئق فقهية فى طريق الشعاون 
المسيیحى ۔ الوسلامی . 
لفقل اقتنح ھؤلاء الناس ف أعياقهم بان الدين مسألة شخصية ۽ وسن أدق حصسوصیات 
المرء . وأعتقد آن موقف التسامح هذا على قدر هائل من اللامبالاة . ولقد وأجهت موقفا 
شہیھا ۔ بشکل مثرر للضحك ۔ یوم الرایع سن یونیو عام ۱۹٩۰‏ . توجهت فى هذا اليوم إلى 
كنيسة إنجيلية صغيرة ( تدعو إلى رفض فكرة الثالوث ) بجامعة هسارفارد » لإقام مراسم 

م يوجسه لنا رجل الدين أى أسغلة عن ديانقنا »بل أراد فقط آن يعام آنتا لستا شراذ 
جنسيا. آما فوق المیکل › فکتب بترتیب آبجسدی : بوذا » کونفوشیوس » عیسی › 
موسسى » سحمد . هلا الحياد يصل إلى حد الاستسلام . أسلوب الخياة الأمريكى الذى 
يتلخص ف العبارة التالية : لكل شأنه ! 

ولكن هناك ظاهرة أخحرى تلحظها بسهولة . فالعالم الغربى لا يقدم المسلمين مشيرا إلى 
ديانتهم » حتى لا يثار شك حول ذكأئهم !!ولقد صسادفت تلك الواقىف كثرإ › أثناء 
رحلاتی لرلقاء حاضرات بصفتى مدير قسم المعلومات بحلف شال الأطلنطى »> سواء 
كانت هذه الرحلات داخل الرلايات المخحدة آو أوربا . ودائا ما يتم إغضال ذكر إسلامى 
عند استعراض سیرة حیاتی . 
٤٦‏ 


وتلحظ » بالإضافة إل ذلك ء عدم ذكر أوحتى التعرض لتأثررات الإسلام ومساهماته فى 
التطور الثقاف للحضارة الخربية . ويسود هذا الاتجاه معظم كتب تاريخ الفلسفة . ولا 
يمثل اجهل بالإسلام حتى الآن ثخرة فى ثقافة الفرد ومعلوماته ! 

ولكن لا سف >¿ ۾ تکس جميع ودود الفعل را اعتناقی الرسلام بريشة ومسالة 1 کالتی 
وردنت فى السطور السابقة . ويعود ذلك إلى فرع يسكن قلوب الاألان » ورعب متمکن من 
أعہاق الشعب الالانى من كل ماهو أسلامى . هذا الغزع القارخى » يصل إلى درجة 
اللامعقول 4 وسرعان ا پتحول ويسهولة شديدة إن تول !م سأفر 

ويتغذى هذا الفزع على ذكريات جماعيسة مشتركة » يتقاسمها الألمان » سل تتوارثها 
الأجيال عن المنازعات الحريية المريرة بين العالين المسيحى والإسلامى فى الحصور الوسطى . 
تخب أبدا عن ذاكرة الألمان -حتى بشكسل غير وأع ‏ -حقيقة وجود المسلمين لعدة قرون فى 
إسبأنيا وصقلية وألمحجر. 

ولعبث العروب الصليبية » بطبيعة لمال » دور أساسيا فى إزكاء هذا الفزع وروح العداء 
تجاه الإسلام والمسلمين . فلقد أصابت هذه امروب - برغم نجاحها العسکری ۔ الاأوربيين 
بصدمة ثقافية هاثلة ومروعة ؛» لأنہم تيقنوا آن هؤلاء « الكفرة » الخقراء » الذين يقطلون باد 
اشام » أصحاب حضارة كيرى مزدهرة » بل إنبا تثفوق على الحضارة المسيحية ‏ الأوربية 

ولقد أدرك بعض الاأوربيين > فی ذلك الوقت ء حقيقة أثأرت رجهم »بل أزعجتهم› 
حقيقة مفادها أن خرس هو غروب صباح أشرف ی لاد الشرق . 

وتأنى صحوة الإسلام » وعودة الخحياة والروح إليه إلتى شهدها فى العقود القليلة ألماضية؛ 
لتضيف أسباا جديدة لفزع الغرب من الإسلام » لحصوصا وآن هذه الصحرة تتعأرض ماما 
مع تكهنات الحللين الشخصصين فى دراسة إلشرق . 

عسدما نشرت فی عام ٠۹١١‏ للمرة الأول ترحة القرآن بقلم Max 1e1”‏ 
(ظهرت منهاعشراث الطبعات ا لحديدة ) » كتب المترجم فى مقدمتها : ١‏ إن الإسلام على 
ما يبدو قد استتفد دوره السياسى « . وكانت هذه العبأرة فى ذلك إلوقت عمل الكثر من 
الصحة » نظر! لوقرع العام الإسلامى بنسبة تصل إلى ٠٠١‏ / تحت وطأة الاستعيار الأوربى . 

وكات دارسو الإسسلام » إبان فترة الاست مار وحتی خسيات هذا القرن » على يقین تام 
من موت وفداء موضوع بحٹهم + حتی نهم انطلقوا يحون عن الإسلام قبل زواله وآفول 
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نجمه » ليتمكنوا من وصفه وتصويره » مشلهم مثل علماء الأنشرويولوجيا » وعلماء الات . 
فلقد كان وإاضحا بيا لا يدع الا للشك » آن ديانة السكان الأصليين البدائية ستذوب 
آمام شمس الحداثة الغربية . 

ما الصدمة الكبرى » وإلأمر الث لاستفزاز دول العغرب وحكوماته » فهو ذلك التطور 
فى مسيرة الإسلام وصحوتهء والذى بلغ قمته عندما لقت دولة شيعية » هى إيران › 
إهائات بالخة ومتتالية لأمریکاء بدآت مذ عام ۱۹۷۹ . وأن هذه الإيران تصمد لكل ردود 
فعل الولايات المتحدة وعقوباعها . وعلى الحانب الأتعر » أجبر المجاهدون الأفغان ا جيش 
السوفيتى » وهو جيش قوة عظمى » على الانسحاب من أراضيه . 

ويعتبر الكشرر من الخربيين صمود الإسلام » ورفضه الانسحاب من مسرح الألحداث › 
خرو جا عن سياق الزمسن وإلتاريخ ء بل إئه يمشل إهانة بالغة للخرب » خاصة بعد انتصار 
النظام « الرأسمالى » على غريمه الشيرعى . ومس ذلك الوقت » يلظ الكثرون انتشار 
ظاهرة حددة یش خصوبا » تحت مسمی آعراض مرض زهو انتصار ٹقافی إمبریالی غریی . 

وآبلغ بيان هذا الوضسع » هو كتاب ( ظهر أول الأمر فى شكل مقال ) «مباية التاريخ › 
لکاتبه فرانسیس غوکویاما "“. وقد کان فوکویاما يشضسل ف ذلك الوقت منصب رئيس 
قسم التخطيط بوزارة ا-خارجية الأمسريكية . ونلحظ هذا التوجه فی نظریات برنارد لويس › 
صمویل هانتنجتصرن زس Samuel P.Huntington y Bernard‏ حول * صدأم 
اخضارات» . ۹ . ویری هذا الإرث الفكرى الأصول للحداثة والمنتشر كذلف في| بعد 
الحداثة » آن الحضارة الغريية ( أو على وجه الدقة إً ب المياة الأمريكية) أفضل النماذج 
التی یمکن آن تصل إليها الإنسانية . وتعمل الحضسارة الخربية على تشكيل منظومة القيم 
المسيطرة على جريات الأمور» بل مستقبل الإنسائية كله . 

فالغسرب بفلسفته ألخياتية » ونظاميه الاقتصادى والسياسى » وفرضياتة العلمية» 
وتكنولوجياته » ومفهومه عن حق الشعوب» وغيرها من معطيات الفكر وإلخياةء يمثل 
نموذ جا إلزاميا طا يبسسى بالعام الغالث وشعوبه. وتجد الالحيرة هذه نفسها آمام حیأرین : 
إما أن تتغرب بلا آدنى قيود ( يطلق المسلمون على هله العملية مصطلسح كوكلة» وهو 
مشتق من کوکاکولا ) » وما آن تتهمش إل فقدانہا لأى قيمة» وآن تنسحب فى آحر الأمر 
من التاريخ : 

ويتقق السللون السابق ذكرهم على وجود حضارة واحدة فقط _ بالاضافة إلى اأضارة 


EA 


الكنفوشيوسية ‏ ترغب »بل وتعمل على التتصل والانسلاخ عن هيمنة الثقافية الغربية على 
العالم» بل وتتصدى لمحاولتها القضاء عل حصوصية الأقاليسم الختلفة . . تلك الحضارة 
هى الحضارة الإسلامية . فمن الوأضح أن الإسلام يبرؤ على طرح نفسه كبديل للحضارة 
الغربية “") . ولذلك يتبا كل من اسع , 0۸اع” ا٤د‏ بوقرع صسدام بين ا-لحضارتين 
الغربية والإسلامية . وقد دفع هذا السب ذاته سكرتير عام حلف شال الأطلنطى فى ذلك 
الرقت» كلايس» إلى مطائبة المخططين العسكريين للحلف بالتأهب لصرإع حتمل ومتوقع 
وقوعه بين الشمال وأ نوب . 
E #3‏ 

وتنطلق ددا صيحة ١‏ الأتراك قسادمون ١ء‏ لتعيد إلى الذاكرة الأوربية الصدسة التى 

حلت پفيينا بل أوربا كلها عددما طرق الأتراك أبواب العأصمة النمساوية . ويظهر ألعدو 


الجديد متمثادً فى الإسلام والمسلمين . 
كا تتأشر العشلية الغربية من ثاحية آنحری حشی یومنا هذاء با ق بشخص غمد ف 


الحعصور ألسوسطى من مساأواة صورته بصورة الشيطأن . ولقد تعرض عمد لقسذف وسب 
مرپرين فى ذلك الوقت» فى وربا حيث بعت بالدجال ٠‏ والمخادع » والمحتال » والشهوانى . 
وبلغ هل! السب ذروته بنعته بکلب ا محیم . ویسمیه رشدی فی روایته مأاهوند (الحقطع 
آلثانی هوند يعلى بالالانية كلب). وتقول آنا ماری شيميل بهذا الصدد: ١‏ أثأرت شخصية 
محمد أكثر من آى شخصية تاريخية أحرى مشاعر ألخرف والكراهية والاحتقار فى العام 
السيحى . وحين يلعنه دانتى فى عمله « الكوميديا الإية؛ » ويضعه فى أعمق بؤرة فى 
الجحيم؛ فإنه بذلك إنا يعبر عن مشاعر عدد لا محصسى من مسيحيى العصور 
الوسط ** , 

وف واقع الأمر » فإن رسول الإسلام » الذى محظى باحترام مليار إنسات» لا يتمتع حتى 
الآن فى الغرب بأى حاية قسانوئية . فالإساءة إليه وتشويه صورته لا يقعأن تحت طاثاة 
القانون» بل جما من الأمور القبولة سياسيا. ) 

ويشعر المسلم بآثار النظرة السلبية المتعمقة فى نفوس الغربيين» بل يتأكد منهأ يومياء 
عددما یری ۶ الکیلں بمکیالیین» ف آى مشكلة يكون المسلمرن طرفا فيها . 

وإنه لمن آشد الأمور عجبا تسامح الغرب تجاه « السوبر مارکت الدينى» » والذى يياع 
فيه کل شیء لکل من شاء : 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


آتباع مذهب الأنثرو بوسفيا لؤسسه ; R0 Steiner‏ . بوذیون من آمٹال : - H216‏ 
Krishna - unger‏ . وأتباع مذهب التكهنية إهندى › مثشل asten eda‏ sەاعوت‏ . 
وعابدو أة أثثوية› مثJ Christer Mulack‏ '' . وعاہدو الشیطان › وهم أتباع 
بعض العبأدات وإالطقوس التى تؤله ألشيطان . 

عندما أعلن النجم السينمأئى ريتشارد جير اعتناقه للبوذية » م تثر آى تعلرقات سلبية ء 
ولم یتعرض لای قذف آو مضایقات . فکل شىء مسموح بهء إلا أن تكون مسلا . هذا إذا 
أردت أن تنأى بتك عن المضأيقات والمشكلات . 

تتحدث وسائل الإعلام » من وقت إلى آخر » بشکل لاثق وف احترام بالغ عن طقوس 
اليهودية المتشددة » حصوصا طائفة ١إعطموازہعطنيا‏ » ويتأيعون بحرص طقروس الفصل 
ٻين اسين ۽ تابر ارجات » تصفيغات شعرهم ذات الغری السدينى اسهم 1 
غطاء الرآس » آداب الطمام » اللحر ورفض تناو لحم الختزير . ولكن لا يتهمهم أحد 
باتتهاك حقوق المرأة » أو أن هذه الطقوس رجعية أو متعصبة . ولكن هذه هى الصفات 
ألتى تلصق بالسلمين » إذا ما سلكرا نفس هذا السلك . 

و يظهر آكثر ما يظهر بوضوح ج « الكيل بمكيالين » فى التقارير الأحبارية التى تبثها 
وسائل الإعلام » والتی تتتاول الإرماب . فلم یشحدث آحد آہداً عن هتلر الکاٹولیکی › آو 
ستالين المسيحى الازشوذكسى . کيا تتجتب وساثل الإعلام وصف زعيم الصرب كارادثش 
بالسيحى . ولكن فى اللحظة الى يمسك فيها عرب بسلاح فى يده » يتم الإشارة إليه 
بصغته الإرهابى المسلم »حتی إذا كان هذا السربى مسيحيا فلسطينيا » أو بعثيا لا يمن 
بالله. 

لم بخطر بال أحد أن يصف الأسلحة الذرية التی اسقطت عل نجازاکی وهیروشي) 
ب#القنبلة المسيحية .١‏ ولكن إذا مسا تناثرت شاثعات أو حامت شكوك حول قيام دولة 
إسلامية بصنع أسلحة ذرية » يكثر الحديث فورا عن « القنبلة الإسلامية » . كا أئنى أل 
ان صفة ( متعصب» حجزت مسقا للمسلمين . فالقذاق » وخحومینی › وصد ام جسن 
متعصبون » أما ميلوشفيتش فلا . المجمات المسلحة ف كتالونيا وإقليم الباسك وآبرلندا 
الشيأة »لا قوم مأ # باسکیول متعصبون ٩‏ آو ۸ کاٹولیاف تبون بل أعضاء جباعة 
RAI .. gig EIA‏ 


ولقد تطور هذا الساسوك حتی إنه اذ شكلا عبغيا ٍ فالمسلم يصنف كمتعصب إذا 
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م يصدر منه ى سلوك يؤخذ عليه سوى الصلاة والصيام . آما ذا کان ملتحيا » لصق 
به فوا صفة متهم » ويلقى صعوبات هاثلة من موظضى اجوازات . ( هذه اللحية ذاعما 
كانت تعتبر تقدمية » نسبة إلى شى جيفارا ) . 

أما أكشر الأمور حطورة » فهو التصوير الخاطئ والتشويه الذى تعرض له الإسلام ف 
بعض وسائل الإعلام لحالال ا-شمسة عشر عاما الاضية »> وإضرام نار أخوف من هذا إلدذين 
وأتباعه . ولقد أستهدف المسلمون من كتابات ږêÎڈم‏ : Gerhard Peter Schol! Latour‏ 
و Konzelmann‏ ( إلتحدى الإسلامى عام 14۸1( < Rolf stolz , Bassam ibi‏ : 
(ا لملا على ضصفاف الراين . الزحف الإسلامى نحو أوربأً. ميونخ عأم )۱۹۹١‏ . وبالإضافة 
إل ذلك مجموعة من القالات فى المجلات وف برامج تليفزيونية . 

فالناس تعلق باذهانہم برامج حسديثة مثل : « إرهاب باسم الله (۹/۱۸/ ۱۹۹٤‏ 
على قناة R۸11‏ ) » ولاحرب مقسدسة باسم الله ( ۱۵/ ۱۹۹٤ /٩‏ على قناة ۸۸2 
باقار ا102 1 

وقد مئت هذه الكتابات جلة عاہنا8 من التسأاؤل فى العدد الصادر بتاريسخ 
۱۹۹٩ / ۹‏ ع ۵ إذا ما كان مركز العهديد قد انتقل من موسكو إلى مكة٤‏ . ولقد كأئت 
الجلة على ثقة تامة من عدم جرآة أحد من القراء على نفى ذلك أو معأرضته . 

أما أكشر آنوأع المجوم حطورة على السلام الدينى والتعايش السلمى بين الآديان فى 
المانياء فيقوده بسام طيبى - الدمشقى الأصل ۔. أستاذ العلوم السيساسية ( فى مدينة 
)Goti2‏ . ولقد کان بسام يوما ما يعتنق اکر الماركسى » أما أليسوم» فهو ما يمكن 
آن نطلق عليه : #إسلامى الاقافة 4. وبسسام طيبى شديد الانبهار «بمشروع الحداثة 
الأوربى» » ألذى آأخحذ يشكك ف نفسه منذ فترة ليست بقصيرة . وهو يضع .۔ إذا كانت 
قراءتى له صحيحة ‏ الإسلام كنقيض تام هذا المشروع الأوربى » ويصفه باللامعقولية» 
وأنه دين شموئى غير قادر على التعايش السلمي "'' . 

وجاءت مقالته بمجلة شبیجل عام ۱۹۹٩٩‏ »> شاهدة تماما على أسلوبه. وقد حلت 
الحقالة عنوانا جارف » مش : # كالشار والاء» » وتضمئت آيات مضللة من القرآن إلكريم . 
وقد أدعى مجددا فى مقالته آنه « يستحيل التوفيق بين الإسلام وحقسوق الإنسان الغردية ٩‏ › 
وآن «الشرع الإسلامى يفصل المسلمين عن الحضارة التى تعرف بحقوق الإنسان»'' . 
ويوحى طيبى المسلم القيم فى آوربا بضرورة التومصسل ل اإسسلام أوربى؟ > يتهاشى مم 
الحداثة ء به الكثير من أوريا والقليل من الإسلام . 


وقد شحر المسلمون فى أوربا بامتنان شديد» لأن غير المسلمين استاءوا من التشسويه 
الذی یحی بالوسلام . ولقد عبر هؤلاء عن استیائھم هذاء فقام e۲٣۲ Re‏ بکشفب 
القناع عن Konze‏ » وکشغفه وآصابه بشکل ا يتعرض له کأتب مسن قا (*, 
ورتعرض ۲ا٥‏ اھ1 - [اهطیS‏ فی عام (۱۹۹۳) للشیء نفسه؛ بوأسطة , Verona Kien‏ 
Karin Horner‏ 7 . وئ العام ذاته » کشفت ع )اه8 20:0114 حقیقة کل من سہق 
ply Konzelmann , Scholl Latour lan aqa‏ طی ۷“ . 


وقامت |ائناقدتùl ele û Marfa Heimbach , Goltschehre Jung‏ 4£ › سن 
حلال معالجة عدم فکر طیبی » بتوجيه الأنظار إلى تحذيره المستمر من تہديد يصيب أوربا 
من راء تحد إسلامی آصری . ولکنه یعنی بالأصولیین حتی کل من پستخدم کلمتی 
«قرآن و#3إسلامى» فقط . ولقد توصلت التاشدتان إلى نتيجة ء مفادها أن تصوير الأمر من 
جانب وأحد سينشأ عنه فى باية الأمر جو عام مشبع بالعداء والكراهية : # قدرة هائلة على 
العذاء والكراهيسة؛ أدت قبل سين عامًا إلى حرب إبادة للیهرد» كيا يتعرض مسلمو 
يوغوسلافيا السابقة اليوم لشلها ۴^" . 

ویعیر ۶۲ا8 8ا٤3‏ ضمن آخرين - عن نظرية مفادها أن العام الإسلامي يمشل 
استشئاء سلبيما فى إطار الثطور العسالى نحو الديمقراطية وإاحترام حقوق الإنسان ' . 
وكسأن المسلمين بطبيعتهم غير قادريس على ممارسة الديمقراطية . ويعتبر البعحض هذه 
النظرية شكىلا من أشكال العنصرية الثقافية› فى إطار ما بعد الحدائة . ولقد تم دحض 
هذه النظرية فى تمموعة مقالات بعنران : ۶ ديمقراطية بلا ديمقراطين ١؟‏ ولقد شاركت عالة 
الوسلام لاıilkîة )Bon( Gud Kramer‏ ہمجھودات عظيمة فی هذا العم “١‏ , 

ولقد توصلت هذه الدراسات بشكل وأضح إل نتيجة نبأئية تشير إلى عدم وجود أرتباط 
بين الدين وإلاستبداد فى العام الإسلامى » وكذلك عدم وجود علاقة تناقض بين أن تكون 
مسلا وان تكون ديمقراطياً . بل على النقيعض » فنظم ا لمكم غير الديمقراطية فى العام 
الأسلامى لا تعسانى ضفطا للتوجه نحصو الديمقراطية إلا ما تمأرسه عليها اركات 
الإسلامية » حتى إنهم لا يتعرضون لضخوط عاثلة من الغرب . 

فى كلمات رى : يشكل الإسلام اللخطر الأوحد على المستبدين من حكام العام 
الإسلامى ١ء‏ وليس على أور با. هؤلاء الىذين يتظرون إلى المسلمين على آم أعداء للدستور 
وللقوإنين » إنيا ينكرون على الإسلام نظامه الشامل الخاص بحقوق الإلسان ٠١١‏ . هذا 
النظام الذى لا يخضع لای آواسر أو تدابير إنسانية» بل هو نظام ىء کا ينكرون عليه 
1o‏ 


إمكاناته الديمقراطية وسيرورته الديمقرأطية . وبالإضافة إلى ذلك > يتخاضون عن عمذ عن 
حقوق الأقليات التى كفلها الإسلام. 

ققد انشضل الخحشرعون السلموك عل مسر امرون ہشکل مکش دا بالسوضم القانونى 
وألا لتزامآث القانونية للمسلمين القيمین ق يليد غر إسلامي . ومن ضمن ھۆلاء المشرعين 
الواردی (توف عام )١١١۸‏ الذى أيد الرأى القائل بآن هؤلا المسلمين يتبعون قوإنين البلد 
الضيق . ويبيح اذهب الحنفى للمسلم المقيم فى إقليم مسيحى أن يتلقى الفائدة الالية : 
لأن تعاليم القرآن الخاصة بالنظام الاقتصادى لا سبيل لتطبيقها هناك "' . فكيف يوجه 
لاام للمسلمین الگلان ‏ ف ظل تشریعات کھلہ۔۔۔ بأئہم فی جملهم أعسذاء للدسشور 
والقوانين؟ أ 

ولكن » إذا قرى القرآن حارج سياقه الكل » وقلبست صفحاته بحثا عن انتقاص قوق 
الإنسان ملازم للقرأن » فيجب إذن القيام باشل مع العهد الجديد. 

وستواجهنا على سبيسل المثال بعض التصوص الثيرة للشك فى الرسالة الأول لولس › 
الموجهة إلى آهالى كورتيت وس : « أما من جهة الأمور ألتى كتبتم لى عنهاء فحسن للرجل أن 
لا يمس امرأة )١ /۷( ٩‏ . أو ليس للمرأة تسلط على جسدها بل الرجل» . أو« آنت 
مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال» آنت منفصل عن امرآة فلا تطلب أمرآة ٤‏ (۷/ ۲۷) . 

ومن أقوإل بأولوس فى الرسالةالأولى لتموتاوس : « لتتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع 
وکن لست آذن للمراة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تکون ف سكوت لان آدم جبل 
آولاً ثم حسواء ۴ (۲/ .)١١‏ ويمكننى أيضا آن أستشهد متلذذا برسالة بطرس الأول : 
«کذلکن آیتها النساء كن خحاأضعات لرجالكن» (۳/ )١‏ . 

هذا النھج الذی یسعی إلى إثبات خطا فادح يصاحب الدين المسيحی منذ المهد فى حق 
الديمقراطية » وكذلك الإشارة إلى عدم توإافقها مع إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المشحدة» مو ضرب من الغباء والتضليل » وبالسألى أمر خحطير. فلماذا إذن نتبح النهج نفسه 
مع الإسلام ؟! 

ولن يندهش أحد » إذا أقررنا اخقيقة التالية » وأعتقد كذلك آنا لن تنجد من الفا 
الرأى : إن تنمية الاتماهات المعادية للإسلام وتدعيمهاء يثركان أشارما فى السياسة العليا 
فائديس أصوليين فى كلا البلدين » وذلك عن طريق قنوات ديمقراطيةء وتم قمع هذا 


jor 


التطور الديمقراطى عن طريق انقلاب عسكرى > وبالتال حال دون مارسة الديمقراطية . 
وقد تدحلت كل مسن الاأمم المتحدة والولايات المعحدة فى آحد البلدين » وهو هأيتى ‏ 
قأنزلبت الرلايات المنحدة قرات إلاريئز إلى أرض هايتى . أما فى القطر الآحر ء المراثر ‏ 
فقسد تنفست اک رمات الأور بية الصعداء » ينيا أطاح الانقلاب العسكرى بعياس 
مدئی» لانه آصول إسلامی » ولیس آصولیا مسیحیا مثل آرستید فی هایتی . 

ويقف الصراع ف الہوسنة - مسن منظور إسلامی ۔ شاهدا جليا على مبدا ١‏ الكيل 
بمکیالين» . فلقد تعرض - كما كان الوضع بالنسبة للكويت ‏ عضو صغرر فى الأمم التحدة 
للعدرات والاست لال من إحدی دول وار : ولکن دل الام لش دة أقتضر قط ع 
منطقة المصالح البترولية . 

ونعود إلى البوسنة . فلقد سمى الضصحايا بالمسلمين » ولكن أغفلت وسائل الإعلام تماما 
الإشارة إلى ديانية المعتدين »فخلت وبسائل الإعلام من الإشارة إلى القتلة اتصرب 
بالمسيحيين الارثوذكس أو الكروات الكاثوليك . وذلك بالرغم من علم الحميع وإدراكهم 
لساب جراثم الصرب > وأن تعطشهم المجنون للانتقام من معركة دارت رحاأها قبل 1*١‏ 
عام فی عزاه٣ ۴٥0۷0‏ › یزکیھا ویضرم نیرانہا کل من بطریرکی الصرب الاورٹوذکسی 
وإليونان الآورٹوڈذکسى : 

ولقد حرص الغرب دائيا على التاكيد بان سابيشه إزاء المذابح والتطهير العرقى إلذى 
يتعرض له المسلمون فى البوسئة وإلمرسك لا تعرد إلى دوافع دينية » إا بجحكم هذا الموقف 
أسباب آثانية تاذ فى اعتبارها المصالح القاصة بالدول » آی أا أسباب تتعلق بسياسات 
الدول. ولكن يعتقد المسلمون كافة أن تحيزا ديتيا قد لعب دورا مهيا فى تحديد مسار الصراع 
ف البوستة . 

ویتشابه هذا الوقف مع فشل الغرب فى عام ٤٥۳‏ ١ء‏ عندما سقطت القسطنطينية على 
يد السلطان العثائى محمد ألثانى ( الفاتح). ونستطیع ن نقراً بوضوح فی کتابات 1ع 5)۵۷ 
ùÎ Reinciman‏ مشاعر الكراهية التى يكنها الكائوليك فى روما وفينسيا وبأاريس للكتيسة 
الشرقية الرتدة » الارفة › وعداءهم ها شكلا العاسل الأساسى وإ حاسم فى تخليهم عن روما 
الشرقية للعث انين ( 0 

لا يتوهسم المسلمون على آى حال أن الغرب ما كان ليتدخل عسكريا وبقوة إذا كان 
الصرب ‏ بكل ما اقترفوه من ا جرائم ضد البشرية مسلمين » وإالبوستيون ۔ بكل ما تحملوه 
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من آلام ‏ هم المسیحیین . إننا على يقین تام بان الغرب کان سيشن حربا شعواء على هولاء 
السلمين المتسوحشين امج . وكسل هذا باسم حقسوق الإألسسان» وميسادئ إلاأمم» وقيسم 


الانسانية ألخربية . 
آما آن يفرض حظر سلاح على البوسئة الكاثوليكية الضعيفة » فلا أستطيم إن أتخيل 
وجوده بدا 4 


وقد تجاهلل الخغرب» فى عاولته حل الأزمة فى البلقان» مبادئ وأسسا يأرسها حلف 
شال الأطلنطى » ويلجا إليها دأئيا . وبشاء على هذاء توصل المسلمسون إلى النتيجة 
النهائية ۽ وهی علہم الاهتام وأللامالاة غجاه مص شعب إساامی ی آوربا. 

ويلحق هذا ألسرآى» بطبيعة الخال » ظليا ببعض السياسيين والعمسكريين الذين 
پنتهجون سيأاسة عدم الائحيازء وذلك نظرا لاعتبارات مرضرعية بعيدة عن الدين . وقد 
أطلق سینات ور آمریكى صيحته : 3 ليت المسلمين درافيسل٤!!‏ وهذه العبارة تشير إلى هتام 
جماعات السلام الأحضر بالدرافيل . 

ولکن کل هذا لا پغير شيشا فى حقيقة شعور المسلمين تجاه ألغرب . فبالرغم من تدنحل 
حلف شال الأطلنطی ( النذی تاآحر کشر) فی ریف عام ۱۹۹۵ء فان كثيرا من 
السلمين » حأاصة ف العام الثالْث ٠‏ يتحدث الان وسیتحد رث لفترة قأدمة ‏ بمرأرة لاذعة»> 
وېتهکم سا شر عن مفهوم الْغرنب حقرق الاأنسأن والديمقرأطية . وقد سمعت مرا من 
شباب عریی آن حق الشعوب ۔ على مأیبدو. له عیون زرقاء وشعر آشقر !! 

FF 3F 

وآتفهم بطبيعة الخال توجيه العتاب للمسلمين فى ألانيا من غير المسلمين» لساسيتهم 
المفرطة تاه تحديد المظاهر المعادية للإسسلام . ولكن بالنظر إلى أعأل آلعئف العديدة» الى 
تمارس ضد الأجانب ( غالبا مسلمين)؛ فإن هذه املحساسية تصبح مفهومة » حأصة إذا ما 
تذكر نا الحقبة الاشتراكية القومية فى ماضى ألانيا القريب . فاسم يمر سوى نصف قرن على 
عصر كان الموإطنون الألان فى وطنهم يتعرضون للاضطهاد والإبادة» وذلك بأعداد غفيرة: 
وقثلت جسريمتهم السوحيدة فى احتلافهم فى الدين والس و العادات» أو حى لانم 
يتحدثون بإحدى جات وربا الشرقية . 

ولقد سمسح وجود عداء للسامية» وهو ضارب بجذوره فى أعماق أوربا وصن ضمنها 
الانيا » بحدوث ذلك . کا آن هذا العداء حال دون وجود رادع أحلاقى يقاوم مثل هذه 
الخراثم» ویتصدی ها . 


ويتمثل ا وف إالأعظم للمسلمين ف ألانيا فی احتمال اندلاع میکانیزم ماثل» ولکن هذه 
رة » فإلنه موجه ضد شعب سامی اخس آل وهو آلعرب ودینهسم › ی عداإء للسامية 
العربية . (قالت أمى » عندما تلقت رسالتى الاأحرة من مكة : «فليبق عند العرب٠‏ ). 

ونسمع داٹی) آن تطورا کهذا غير مرغوب فيه . وکم آود آن أصدق هذا ولکن لا تکفی 
ألنيات الطيسة > أو الكلمات حتى الصادقة متها ليتحقق هسذا. ولكنه يتحقق أولا بمنع 
اسلعذدیٹ عن عدم قدرة المسلمين على عأرسة الديمقراطية وعدائهم للدستور» وأنهي لا 
يكضسون أآدنسى احترام قوق الإنسات وأنهم يستهدفون إقامة الجمهورية الإسلامية 
جرمانستان» ذات نظام اکم الدینی . 

وإننى لآمسل أن تكون التعليقات العادية لاإسلام فى آلانيا ف المستقبل أكشر حذرا . 
وأععقد أن هذا الأسر بدأ يتحقق بالفسل فى بعض الدوإئر والمجالات . ولكن على الائب 
الاحرء بلحظ المسلمون وأصدقاؤهم تزايد ونمو ظاهرة مقلقة . فلم يعد لائقا سياسيا أن 
تتخذ موقفا [ججابيا من الإسلام» آی أن تبدى بعض التعاطف مع هذا الدين ! 

# FF F# 


استلقت آلکس توکفیل (۵ ۱۸۰ ۱۸۵۹( الأنظار إلى وجود ميكانيزم جماعى » 
وآليسات » لمراقية حرية الرآى والتحكم فيه » وكذلك ف تسوجیه السرآی العام حشى فى 
الديمقراطيات الليبرالية . وضمّن آراءه هذه وتليلاته كتابا بعنوان : ١‏ الديمقراطية فى 
آمريكا» . وبالفعل » شهدت آمسریکا هستريا فى صورة الحرب التى شنها السيناتور 
جوزیف مکارٹی (۹ ۱۹۰ )۲۹١۷‏ » الناثب عن ولابة ويسكنسن على « نشاطات غير 
مشروعة وغر آمريکكية) ؛ کا جاء فی کلیاته . 


وإدا كان التعامل النظرى مح الفكر الاشتراكى اليوم غير حرم » ولا يمثل جريمة يتعقم 
القأنون ٠‏ فلا يعني هذ! انتهاء أو موت المكارثية . فالعارض » معرضص اليسوم ليوأجه بالتهمة 
ذاعہاء ولکن تحت مسمیأات ومصطلحات آخری . فلم تعد ألتهمة آنه ینادی بأافکار ٭ غير 
أمريكي ة٤‏ ولکن تستخدم مصطلحات تدل عل آنه لا پنتھج * تفکما سياسا سليما» . 
ويعصرض الرء نفسه هذه التهمة ( القاتلة سياسيًا وعلميًا) الوم فى الولايات المتحدة 
الامريكية › إذا ما صدرت مئه آدنی بادرة توحی پتساژل أو تشکيك يدور حول أحد ثلاث 
حرمات (تابی) : 

١‏ الساواة بين الرجل والمرأة. 
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۲ المساوأة بين البيض وألزنوج . 
۳ ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية بمثيلتها الإسراثيلية . 
# # # 

عقد فی شتاء عسام ٠٤‏ بفيينا مؤتمر حول د وربا وإلأديان بين أحروب الديئية 
والتسامح المدنی » . ولقد آقر ۸٣۵٣عھم5‏ ۲٥اه‏ پانتشار مناخ ضر لرل فى أوربا › 
وذلك باسم كونية ليبرالية . وذلك لآن عدم وجود المذهب» لا بقل خطرا عن وجوده . 
وجمل القول إن الليبرالية » فى حقيقة الأم» غير متساعحة مع غيرها من الأيديولوجيات » آى 
ہا کأیدیولوجیا مثلها مثل منظومات فكرية آخحرى0'' . 

وتقغل هذه الآراء الأزضية احتمية « لعفكیر سياسى سليم؟ ف بلادنا . وتختلف الحرمات 
من باد إلى آحر. فل بداء موقف إيجابى من الإسلام» لم يصبح بعد خطا ف الولايات المتحدة 
الأمريكية . آما فى آلانيا وإنجلتراء فهو بلاشك خطا فادح » بل قات . ( آخبرښی ناشر 
کشہی بسالانجلیزية آثناء زیارتی له فی ۲/ ۱۹4١ /٠١‏ أن المكتبات الإنجليسزية تخجل 
وتستیحى من عرض كتبى فى نافذة العرض . فلم يعد عرض كتابات إيجابية عن الإسلام آمرا 
مقبولاً ) . 

ولقد وقعت آنا نشسي ضحية لوسائل الإعلام > وذلك عن دما آعللت دأر نشر 
Diederi‏ فی آواٹل عام ۱۹۹۲ عن صدور کتابی « الإسلام کبدیل٤‏ » فى نباية مارس من 
العأم نفسه . فلقد أثار عنوإن الكثاب وحده حملة ضصدى فى وسائل الإعلام خاصة فى 4۸2 
وبیلد - بوم لاحل . . 

وجهت لى هذه الحملة أعبامات عديدة » منها آننى أؤيد الزوأج بأكثر من امرأة وأحدة» 
وکذلسك آؤید الاعتداء بالضرب على النساءء و بتر الآیدی؛ ورجم الزانی ( بیلد ۲۲ من 
مارس) . بل ادعت المجلة آنئى أرغم السيدات اللاتى يعملن معى فى السفارة بالرباط على 
ارتداء الحجاب ( بیلد ۲۹ من مارس)» وأننی دفعت أحد العاملين معى إلى الوت ( بيلد ٥‏ 
من إہريل) . 

وبلغضست هذه المملة ذروتہا فی تعلیقات نائہة رئیسس الحزب الاشتراكى الديمقراطضی 
الألمانى(S۶5)‏ » وتشغل ف الوقت ذأته منصب رة الشئون ألقانونية بالحزب . وجاءت 
أولى مقالاما تقول : ۶ إن هذا الرجل لا یطاق ولا بحتمل كسفير يمثل بلده؟. ودعت 
وزير الغارجية جنشر لقراءة الكتاب فى أقرب فرصة »يعمل على الحيلولة دون أن يمثل 
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هذا الرجل دولتنا ( مع أن اليسار ضد الفصل من العمل ) . وقالت إن الكتاب يمثل ها 
عمل إنسات ساذج مغفل لا پعلم حتی مہادی دستورنا ' 

وعند ما طالبت السيدة «تاعست - إعاطناد وزير أارجية بقراءة الكتأب موضم 
الاتہام» والاطلاع عليه » م تکن قد قرأته ھی نفسهاء لاان الکتاب م یکن قد صدر بعد! أ 
وعندما تم أحيا الاستعلام عنى والتحرى عن شخصى والاطلاع على الكتاب ٠‏ سدوا 
آن جميع الاامات الى وجهت لى لا آساس ها مسن الصحة» وبعيدة كل البعد عن 
اللحقيقة*“ . وصدق القرإن مرة أتحرى ( السورة ٥۳‏ : الاية ۲۸) : 

تزامنت هد م الأحدأث مسع حلول شهر رمضان المعظم » فواصلت صیامی هادا 
مطمغتا . وکشت كرا ما آتذکر الأية الراردة فى ألقرآن ( السورة ۹ : اة ؟) » وكذئاف 
(السورة ٤‏ : الآية )1۳١‏ . وقد احشار الكش من زملائى مسن جراء هدوثى تجاه الحملة 
وإسعة النطاق» السی استھدفت شخصی ۰ ولکتنی کت علی یقین ۔ وما زلت ۔. بأ هذه 
إلادعاءات کاتست ترمی إل ماوراء شخصی › فھی تستهدف الإسلام عامة وألسلمین ف 
انيا حاصة . 

کئت قداحطأات بالفعل › من وجهة نظرهم ؛ فمرقفضى ابی من الإسلام كان عام 
٠‏ مقبولاً سياسا » ولكنه ل يعد كذلك عام ۱۹۹۲ . وهذا هو التفسير الوحيد 
لتجاهل عمثل وسائل الالام وألسياسيين للميداً الأساسى ألذى مجم عملهم : 3 استمم 
إلى الطرف الكحر ٩‏ » وذلك فى آثناء حملة الاہامات إلى وجهت لى . لم تكن هساك حاجة 
أو ضرورة لسياع دفاعى › لأننی كنت قد إرتكبت الحرم الأفظع › بل وصر ست به : 3 نى 
مسلم» | 

وتكرر الموقف ذاته فى ريف عام ۱۹۹١‏ : محاولة مارسة الضغوط من خلال وسال 
الإاعلام» لفرض موقف * لاثق سياسيا؟ فى سياق يكون الإسلام طرفا فيه . 

وأستهدف الأمر هسذه الرة شخصية بارزة ؛ ذات مكانة رفيمة » وهى شي وكبيرة علماء 
الإسلام الالمان آنا ماریا شیمیل!e Bonn) Annemarie Sch:‏ ). فلقد جرؤ القائمون 
على الاسر على متحها جائزة السلام» لاتحاد الكتساب الألمانى» لعام ١۱۹۹ء‏ أى لعالة 
پر بطهاً بالرسسلام صالانت وتيشة » وا إسهاسات ف التصوف الإسلامي . . عأالة تحظی 
با۔حترام عظيسم فى بلدان العام الإسلامى وبخاصة بساكستان . وکانت المالة قد أعلتت 
رفضها لفتوی قتل سلمان رشدى ٠‏ الى أصدرعها الخوميتى » ووصفتها أا مروعة» 
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و#خيفة٤‏ . وكان هذا اکم ألقأنونى موفقا سياسشًا ومقبولاً من الرآی العام . ولكدهاً أقرث 
فی الوقت نفسه بان رشدی « جرح بأسلوبه مشاعر عدد کبیر من الؤمنین» . .* لقد ریت 
بالفعل مسلمین پبکون بسبب ما ورد فى هذا الكتأب ١‏ . فهى ذاعها غير المسلمة الباحثة ف 
تارپخ الأديان› قد تعرضست لصسدمة شديدة» مع أن الأمر كله يدور حول رواية . وكان 
إقرأر اخحقيقة هذاء وإلتعبير من مشاعرها آمرا مرفوضا سياسيا» ولا يلقى استحسانا لدى 
الرأى العام . 

آما تلمیڈ ھا وزەپلھا Geno R0‏ » والذی آجری حدیشا معهاء لخر فى خجلة 
عامS»‏ فقد رفض وصف تأثير «آيات شيطانية» فى العا الإسلاسى قائلا: « إننى ما 
زلت على رآیی : فمحمد لا يتعرض -حقرقة لإهانة فی کثاس رشدی!۱0) . 

وع اثر ذلك > أشتعدت اة فی وسائل الإعسلام > وحملة للكشسأاب » استمرنت لحعدة 
شهور» تستهدف شيميل واسصلولة دون ملحها أخاثرةء» وإستمرت هذه إلحملة حتى الوعد 
المحدد لتسلمها ا خاترۃ فی ۱۵/ ۱۹۹۵/۱۰ . 

وغلب على اخحملة مقولة إن هذه الشخصية لا تطاق كعالة » ونا تمارس مادعهاء آى 
الإسلامء بكثير من التعاطف غير المسموح به على الصعيدين السياسى والعلمى . 

وإشسد شغلت المجادلات حول جاثزة السلام الرأى العام فى ألانيا حى اليوم المقرر 
لتسلمهسا. ولا بد آن نتفهسم حرس لسرأ العام على متابعة مجريات الأمرء نظر للدلالة 
ارچ الت كان الاشاد العام للکعاب سيحملها إذا ماسحب جاڻزته تحث خوط معينة»› 
إذ سيكون هذا الموقف ۔ الذى ل حدث _ بمشابة إنذار وتهديد لكائة حرية الفكر والرأى 
العام والتعبي التى يتمتح بباالرء فى ألانيا. 

ولقد حاو رئيس قسم الدراسات الشرقية فی ہون» ستیفان فیلد» فی حدیث آدلی به 
لاوذاعة يوم /٠١ /١١‏ ١1۹۹ء‏ استلفات الأنظار إلى المحأولة الوأضحة لعافبة شيميل عل 
توصيلها لاحبار سيئة » أى غير مرغوب فيهاء؛ كيا جرت العادة فى العصور ألقديمة . وكان 
موقعه هذا موقفا رقيقا بين الرملاء . 

وکان بمقدور الأستاذ ۷114 توجیه اتام ل e01 R018‏ » مفاده عجرفة تجعله 
یری ف آوریا مرکا آوحد للڪون. 

كان رئيس الدولة مدركا لحقيقة المناخ الفكرى ف ألانياء عندما آعلن عن قیامه بتسلیم 
اللحائزة بنفسه یوم ۱۵/ ۱۰/ ۱۹۹۰٩‏ فى كنيسة باو فی مدينة فرانکفورت . 
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ولل يأت -صديث عمدة المدينة» ۸0۲۳ 8e۸‏ من فراغ» عندما تحدثت عن تصوير 
الإسلام كعدو. كذلك )م يجتسج الرثيس جزافا فى حطبته الالحتفالية على المحاولات التي 
تقارسها وسائل الإعلام لفرض أراء بعينها على الرأى العام . وكنت آعنى آن يشير إلى الظاهرة 
«بالالائىةة ء لان ظاهرة عدم التساصح الفکری استوطنت لاني فعلأ . 

إنی آتساءل : 

إل آین سیصل بنا ا مطاف ٭ إذ ما کممت الافواہ فی آلمانیاء لأا تتحدث عن حقائق لذ 
تتوافق مع أيديواسوجية بعینها؟ ! ماذا سیل بنا» إذا ما استباح الأساثذة والعلاء الان 
الح لأنفسهم ف إملاء مشاعر بعينها على مليار من البشر ( غير المرغوب فيهم) ؟! 

فلیحفظ الله آلائيا۔ ليس مسلميهاً فحسب: ب من جراء عدم تسامح الأصوليرن 
اللببراليين » وتصويرهم الإسلام عدى ! 


الخ انسسمة 


لا يتبع الكتاب نظاما محدها سلفا. لكن بالرغم من ذلك» فإنه يمكن للقارئ أن يتين 
توجها آساسيا فى تقسيم فصول الكتاب » آلا وهو 1 أركان الإسلام ا لخمسة) . 

فيعضمن الفصل الثانى الشهادة» ويدور الفصل الثالث حول الصلاةء والرابع حول 
إلركاة . ويتحدث الفصل الخامس عن الصيام . آما الفصل الأول ؛ فموضوعه اسح . 

ويتطرق الكتاب ٠‏ بالإضافة إلى ذلك » إلى أهم الأوامر وألثواهى الى تصوغ مارسات 
الديسن الإسلامى . فيناقش الفصل الرأبع مسألة تحريم حمر والمضدرات» ويستعرض 
الفصل السادس النهى عن تناول لحم الخنزير» وكذلك النحر وفق ما تمليه الشريعة 
الإسلامية . 

آما الإيران بالقضاء وإالقدرء قيتناوله الفصل السابسع . ويدور الفصل الئامسن حول 
الأضسحية . ويحتل احديث عن الزواج فى الإسلام المساحة العظمى من الفصل التاسع . آما 
الفصل اخادی عش؛ فیتضاول العمل عل تشر الدين ؛ وجهیز التو ودفنه ف الرسلام: 

ويالرضم من طابع السيرة الذاتية » الذى يتصف به الكتاب» فإنه يصلح ف إالمقام الأول 
کدلیل عملی للطریق إنى الإسلام ؛ آی فی سبيل الله . 
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تعليقات الهوامش 


K0 - ١‏ » هى الكخابة المصرتية لبلكلمة السربية : قرآن ( الذي يقرا) . والكلمة تنطق فى 
مقطمين مشقصلن . ويتكون ألقرآن من ١١ ٤‏ سورة وعاً يزيد صلی * ۰ آيةء وهی مجمل الو حي 
الإلهى إلذى تنزل على الرسول محمد ء ملد صام ١٠٦م‏ حتى وفاته قى عام 1۳١‏ م. ولايتطابق 
الترتیب الزمنی لارول الآیات مع الترتیب الذدی نقرؤه الیوم فی القرآن . فترتیب آیات القرآن تم تسديده 
فی شکله النهائی ۔الذى بين أيديا اليوم۔عام ٦٤١‏ م. 

۲ اج > كلمة جربية تشير إلى الرحلة المقدسة الكر ي إلى محة وما حولهاً . واسيع فريضة يجب 
على المسلم القادر أداؤها مرة واحدة فى حياته » وذلك فی میقات محدد » حو شهر ذى ألحمجة »> أى 
الشهر الثانى عشر من الشهور القسرية المربية . أما العمرة » فهى رحلة إلى الأماكن ألمقدسة فى أى 
وقت من العام . ويكن كذلك آداء العمرة مع المج فى الوفت تفسه . ويقوم غالبية اأحجاج والعتمرين 
بزيارة مسجد وقبر الر سول فى الدينة . 

۳ للاطلاع باستفاضة على مناسك المج وألممرة ء انظر : كعاب ١‏ رحلة المج إلى مكة » مؤلفه 
أحمد فون دفر > والصادر فی میونخ عام 1۹۸۷ 5 وكذلك : ۵ الد ليل إلى مكة والدينة ۴ من سلسلة 
تاب ألسفر ايوم *ء مجحلل ٤۹‏ »۽ الصادر فی باریس عام ۱۹۸۲۳ , 
لولف Lua wig Burkhardt‏ nصوhتل,‏ الصادر فی برلین عام ۱۹۹۴ > وكذللك : ١‏ رحثة جى 
إلى مکة ٤‏ ملف اعاجذاع مرواو ہ۷0 , الصادر فی توبنجن عام 1۹۸۲ > ورکدلف على 
وجه الخصوص فی کثاب : ریتشارد بير تون الذى يحمل عنوات 2 قص شخصى حول رحلة احج إلى 
مكة والديئة » » والصادر فى جزآين عام ۹١1٩‏ فى لندت ونيويورك . 

Carsten Niebuhr 4‏ : * وصف الرحلات إلى أطزيرة العربية ء ويعض البلدان المجاورة ١‏ 
زیورخ ( 1۹۹۲ ) » ص ۳۲۸ . 

. )1۹۸۳( » مراد ھوغمات : #درب غلسفى إلى الرسلامة . العلبعة اللائة > كولونيا‎ ٥ 


٦۔‏ هرمان هسه ١‏ طرق إلى الداحل » » فرانكشورت (1۹۷۳). وكذلك :+ لعبة البلورات 
اؤ ججحاجية؟ )١۹٤۳(‏ » طبعات عديدة فى دار نثر طصدKتطن5‏ . 
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۷- صحيح البخارى : 3 السلوات الأولى للإسلام (٩‏ ترجمة محمد أمسد ) »جيل طارق 
(4A1)‏ . 

فی متن ۲ الضساص بالقطم ۱١‏ ( ص ٦۸‏ ۱) › ترد روايسان مختلفستسان لاعستناق عسمسر للدين 
الاسلامى . 

۸ الفزالی : ۶ ملقد من الضلال ۲ › ( دار نشر Nene‏ ع۴ › رقے ۳۸۹). ھامہسور ج 
(4۹۸4۸) : ص ۲۹ وص ٤۲‏ . 

. ۳٦١ و ص‎ ۳١١ جبل طارق (۱۹۸۲) ص‎ » )۱۹۵٤( ٩ الطریق إلى مک‎ ١ : ۔ محمد سد‎ ٩ 

. ۲۹ کریستیان هوغمان ۲ 1 ہین کاأفة الکرأاسی 2 > بون ( 4۹۹۵) ؛ ص‎ ١ 

es Accord d Evian : Benyoucef Ben Khedda 11‏ الطہعة الشانية »> المسزاش 
(AY)‏ . 

٣‏ من یهتنم بخطوات ومصطلحات البالیه الکلاسیکی ؛ سیجد خير دلیل فی کداب : ۲ سس 
الرقص الکلاسہكى »£ لولف A.7. ¥388800 Wa‏ تر جمة : Jochen Scheie‏ ) ء و الصساھر 
فی پرلین عام ۱۹٦4‏ . 

« Muriel Shart / George Balanchine : تاليف‎ ٤ الہالیه الکلاسیکی‎ ٢ : وکذلك کناب‎ 
. )1۹0۲( نیویورك‎ 


۳۔ کاترین جسیلہرت وهلسوت کون : ٭ تاريخ علم امال ۲ ء بلومنجان » إندياتا » عام 
ED:‏ 


٠ فى : ألسرح والعصر ؟‎ ٠۲ قلفريد هوفمان : * الباليه . الرضوعى وغير الموضوعي‎ ۴١ 
. فوبرتال (4۹712) ¢ ند1‎ 

+ عن الجمال فى الرقص ۔ سس جمالبات الباليه 1 » فى ۶ آرشيف إلرقص‎ ١ ۔ فافرید هوفمان ؛‎ ٥ 
. صن امال والرقص‎ ١ ونشرت كذلك مصورة تست عنوأن‎ . ۸١ العدد‎ ) ۱۹۷ ٤ .۱۹۷۴۳( کولونیا‎ 
نحو سس جسماليات الباليه + باللغة الإنجليزية فى # آراء حول الرقص 1ء تيويورك (۱۹۷۲۳) اعدد‎ 
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١‏ ئقلا عن :3 إبفا بركون ١ :١‏ نظريات عن التأثير العربى فى الموسيقى الأوربية فى العصور 
الوسطی ٩‏ صدر فی الدورف عام ٤ ١۹۷٩‏ سس ؟١,‏ 


۷ .هو جو فوك صوفمانستال / کارل بورکهاردت : رساٹز ) فرانکفررت (۷ ۱۹0۵ ) ۽ طا ي 
بتاریخ ۱۹۲۹/۱/۱۰ . 
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۸ ۔انظر ۱۷ ء حطاب بتاریخ ۱۹۲۹/۱/۱۲ . 

۹ ریششارد سوبیرن : ۶ ور جود الله ٩‏ شتو هارت (۹۹4۷) . 

١-انظر‏ : وصف اعتناقى الإسلام فى كتأاب « المد لله »> مسلم ذو أصول غربية ٩‏ فى : ١‏ ألان 
هداهم الله ٤‏ » کولونيا (4۹۸۲). 

٠۵١ مسورة‎ ١ 1١ سورة 1۷ الآية‎ » ٠١١ جد العنى ذآته فى الآيات التالية : سسورة 1 الآية‎ ١ 
. ۷ الآية 1۸ » وسورة ۳۹ الآية‎ 

. AAY) محمد رسو 8 الصلاة فى ال سلام ة { کولونیاً‎ ١ 

۳ هذا الوضوء لا يمى بالغرض فى حالتى الممأاشرة الزوجية وا يض عند الرأة » ولهذا يلرم 
الغسل . 

٤‏ إنظر لتفصيلات أدق : مراد هوفمان : ۶ بوميات مسلم ألمانى * الطبحة الثانية . كولونيا 
( 144 )ص 0+, 

»)۱۹۷۸( .آنا مأرى شيميل : « لك الك وحدك : صلوات وأدعية [سلامية. فرایبر ج‎ ٥ 
.)1۹4۹۲( بوندورف‎ . ٩ ولافتكن مشيثتك  أ جم الأدعية الإسلامية‎ 

.4 14¥? دن‎ islam and the Perennial Philosophy : Frithjof Schuon .11 

 : Frithjof Schuon. ۷‏ أن نفهم الالام ۲ » میونخ (۱۹۸۸) ص ۸۵ . وانظر کذلكٹ : 
#دعية الإأسلام + لولفه ادل ٹیودور خورې : ايز (1۹۸1). 

۲۸۔ حطلوات تمر المخدرات ۰ انظر هلموت جتیه : ١‏ الشرآن وتفسیره ۴ شتو شبارت (۱۹۷۱) 
مس ۲٦٤‏ ۽ س ۲۷1 . 

۹-سورة ۲ آة ۲۱۹ ء سورة ٤‏ آية ٤٣‏ > سورة د آية ۹٠‏ . 

١٠-لتفاصيل‏ أخحرى ٠‏ انظر « الصيام ٤‏ » مدشورات الركر الإسلامى يولخ عدد ۵ ء ميونخ 
(YA)‏ , 

. يبدا اليرم الإسلامی بخروب الشمس‎ ١ 

۳۲ انظ Freeman - Grenville‏ .6.5.۶ : إلتقران الإإسلامى والمسيحي > الطبعة الثانية 


.)444٥( 
مواقت الإسلام » » ( بائلغات الإجليزية › آلضرنسية ؛ الحربية)‎ ١ : الظر عبد اميد بلتشيكو‎ ۳ 
.){4141( 
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.زر Hans Heinrich Reckeweg‏ : ٭ لمم الخنزیر والصحة ٤ء‏ پادن۔ ادن (۱۹۷۷). 

٣١‏ يستطيع الأنسان الأشول أن يأكل بيساره. 

٠-أسس‏ وقواعد الطعام وآداب الاثدة واردة فى القرآن : ( السورة ٥‏ الآبات من ۳۔٥‏ ۽ سررة 
٦‏ الآية ١ ٤١‏ ءسورة ۷ الآية ١‏ » سورة ٠١‏ الآيات من 1١‏ 1۹ ء سورة ٤‏ الآية ١‏ ء السورة ٣‏ 
الآية ٥۳‏ » السورة ۸۰ الآیات من ۲_۲۲٣‏ ) . وكذلك أحاديث الرسول فى صحيح البخارى (ترجمة 
م. م. لحان )» ٩‏ آجزاء » الطبعة الفالثة ۽ شيكاجو (1۹۷۷) > الجزء ۷ كحاب 1١‏ (عن الطمام)» 
وكتاب 1۹ ( عن الشراب ) . وكذلك فى صحيح مسلم ( ترجمة عبد اميد صديقى ) ء ٤‏ اجزاء 
لاھور ( ۱۹۸۰) › الجرء ٣‏ فی کتاب رقم ۲۱ آحادیث رق : 5٩۳۷‏ ,› 2۰۳۹ ۽ 0۰۹۷ و 0۱۲۹ , 

وتجدر الإشارة كذلك إلى کتاب آبى حامد الغزالى : إحياء علوم الدين * ( ترجمة مولاناً فضلل 
انکر ) لاهور ا لحز ء ۳ › کتاب ۳ ١‏ الفصلان الثاني والثالث . 

ولاف هانز کندرماك : عن الصادات اة لتناول الطعام والشر اب إلکتاب 1 عن العمل 
الرئيس للغرالى . ليدن 4۹٦ ٤(‏ . 

وأوستروب : آداب وذوقيات شرقة . أشکال وصیغ فی الإسلام .ییزج (1۹۲۹). 

أما التهذيب والانحطاط فى بلاط اخفاء العبآسیین ؛ فنقرۋهما فی کتاب أبن الوصا : ۶ كاب 
الوب الطرز (١‏ ترجمة ديتر بلمان ) » ليبزج (1۹۸4) ء» خاصة الرء الثاني الفصل ۲۹ (الألحلاق 
التى يجب أن يتبعها علية القوم عند تناول الطعام ) ۽ والفصل (١‏ عن سلوك علية القوم عدد تناول 
الشر اب ), 

۷-يتبع بروتوكول البلاط المغربى العادات الغربية وليست السنة . 

۸ كانت النتيجة مسودة لم تطبع بعد + بلين هوفمان : المطبخ الإسلامى ٠١١‏ أكلة من المغرب 
والمشرق وتركيا. 

۹-لقد رأی الفیند مارشال هلمرت فون ملتكه عادات الأكل هذه وغيرها أثناء حدمته كمستشأر 
عسكرى لاسلطان العشمانى . ولقد قاع بوصفشها بدقة .انظر : هلموت فون ملتكة : 2 في ظل 
الهلال. وقاتم وأحداث فی ترکیا القدیة ۱۸۳۰۔۱۸۳۹ ٩‏ توپنچن (۱۹۷۹) ص ۸٩‏ » ص ٠٠۵‏ ء 
YAY OTYPOTTY OTT CVAT o TY oe TT‏ 


٤ *‏ . لتضاصیل ری › انظر انیس محمد گردیا : الطريقة الاسلامية للدصر ة فى ١‏ الإأسلام > » 
میونیخ ( ۱۹۹۰ ) اعدد 4-۲ . 
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٤‏ ۔أنظر مراد هوفمان : ألوسلام کبديل ٤‏ . الطبعة الشالشة » ميونيخ )14۹4٥(‏ »> قصل 


ادر ية 3 
۲ انظر ألويس شعادمار : ١‏ أشفنيرج أثناء ارب العالمية الشائية : قذف بالقتابل » احقلال » 
ا تسلیم؟ آشفنہرج (۱۹۷۰). 


۳ إنظر : محمد رسول : سورت الحرز . ( العودتان ) كولونيا (1۹۸۲)۔ 

. )1۹۷۸( _انظر : الزكاة : سلسلة مطبوعات المركر الإسلامى بيونخ العدد 1 . عيونخ‎ ٤ 

9 . يشناول غاني غوس إشكالية اقتصاد بلا فوأئد ربوية بشكل راثم فى كتابه : ١‏ الفكر الاقتصادى 
فی اللإسلام ٩‏ ء شتو مارت (1۹۸7) »> ص ٦١‏ . 

وكذلك سيد نواب ناقفي فى كتأبه الصسادر باللغة الإجليرية : 3 الأخحلاقيات والاقتصاديات ٠‏ ء 
لا پکسٹر 1 ۹۸ ١‏ ) وکذ اڭ عمر شابراً 2 لإسلام والعطور الاقتصادى * إسلام آباد AT}‏ 

لنظرة شاملة لمجمل إشكالية نظام اقتصادى [إسلامى » انظر : خورشيد أحمد فى : إيراهيم 
پو راہی (8) # عودة الروح أ لإأسالامية ٭ 4 سام آباد )۲۹۹٥(‏ . و 3 إستيعاد إلربا من الا قتصاد # 5 
إسللام آباد (۱۹۹4). 


۷ عن حقوق المرأة في الإسلام ء انظر : مراد هوغمان : ۶ الإسلام کہدیل )٤۱(٤‏ ص ٠١۳‏ 
ص۱۸۵ . 

.)+۹٥٤( القرآن ألمقدس # » زیورځ‎ ١ : ۔ لد استعنت بتر جمات القرآن الحالية : محمد على‎ ٤۸ 
برنتوود (۹۹۸۹) . مصمدك‎ ١ ١١ باللغة الا مجليزية ) » الطبعة‎ ١ القرآن القدس‎ ١ : يوسف على‎ 
باللغة‎ ( ٠ القرآن‎ ١ : جالك بيرك‎ . )۱۹۸٠( رسالة القرآن » ( باللغة الإمجليزية ) » جبل طأرق‎ ١ أسد:‎ 
القرآن * ( باللغة الفرنسبة ) > الطبحة التاللة ؛‎ ١ : -حمزة بوباكير‎ . )۹4١( ألقرنسية ) > باريس‎ 
باریس (۱۹۸0) . لازاروس جولد شمیت : 3 القرآن ٭ (۱۹۲۰) فیزبادن (۱۹۹۳ ) . محمد حميك‎ 
ماكکس‎ . )1۹۸٥( باللعة الفرتسية ) » الطبحة الغالثة عشرة » برتشوود‎ ( ١ القرآن القدس‎ ١ : الله‎ 
القرآن ۲ » جتیرسلوه (۱۹۸۷). ديئيس‎ ٨: لیبزج (۱۹۰۱) . عصادل حوری‎ » ٩ هدينع : « القرآن‎ 
باللغة الفرنسية ) باريس (۹۹۷) . ديئيس ماسوك وصبحى الصائح: 9 محأولة‎ ( ١ القرآن‎ ١ ماسون:‎ 
القرآن » ( بائلغة‎ ١ : صدوق مازغ‎ .)۱۹۸١( لتفسير القرآن » ( باللغة الفرنسية ) ء القاهرة-بيروت‎ 
: شتو کارت (1۹۷۹) . محمد رسول‎ » ٤ رودي باریت : 3 آلقرآن‎ . )۱۹۸٩( الفرنسية )» باریس‎ 
القرأآن المقدس؛‎  : ميجموعة من المت رجمين‎ . )۹۹١( #القرآن الكري *ء الطبعة السابعة » كولونيا‎ 
.)۲۸۳۹( باریس‎ ٩ (بالغة الفرنسية ) > المدنية (1۷۸۳). م . ساقارى : د ألقر آن 4 ( باللغة الشرنسية‎ 

۹ ۔هوفمان : أنظر رقی £ ص۹۷۸ 


11¥ 


٢‏ ۔لقد آصدرت دار نشر برتلسمان کتالو جا ملونا » یجدر بکل معنی أن پهتنیه . جتیر سلوه 
44۸97( . 


١‏ عن النشاة الأولى للجماعة الإسلامية فى ألائيا » انظر : كعاب م. س. عبد الله (هربرت 
کرافکل) : ۶ تاریخ الإسلام فی ألاتیا ‏ » جراتس (۱۹۸۱). ولال وسط نسر بر وسا ٤‏ ۽ آلنتہر ج 
92 ,و # مو جز تاريخ الاأقلية الإسلامية بألائيا » ۽ آلشنبرج (۹۸۷). 

۔ کللاوس جنریکه : ۶ مفتی القدس أمین ا خسینی والاشتراکیون القومیون » . فرانکفورت > 
(AAA)‏ . 

۴ ۔ نشرت فاأثمة تشمل الترجمات المختلفة للقرآن » وفق ترتيب أبجدى » على الصفحاأت من 
۲۳ ۲۳۴۵ من بيب ليو جرأفيا العالم لترجمات معانى القرآن المقدس » الطبوعة فى الأعوآم بين ٠٠٠١‏ 
حتى 1۹۸١‏ . وهذه البيبليوجرافيا أصدرها معهد الأبحاث الدولى للتاريخ -المن والقافة الإسلامية 
آلقأثم يديز إسطنبول. 

كما تتضمن معدمة محمد -حميد الله ( انظر أعلى ٤۸‏ ) قائمة مرتبة زمنيا لتر جمات الق رآن . 

آنظر السلسلة الكولة من 1۹ جزء! » والتى تحمل عنوان 3 الإسلام وجوته؛ » بقلم أحمد فون 
دنفر ء والمئشورة فى جريدة الإسلام > ونځ (۱۹۹۰) ۽ علد ۱۔٤۱۹۹‏ » وعدد ٤‏ ص ۲۸ لعام 
٠١ ۹‏ ففى عمل جوته 3 الشعر واسقيقة ٩‏ يقول : ١‏ ما كئت لأعتير محمد ميحتالا أبدأ ة . 


لقد سبقنا جوته حتی فی هذا . ائظر عمال جوته ( دار لشر [ثزل )» فرانکفورت (۱۹۹۳) »> 
اليجلد ه ۽ ص 21۹ , 


. )۱۹۸۲۰( فرانکفورت (۱۸۸۸) 4 إعادة طبع هلدسهاے‎ 4 ٩ ۔فریدریآف روکیرت . 3 القرآن‎ ٥ 


۵ محمد رول ( أنظر أعلى )٤۸‏ ء والثرجمة المماعية التی قامت بها دار نشر بافاريا $۸15 
میوتیخ فی ٩‏ اجراء .)۱۹۹٩(‏ 


۷¥ ۔ سیل باریس ( ۹۸٦1‏ ۲ 
۸ء دأر فشر المكتبة اللإسلامية ۽ کولونيا (۱۹۸۲), 


۹ قلا عن لیزابث روشیه » وفاطیما شرقاوی : 3 من عقيدة لأحری ۲ » باریس )۱۹۸٩(‏ ص 
*٭ ٢‏ 


. ۷۳ کولونيا (1۹۸۱1) ص‎ › ٩ الوسلام هنا والوم‎ 1) e ( : أحمد فون دئغر‎ _-١ 
. ۲ تشر النص کاملا فی جریدة الإسلام ۽ موی > (۱۹۹۱1) العدد‎ 
كاب المسلمين ؛‎ ١ : ۔ اما ما پچب إخسازه » فدلا عليه قراءة الكتب إلاآتية : حسين أمين‎ ۲ 


۸ 


(باللخة الفرئسية ) » باريس » (بثاء على الطبعة العربية الصادرة عام ۱۹۸۳) . طه جابر : ١‏ القرآن 
والسثّة . عنصر الزمان والمكان ٩‏ ء هرندن )١۹41(‏ ( باللغة الإ نجليزية ). محمد آسد : 3 الدولة 
والحكومة فى اللإسلام » ( باللغة الإنجليزية ) > جل طارق (۱۹11) . و #قائونا مذا؟ء جبلى طارق 
(۱۹۸۷) . محمد كاربال : « الح الدراسية الغربيةرالصحوة الإسلامية في العالم العريس » › 
اللشورة فى المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية ٩‏ » هرندن ء الزء ٠١‏ > العدد ا ؛ ربيع 
عام ۱۹۹۳ . عمران احسن خان نیازی : # تظريات فى الشرع الإسلامى . منهج الاجنهاد » [سلام آباد 
(1۹۹4) . عبد اميد آبو سليمأن : ١‏ نحو نظرية [إسلامية عن العلاقات الدولية ٠‏ ء الطبحة الثائية . 
هرندن (۹۹۳) . وإسهامى ألخاص  :‏ إسلام عام ألفين » ؛ القاهرة )١۹۹٥(‏ »> متوفر باللغة العربية 

۳ ۔عنوان المعهد المرکزی إسلام۔ آرشیف آلائیا : سویست 0۹1۹٤‏ ش بریدر رقم ۱٩‏ . ت 
)١ ۲۹۲١ ( 7‏ , وتصدر عن هذه الدار #اليجلة المسلمة؛ ادير : م . س . عبد الله . 


هامبورج ۲۲۰۸۵ . ث : )٠٤١( ٤۷۸٠٤١‏ .ويدير المركز د. على عمأرى . ويصدر عنها جريدة 
إلفجر٤‏ ت (۰۹ ۱۲۲ ۲۲). 

٥‏ .المقصود هنا : جماعة الطرق الصوفية بألانيا » التي إسسها الألاثى حسين عبد الفاح فى 
زالتسها وزن بشمالى الانيا » ويصدر عنها مجلة ١‏ صوفى > . 

أما دار شر تربان ( يعنى العمامة «مترجم )١‏ فى بوندورف فى منطقة الخابة السوداء » فحتبع طريقة 
اللقششيندی , أنظر تعالپم الصوفی لأاظم عدل اخحقانی اتی صدرت عن هذه الدار + فی کاس پسیش 
عنوأن : ۶ درب رفقاء الطریق ٭ ۽ بوندورف (١1۹۹)؛‏ 

العنوان ش شول رقم 19 بوندورف ¥۹۸4٤۸4‏ ت : £12 ¥1674 1 ) , 

» يوما۔ تقرير عن تجربتى وسط جماعة دراويش تقليسدية‎ ٤١ ۶ : ۔انظر ميشائله أئسلمسزل‎ ٦ 
. )١۹4٥2( میونخ الطبعةالثانية‎ 

۷ اللإسلام ٤‏ » شارع فالئر رقم ٩-1‏ میوئځ ۹۳۹ ۸۰. ت :1۲ / ۳۲۵۰۹1( 7۸4۹ . 

۸ دإر نشر الكتبة الأاسلامية ؛ سر . AF + Fe‏ . کولوتياً TINT: GG, OF‏ 
OTT)‏ مدير المدار : م ۾ , رسو . 

دار تشر 2 ۸ 5 ١‏ بافاریا : مس , ب ٤۳۱۱۹۹:‏ ونح TAT IAA GG. Ar‏ 
)١۸۹(‏ مدير الدار : د . أ . لحشاجى . ۰ 


: سدير الأعمال‎ . ۲٠۲٠١ رأبطة المسلمین الا لمان . ص .ب .۔ ۲۲۲۲۱۷ . هامبورج‎ ١ 
, Abduliab BorêkK فıروyب عبدالذه‎ 

اما .د محیی آلدین لودل ۽ عام ۱۹۸٩‏ بصو جيه ألدعرة للعمل فى هذه النظمة فى 
جريدة ١‏ الإإسلام 1 ء العدد ١‏ > والتی تصدر فی میونخ . ولکن دعوته ذهبت أدراج الريح . 

بست ا دار الرسللام ش شیر رقم ٤٦‏ أيحزلباخ UA TIT ITEIA: Zr TET‏ 
أذدیر : محمد صديق , 

۳ تکوئت عام ۱۹۸۸ » ویقوم تیلمان شایبله برعایشها » وترفع شعار : الله آکہر۔ على 
أستعداد دأثم ؟ . ورشعأرهم يحوطه هلال وجمة خحماسية . 

-٠‏ هله الؤسسة » تدعأون مع المؤسسة المماثلة لها فى لندن : معولثالمسلم , ولقد قامت 
أمۆسسسسة بتوفير لواد الغذائية والأدوية للاجثين من إلبوسلة وألسودان . ألعنوآن : ص ب ۷١٦؟؛‏ 
جارشتج ۰ ۸5۷4 . مت : ۳۲۹۱۹۸۱ (۰۸۹) . رقم حسساب لتلقی العونات : بوستجیرو آمت 
فرانکفورت » رقم حساب BLZ, ٥٠۱۹۰۰۰ ( 1014۰ £٤‏ ( 

٥-أعلن‏ أحمذ فون دنفر وقتها ء أن فتوى اافومينى غير ملزمة لأى فرد ۽ وان حکم ا لخومینی 
یستند إلى حطا قائونی » حيث إن تهمة الردة لا بجب آن تتساوى مع الفيانة العظمى . ولقد ذكر في 
(7 ۱۹۸۹ ۲ قدا( واسد) ۽ س وس۹ . 

۹ اتظر آحمد فون دفر ( 8 ) : الإسلام هنا واليوم . أوراق من لقاءإت المسلمين الححدثين 
بالالمانية 1 1۲ ( 1۹۸1-1۹۷71 ) كولونيا : (14۸1) . 

۷-أحمد فون دفر . انظر أعلى )۷٦(‏ ص ۳۲ . 

۸ انار : دراسات قى الأبحاث الدولية للكتب الدرسية ملد هف + الإسلام فى الكت 
المدرسية فى جمهورية الانيا الاتحادية ١‏ . هانز فوكتج ومجموعة من الباحثن ؛ « حليل لكب الدين 
الكائوليكية وتناول لاوٍسلام ٩‏ ؛ برأونشفایج (1۹۸۸) . 
اخضارات فی آوربا ٭ . براوتشفای (۱۹۹۱) . 

۰. جریدة فرانکفورتر آمانیه پدعامن ۲۱ / ۵ / 1۹۸٤‏ . 


۱ ۸-الر كز آل اسلاس بان ( مسجد بلال ) 4 ش بروفسپر بیرلیه رقم AY e FTTIAFTEG o YF‏ 
0,۹(2 . ادير : العطار . المسئول عن لوار والمجال العام : أن مازيك . 


مغاومة اخضر لاء مسجل جد يل »> انر : ملل ف دی سأيت ٩‏ دد ٣‏ ۽ تاریخ f1 fF‏ 
۰ . 


۲ الاصل فی هذه الفكرة رسم کاریکاتیر هولندی 


.تفن التو فی > وو عه فی تعش »> ودفنه في تابوت ؛ يطل من عماية ملل الح > وتصل 
بها إلى سبع لعشر سئوات . انظر أحمد الخليفة ؛ ١‏ الدفن فى الإسلام ٤‏ » مجلة ١‏ الإسلام ٤‏ ء عدد ٣‏ 
میونخ (1۹۸۹ ) . 

. 14۹6 ۔ فولف چاج جنتر لرش : ۴۸~ تاریخ | /؟۱/‎ ٤ 


٥۵‏ ۔ الیچلس آلمرکری لسلمی آلانیا . ش فو جلراجر > رقم ۲۹۰ . کولونیا ٥۰۸۲۰‏ ت / فاکس: 
(oie) TEEPE (rTP ol“‏ 

الأهلية . وكثير من هذه ألأموال المستخدمة فى بثاء المساجد مصدره الأتراك الذين يعيشرن فى ألانيا . 

۷ انطر : أرنولد هوتدجر : الله أليوم . زيورخ (1۹۸۰) . 

۸۸ جوته : مبادئ وتأملانت . رقم ۱۲۱ . 

۸۹ ۔ آحمد فوٹ دقر ۔انظر ۷٣‏ ص۹ . 

.)1۹۸4 ( دار نشر المكتبة الإسلامية . كو لون‎ ١ 

۹۱ عن مشکلات المسلمین الجدد مع عاتلاتهم » انظر مراد هوفمان :* كرف حبر آمی ٭ قى 
مجلة 2 الإسلام ۴ ميونخ ( ۱۹۸۵ ) العددة , 

۳ دار نشر المكتبة الإأسلامية » كولونا ٥(‏ 1۹۸ ) الطبعة الثانية ١(‏ 1۹۹ . 

۳ ۔ كن للمهستم بأشكالية هذا ا وار ومداء آن پر جع إلى : موريس بور اتس › 
وکتابه : #درورب وسل للحوآر المسيحى.المسلم». وإمسسصاعیل راج القأروقى :اة اران 
الإبراهيمى؛ هرندون الولايات المتحدة » الطبعة الغالفة (۹۹۹1) . وميشيل ليلو ج : ١‏ إذا ما كان الرب 
اراد . ۔ .۴ء باریس ۱۹۸٩(‏ ) . وراد هوفمان : ١‏ عن ا لوار السيحى السلم ٩‏ > فى ١‏ الإسلام؟ ء 
ميوثخ )1۹۸٦(‏ > العددا . وباول شفارتستاو : ۵ علم القرآن للمسپحیین» » شتوگبارت (۱۹۸۲). 

٠ ۔ باریس (۱۹۸۸) , وكانت السخة الألانية قد نشرت قبل ذلك عام ۱۹۸۵ ء فى زيورج‎ ٤ 
. * تحت ران : 3 ما آلذی نتمسلف به ؟‎ 

. .الم يتمكن سوى حمسة أحبار من أتباع المسيحية الغربية الأريسية من الحضور‎ ٥ 

.) قد یکون هذا اسما مستعارا لأوجوست مللر ( أستاذ الاستشراق‎ ٦ 


Y1 


۷ فرانسيس غوكوياما : 3 نهاية التاريخ وإلرجل الأحير . نيويورك (۱۹۹۳). ولقد نشرت 
المقالة عام ۹۹1 . 

ھ۹ س .م هانتیشتون : صادإم احضاآراث ۽ ۽ خی ۶ شلول لحار جيه * ألجلد ۷١‏ > اعدد" ء 
صیف ۱۹۹۳ . نتشر قبلها مقال: ٭ جذور الغضب الإسلامی ۲ لكاتبه برنارد لويس ١(‏ الأطللطى X‏ 
(مترجم) | . 

۹4 جاء کتابی 9 الإسلام کہدیل ٤‏ دیدریشسی مپونخ 30۱۹۹4۲ ردا غیر مہاشر علی کتاب 
فوکويآما المذکور فى ۰۹۷ وقد ظهر ت منه عدة ترجمآت . طبحته الإتجليرية : «الإسلام ٠‏ البديل ' 
ريدم ؛ المملكة التحدة (14۹۳) , وطبعته العربية : 3 الإسلام كبديلة مون / الكويت (0۹۹۳) . 

١٠-_أنا‏ مأرى شيميل : دو محمد رسوله » الطبعة الثالثة . ميونخ )1۹۹٥(‏ » ص۷ . 

: على دربب ألآلهة » مأرل (۱۹۹۲) . 

۲ قام محمد سان هربرت هوبوم بتحليل تيز وسائ الإعلام الا لمائية بشكل رأثع فى : 
الإسلام والمسلمون فى وسائل الإعلام والدوأثر الىكومية فى ألاثيا . مساهمات قدمت فى الؤگر 
السنوى للأكاديية الملكية الأردنية بسمأان )۹۹٤(‏ . 

۳ عتبر أكشر أعماله انتشارا : ١‏ أزمة الإسلام الحدیث ٤‏ » فرانکفورت (۱۹۹1) . # العآمر : 
كأبوس السياسة العربية » هامبورج (۹۹۳) . ١‏ الأصولية الإسلامية > إلعلم الحديث » التكنولوجياة 
فرانکفورت .)١۹۹۲(‏ 3 الإسلام ومشكلات التغلي ا-احضارى على التغير الاجتماعی ۲ فرانكفورت 
(2 4{ . ۶ فى ظلال الله - ال سلام وحقوق الانسان 3 فرانكفورت 416(7 

ویدعی الطؤلف فی کتاہاتہ « آن آلشرق کان سیہقی محخلفا حتى وإن لم يقع تحت طائلة الاستعمار » 
وهذه المقولة أبلغ وصف للمؤلف ء ولیس شرق . 

١۷١ ص‎ )1۹۹٤( فی سجلة 3 دیر شہیجل ۲ العدد ۳۷ لعام‎ ٤ ۔ پسام طیجی : ۵ کالنار وألاء‎ ٤ 
, مس1۷۲‎ 

9 چرلوعټ روتر : ۸ أدعياء الله € , رة الشزوآت الاعلامية اشير الشرق الأدنى جرهارد 
کونتسلمان ۴ » هأیدلېر (4۹۹۲) ,. 

٢‏ فيرونا كليم وكارين هرنر : 3 سيف الفبير ٠‏ . صورة المرب والإسلام المشوهة عند بتر 
شول لاتور . . هيد لير ح (1۹4۲) . 

۷ - دورٹی بلکه : اة رجا فى قارب وأحد, الأصولية الأسلاميةعند يشر شول لاأتور > 
جرهارد کونتسلمان وبسام طیبی ۲ » فی ١‏ سیف امافبیر ٩‏ ۔آنظر ۱۰۹ . 


¥۲ 


۸ج . يوم وم . هايباخ : ١‏ يسام طيبى ١.آراء‏ حول الحدالة الأ وربية والأصولية الإإأسلامية ١‏ 
فى # -حوآر آلأديان . حوار حول التراث والعاصرة۲ . العدد ۳٣‏ ۽ بالف (۹۹۹۴) . 

۹ مارك هلار ؛ ‏ الشرق الأوسط : خحطوة حارج التاريخ ٩‏ ( باللغة الإتجليرية ) ۽ فى د شون 
حار جية 4 املد 0۹ > اعدد ١‏ ص 12۲ ور ۸ا۹۹ . 

١‏ --غساك سلامة( 82 ) : ١‏ ديقراطية بلا ديقراطيين ؟ (١‏ باللعة الإجليرية ) ۶١‏ غمديث 
السياسا ت فى العالم اللإسلامى ١‏ . ليد / نيويورك )۱۹۹٤(‏ . وانظر : ملاقشاتى فى كتاب «العالم 
اسم لا پکستر ۱۹٩ ٩(‏ ) » جلد ۱٩‏ > عددا و الحد ۴ ص ٦۲۔ص‏ ۹ . 

١‏ _انظر فصول حقوق اللإئسان : و جمهورية أم ملكية ؟۲ فى كتاب مراد هوفمان :1 الإسلام 
کبدیل ٩‏ , انظر رقم ٩٩‏ . 

۲ _ الد آبو الشضل : ١‏ المشريع الإسلامى والأقليات المسلمة ١‏ فى * التشريع الإسلامى 
وألمجتمع ۲ » جلد ١‏ عدد ۲ ۽ لايدن 1۹4۹٤(‏ ) . 

. ) ٩۹٩ ٩ ( ميونت‎ » ١)1 + 0۳ ( ستیفن رونسیمان : 8 ال"ستيلاء على القسطنطيية‎ ٣۳ 

. تقلا عن جریدة فرانکمورت ا ممانیه پتاریخ ۷/ ۱۲/ ۱۹۹44: ص‎ ٤ 

۵ ۔ کتبت مچلة ۶ دير شيجل ۲ فی عددها الصسادر تاریخ ۱۹۹١ /۳ ۳١‏ > تقول ١‏ ايقوم 
القائونى خحريح هارفاد بالدعوة صراحة لتعدد الزوجات ء ويرفض العف فى الزوآج ٠‏ . 

وکتب فرید ی کشنایجر فی مجلة ۶ دی تسایت ٤‏ یوم /٩ /٠۵‏ ۱۹۹۲ قوله :0 أمامۇلفو 
الروايات الساحرة عن الشطط الذى عارسه آيات الله فى طل العلم الألالى » فقد فاتهم أن بقرءو! 
مأثتى الصفحة إلثى كتبها هوقمان: . 

. ۲۱۹۔۲۹٤ ص‎ 1۹۹٩ / ٩ /۲۲ ؛ بتاریخ‎ ۱۹۹٩ / ۲۱۲ دیر شیبجل‎ ٣-٩ 
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عند ما نشرت دار ديتريش الألمانية ١‏ فی عام 1۱۹۹۲۳ ء للمؤلف د. مراد 
هوفمان كتابه « الإسلام كيديل  »‏ ثارت زوبعة هائلة فى وسائل الإعلام. 
وفى دواثر الأحزاب ١‏ وفى البرلمان . وكان القبول بما ثار آنذاك يعد تفريطاء 
لأنه كان بتجاوز شخص المؤلف بكثير ؛ فقد كان حملة قذف وتشويه متظمة 
تستهدف ما هو آیعد سن ذللگ . 

لقد حاول المؤلف فى كتابه السابق « اللاسلام كبديل » » وبمنهج عقلانى 
د حض جميع التحيزات والأفكار الخاطتة واللامعقولة › المسبقة والضاربة 
بجذورها فى أعماق الوجدان الألمانى ١‏ حيال الإسلام . 

أما الكتاب الحالى « الطريق إلى مكة » فهو يعنى بشىء آخر » هو حقيقة 
اللإيمان كما يعيشها المولق ويعايشها . ويحاول أن يساعد على إدراكف القوة 
الدافعة التى يستمدها المسلم المؤمن من دينه » وكيف تستطيع أن تسمو بهء 
وأن يساعد كذلك على تبين الأفق الذى يمكن أن يصل إليه المالم الإسلاء للذ 
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عند تمسكه بهذ! الدين فى حياته اليومية . ell‏ 
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القاهرة : ۸ه شار بويا الممسري -. رايعة العاوية - عدينة نر 
کر عه : ۳ الیائی اعا نیشون : ۴۹۹ 1 . فاگ ؛ بد٣ (r? ٤:‏ 
شر وگ 7 کس رہ بے , Ar hE‏ اتف : * An‏ ا ہے اگس ا ار 1 
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